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الفصل الأول

ــوراء، ولا  ــى ال ــلاً إل ــودة طوي ــن الع ــي م ــد ل ــي لا ب ــك قصت ــي أروي ل لك

ــر فــي التعامــل  ــر الرجــل الخبي ــا بمظه ــت ســأظهر فــي نهاياته ــي إن كن ــم ل عل

مــع أســياده دون أن يشــغلني شــيء آخــر فــي الحيــاة غيــر التفكيــر فــي 

ــم  ــي ل ــأعاقب لأنن ــي س ــا أنن ــل وإم ــي أفع ــيدي لأنن ــن س ــأكافأ م ــي س ــا أنن إم

ــي  ــداً ف ــرأون جي ــن يق ــد م ــذارة عن ــن ق ــات م ــذه التصرف ــي ه ــم ف ــل، وك أفع

ــيئاً  ــرف ش ــم يع ــن ل ــا م ــد يراه ــي ق ــيطة والت ــا البس ــي جزئياته ــانية، ف الإنس

ــن هــذه  ــف الحرجــة، وبي ــدارك المواق ــي ت ــة ف ــا فطن ــي بأنه ــن هــذه المعان ع

ــق إلا  ــة مُجــردة مــن كل شــيء ولا تتعل ــة لتجرب ــد تكــون مجــرد حكاي ــك ق وتل

ــة  ــذه الأرض لغ ــى ه ــو أن عل ــد ه ــه الآن كتمهي ــتطيع قول ــا أس ــظ، كل م بالح

ــاب  ــي غي ــا ف ــيء، وفهمه ــود الش ــي وج ــموعة ف ــة المس ــم الكلم ــرض فَه تفت

ــيء،  ــاب الش ــي غي ــق ف ــيء، والنط ــود الش ــي وج ــة ف ــق بالكلم ــيء، والنط الش

ــة  ــن يطاردهــا بلملم ــار فتشــغل م ــي الاعتب ــي الكلمــات تؤخــذ ف ــور ف هــي أم

ــاً عــن أفــكار قــد تفضــي إلــى دوار أشــبه بــدوار البحــر إذا  تفاصيلهــا كافــة بحث

ــد  ــل بالتأكي ــة، لا تقب ســلمت معــي بوجــود لغــة للأشــياء تشــمل أولاً، لغــة أولي

نقيضــاً للإنــكار، وقــد تدفــع الســلوك لأن يوجــد شــيء دون أي وســاطة عقليــة، 
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ــاً، لغــة ثانويــة قــد تدفــع بالزيــف والنفــي وفــي الاثنتيــن كــم هائــل مــن  وثاني

مشــكلات معقــدة، الحديــث عــن اللغــة يدفعنــي للحديــث عــن الذاكرة والتســليم 

ــلان عــن الخــط هــي  ــة مي ــا عــن النســيان، فــكل حال ــث بطريقــة م ــا حدي بأنه

ــة  ــق بصعوب ــة تنط ــكله لغ ــاني تش ــل إنس ــى فع ــد إلا عل ــر لا يعتم ــوء تقدي س

فتنســى أن تلــم بجميــع التفاصيــل فيكــون وقعهــا علــى الإنســان مريــراً، 

ــك  ــي فل ــدور ف ــئلة ت ــرح أس ــي ط ــدة ف ــة واح ــان لعمل ــياناً، وجه ــرة ونس ذاك

الوجــود وبمــا أنــك تقــرأ الآن هــذه الســطور فأنــت قــد اختــرت الوجــود علــى 

ــدة،  ــبعة، الأكي ــة، المش ــاة المليئ ــذه الحي ــي ه ــاق ف ــود ب ــت موج ــدم، فأن الع

ــر الشــعور كــي تتحــول  ــا يثي ــاك شــيئاً م ــأن هن ــث الإحســاس ب ــدأ مــن حي فلنب

ــا هــو  ــى فنصطــاد معــاً كل م ــى معن ــرة إل ــة بواســطة عدســة مكب هــذه الحكاي

ــي  ــوراء والت ــى ال ــرة إل ــودة المتأخ ــك الع ــع تل ــتكون م ــة س ــر بداي ــوي، وخي ثان

ســتتوقف عنــد محطــة كان لهــا الأثــر الواضــح فــي بدايــة معانقتــي لتلــك 

ــام  الأســئلة الحائــرة والمتطايــرة ومــا أتذكــره جيــداً هــو أنــي فــي يــوم مــن الأي

فتحــت عينــي بصعوبــةٍ بالغــةٍ علــى انبعــاث صيحــات مختلفــة آتيــة مــن بعيــد، 

ــذي يهجــم  ــوع ال ــم تكــن مــن الن ــي، فل ــيَّ فأقلقتن هــذه الأصــوات هجمــت عل

ــا  ــج لرائحــة م ــي تهيّ ــن، ولا هــي ف ــى العي ــذ إل ــيَّ بســبب ضــوء ســاطع ينف عل

ــن جــزء  ــة تكشــف ع ــر إرادي ــة غي ــل حرك ــف، وليســت بفع ــرق غشــاء الأن تخت

ــر بالبــرودة، هــذه الضوضــاء التــي أمكــن لــي معرفتهــا علــى  مــن الجســد فيتأث

أتــم نحــو مــن خــلال تلــك النــداءات الملهوفــة بــدأت تأخــذ نصيبهــا فــي الفــراغ 

فتتمــوّج فــي مقاطعهــا كحالــة يــأس فــلا تصيــب إلا مــن كان مثلــي ينتمــي إلــى 
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ــا الآن فصمــت  ــوانٍ، أمّ ــة لث ــت ســكون هــذه الغرف هــذا المــكان، أصــوات خرق

ــي  ــن للحظــات لتثُقلن ــي كل رك ــد تســكّع ف ــد أن خفــت الصــوت وق ــق بع مطب

بأحمــال الســأم فــلا اســتطيع أن أميــز بيــن هــذه التفاصيــل الدقيقــة وقــد ازداد 

ــى جســدي المنهــك.. ــى تســللّت إل ــوق رأســي حت ــا ف ثقله

مصــدر الصــوت فــي حقيقتــه لأعــداد مــن المرضــى تعانــي شــتى الأســقام، 

ــاب وكأن المــوت مــن فوقهــم مزهــو بنفســه لا  أناّتهــم عميقــة خلــف هــذا الب

ــاة تحــت هــذه الظــروف  ــى عجــل، وإن كنــت لا أفهــم الحي ــراس عل ــد الافت يري

التــي لــو فكــرت بــأن أطــارد جميــع زواحــف الأرض فلربمــا ســبقتني.

ــبياً،  ــادئ نس ــي ه ــن حول ــيء م ــدا وكأن كل ش ــة ب ــذه اللحظ ــعور ه ش

فمــازال الجميــع نيامــاً، لــم يتنبــه منهــم أحــد أو ينزعــج، وحتــى فــي صحوهــم 

هــم مــن حولــي هادئــون ومطمئنّــون، ولا أعلــم حقيقــة أن الحلــم يتابــع حيــاة 

ــم. ــي الحل ــرر ف ــار لا تتك ــاة النه اليقظــة أو أن حي

ــي  ــاً، لكنّن ــي تمام ــت عين ــد فتح ــا ق ــن حينه ــم أك ــاء ول ــت مس كان الوق

ــى  ــر إل ــا، أنظ ــد م ــى ح ــة إل ــوات المألوف ــذه الأص ــلاً ه ــاً، متأم ــت متيقظ بقي

الأشــياء داخــل هــذه الغرفــة فــلا شــيء غيــر الظــلام، كمــا لــو كان هــذا الظــلام 

يســتنبت فــيَّ بــذور النــور علــى أرضــي القاحلــة، الأشــياء مــا زالــت علــى 

ــي شــعاع  ــى تكشــف ل ــي العتمــة حت ــلاً، عانقــت هــذه اللحظــة ف ــا، متأم حاله

ــي أتحســس وجعــي  ــد ك ــى العتمــة مــن جدي ــيّ لأعــود إل حــاد فأغمضــت عين

ووجــع الصامتيــن أمثالــي، فهنــاك علــى الســرير المقابــل لــي تمامــاً رجــلٌ يغــط 
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فــي ســبات عميــق، مســتغرقاً تحــت وطــأة ليــل الشــباب، فقــد جــاوز مــن كان 

بمثــل عمــري بمراحــل، أنــاخ الزمــن بنوازلــه هنــا فــي هــذا المــكان، فــي بعثرتــه 

يبــدو وكأنــه قــد مــلّ أن يصبــح أكثــر إدراكاً لنفســه، وإن كان الرجــل الهــرم أكثــر 

الرفــاق إحساســاً بالرضــا مــع هــذا المــكان، مــن يتفــرس فيــه لا يــرى أمامــه إلا 

قســمات وجــه أتعبتــهُ الســنون، وكأن مــن يتأمّلــه يأتيــه الجــواب بــأن هــذا الرجل 

ــه فــي المقابــل ذو مــزاج معتــدل فمــن يبلــغ هــذه الســن يفقــد كل  صلــب لكنّ

شــهوته أو هكــذا رأيتــه فــي البدايــة، ففــي أحيــان يظــل فــي صراخــه ويضطــرب 

حولــه المرضــى وأحيانــاً أخــرى يبقــى فــي حالــة تأمــل وكل مــا يفعلــه هــو مراقبــة 

ــه يراقــب بعينيــن حمراويــن،  ــي بأن ــز عنّ ــه يتمي الأشــياء كمــا كنــت أفعــل ولكن

يفعــل كل هــذا وهــو فــي مكانــه متمــدد علــى ســرير أبيــض لا يســتطيع الخــروج 

مــن قوقعتــه، كنــا متشــابهين فكلانــا أشــبه بــدود علــى عــود، ومــا إن أنظــر إليــه 

حتــى أرى نفســي فأحــاول عبثــاً بعثــرة تلــك المعرفــة فــي عوالــم الأشــخاص أو 

علــى أقــل تقديــر تحديــد هويــة الأشــياء مــن حولــي بمعــزل عــن الــذات فأمــلّ 

ــة الوســط  ــول تأتــي منفــردة فــي خان ــة لا تأتينــي إلا بفشــل، فــلا حل كل محاول

بيــن حالتــي الهــدوء والإثــارة، ومهمــا يكــن مــن أمــر فقــد طغــى جــوّ مــن الألُفــة 

القســرية لعلاقتــي مــع الأشــياء وهــي فــي الحقيقــة طريقــة للتعايــش وحيــدة.

ــت توحــي  ــي كان ــي مــع الســأم توطــدت مــع حــالات الانتظــار الت  علاقت

لــي بــأن زاويــة التفــاؤل قــد تحولــت مــع الوقــت إلــى التشــاؤم نفســه، 
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ــاؤل،  ــة التف ــن زاوي ــه م ــوراً إلي ــى وإن كان منظ ــر حت ــن يتغي ــود ل ــون الأس فالل

ويبقــى الهــرب مــن هــذا الموقــف بمثابــة ســلوك دائــم يعنــي لــي جــولات مــع 

الموســيقى التــي لا أعــرف ســر تعلقــي بهــا، هــذه الأنغــام المتنوعــة هــي وحدهــا 

ــة  ــرة مترافق ــذه الم ــاءت ه ــد ج ــرى، وق ــم أخ ــى عوال ــة إل ــي بتلقائي ــن تنقلن م

ــم الفــراق، فاستســلمت معهــا تمامــاً  ــاي يشــكو ويئــن ويحتــرق بأل مــع لحــن ن

ــل  ــة القديمــة وحســب ب ــى الأزمن ــي إل ــن، هــذا اللحــن لا يجرن للشــعور بالحني

ــم ورســومهم  ــن بمنحوتاته ــاس البدائيي ــة الن ــخ وثقاف ــل التاري ــا قب ــى عصــر م إل

ــورة  ــة ص ــى هيئ ــل عل ــا طف ــة يحمله ــرة معطوب ــي ذاك ــز ف ــاطيرهم لتتقاف وأس

لعظــام مثقوبــة علــى شــكل نــاي، لــم أذهــب بعيــداً نحــو العصــر الميوســيني أو 

الميزوليتــي أو مــع إنســان النياندرتــال وإن كانــت هــذه الموســيقى حاضــرة فــي 

فتــرة العصــر الحجــري، ومــع هــذا أجُبــرت علــى الاستســلام كمــا كان النــاي يفعــل 

بالعالــم بــأن يضــج حزنــاً فــي حضــوره، معانقــاً هــذه اللحظــة أبحــث فــي غياهب 

الأرض والظلمــة عــن آثــار فــي رســوم علــى جــدران المعابــد والأحجــار فــي زمــن 

الأشــوريين، أجــد نفســي فــي زمــن حمورابــي والبازلــت الأســود والرقــم الطينــي 

والخطــوط المســمارية، زمــن جلجامــش وصديقــه المخلــص إنكيــدو، ومــرة أطــل 

علــى جــدران الأهرامــات عنــد الفراعنــة قبــل أن يحكــم مصــر القديمــة الكهنــة 

ــم معــه الهــدوء والصمــت والســكينة. فأحلــم بمشــهد رومنســي يخيّ

ــلاً معــي  ــت أخاطــب نفســي حام ــن كن ــاي حزي ــات لن ــى هــذه النغم عل

ــلال  ــن خ ــاء م ــو الفض ــرة نح ــرة العاب ــك النظ ــداً تل ــر جي ــة، وأذك ــرة خاوي ذاك
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ــق  ــي الأف ــوء ف ــاح الض ــار جن ــل انتش ــب قب ــي تتأه ــرة وه ــذة صغي ــدود ناف ح

متســائلاً بنبــرة تشــاؤم : «كيــف لــه أن يغمرنــا هــذا الفجــر بســواده فــي وقــت 

ــح!» .. ــرة الصب ــك بغ ــرب لأن يتمس يقت

 لامســت الســماء حينهــا، فخُيــل إلــيَّ أننــي وإياهــا متشــابهان فــي حالــة 

ترقــب وانتظــار، لا صــوت هنــا ولا حركــة هنــاك ومــا زال اللــون أدكــن والصــوت 

ســاكناً، والملــل حاضــراً والبــدن علــى حالــه مُلتهبــاً بالحمــى.

ــه لا  ــى أن ــب حت ــر قل ــا عــن ظه ــت أحفظه ــم مــن الأشــياء ب هــذه العوال

يفوتنــي شــيء مــن عبرهــا وتفاصيلهاعلــى ندرتهــا، أحسســت مــع الوقــت وكأن 

عينــيَّ قــد أســدلتا جفنيهمــا ولــم يطــل الأمــر كثيــراً حتــى عــدت مجــدداً للنــوم 

وكأننــي فــي حالــة ســباق محمــوم نحــو الكســل فلاشــيء ينتظرنــي ومــا من شــيء 

يجــب علــي فعلــه، فقــط الراحــة ولا شــيء غيــر ذلــك، برغــم هــذا التعــدد الهائــل 

فــي الخــارج، والامتــداد الفســيح للكــون فــي الخــارج مــا زلــت متمــدداً فــي زاويــة 

مــن الزوايــا كالمقيــد لا يتحــركّ فــي أطــر هــذا المــكان ســوى خيــال بائــس قــد 

يقلــق صاحبــه بســؤال دون أن يؤرقــه بفكــرة.
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الفصل الثاني

ــة فــي لحظــة كادت  ــت ممرضّ ــل اندفعَ ــس بالطوي وبعــد مــرور وقــت لي

ــا  ــوم، وم ــة الن ــيَّ متع ــد عل ــن أفس ــى م ــاً عل ــظاياهما غضب ــر ش ــاي تتطاي عين

ــلألأ  ــرق يت ــن الش ــاً م ــا وهج ــي، رأيته ــا مخيلت ــب حضوره ــى أله ــا حت إن رأيته

ــي  ــق الحــار لخطــاب عاطف ــات والتصفي ــك الهتاف كشــمس، وبحماســة تشــبه تل

مــن علــى منبــر، وقعــت أســيراً تحــت رحمــة النظــرة الأولــى. فمــن يــرَ الجمــال 

ــام،  ــى الهي ــوق إل ــن اللاشــعور تت ــة م ــه الأول، حال ــيراً لانطباع ــح أس ــب يصب بقل

ــاة  ــاء، والنج ــي البق ــا ف ــدة له ــن إرادة جدي ــث ع ــب، تبح ــة والعج ــى الفتن إل

ــم الحــب،  ــذذاً بعوال ــا عــن مــكان كمــا لغيرهــا تل ــة الســأم، تبحــث له مــن حال

ــلات، هــذا اللاشــعور هــو الآن أقــرب لأن يتمــدد  داخــل ذهــن  المجــد، والجمي

ــل  ــن أج ــها م ــاة نفس ــرة بالحي ــل المخاط ــم بفع ــوه، لأنع ــل نم ــواً مراح ــدأ ت ب

ــى  ــة إل ــن حال ــاً م ــت تمام ــد تحول ــي، وق ــرب من ــع خُطاهــا يقت ــاة، كان وق الحي

حالــة أخــرى تتناقــض والأولــى، لــم يمــضِ علــى نومــي الكثيــر ولــم أصــل 

ــوات  ــذه الأص ــرى، فه ــرة أخ ــودة م ــال للع ــاء، ولا مج ــة الاكتف ــى مرحل ــد إل بع

ــي لا  ــها الت ــوه نفس ــول للوج ــة بالفض ــرى مدفوع ــوات أخ ــع أص ــة م المتضارب

ــوم أعــود  ــاً، ولكــن فــي هــذا الي ــم عــادة بمــا إذا كان المريــض يشــتكي أرق تهت
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مستســلماً لــكل مــا هــو مخبــوء تحــت حالــة اللاشــعور، وكأن شــلالاً مــن المــاء، 

يســقط مــن أعلــى رأســي إلــى أخمــص قدمــي، حتــى تلاشــى كل مــا هــو ســلبي 

ــا  ــة يداعبه ــرم بحماق ــل اله ــذ الرج ــال، أخ ــن والجم ــة الحس ــود صاحب ــع وج م

بكلمــات تأتــي بالشــرق ناحيــة الغــرب فــي وقــت كانــت الحســناء قريبــة منــي 

لدرجــة الالتصــاق.

هــذا الرجــل الهــرم مثلــي، يعبــر عــن ألمــه لهــذا الوضــع فيشــتكي مــن قلــة 

فــي عوالــم الأشــخاص ومــن غيــاب المســاحات فــي هــذه الغرفــة وكأنهــا تبــدو لنا 

مســاحة أضيــق مــن ظــل رمــح، وعلينــا أن نتعلــم كيــف نســيّرها حتــى لا تســيّرنا 

ــد، كان  ــن بعُ ــى الشــيء ع ــى وصــف ســطحي يشــير إل ــرب إل ــون أق هــي، فنك

لزامــاً علــى الرجــل الهــرم وعلــيَّ تفعيــل «حــب الواقــع» علــى حســاب الاستســلام 

لدواعــي القــرف والقلــق والكآبــة، فكنّــا تحــت رحمــة الشــعور بالحــواس إن جــرى 

الإقــرار عمــداً بوجــود شــعور، علــه يبتعــد بنــا عــن مســاره الطبيعــي فــي معانقــة 

الســأم، ومــع مــا تبقــى مــن حــواس أمكــن لنــا التحكــم فــي ملكــة التخيــل بــإدراك 

ــي أولاً أنظــر  ــن جعلتن ــة وهــي م ــا الحالم ــوّن نظرتن ــياء، لتك ــع الأش ــم م وبتناغ

إليهــا برغبــة تكبــر وتتمــدد بفعــل حاكميــة الــذوق القســرية، ومــن الرجــل الهــرم، 

ثانيــاً، فــي ممارســة العبــث..

وبينمــا كنــت واقعــاً تحــت تأثيــر هــذه المخيلــة الحالمــة، تحدثــت 

معــي وفــي صوتهــا نغمــة أعــذب مــن همــس الحيــاة فاســتمرت نظراتــي 

ــت  ــا كن ــداً عمّ ــع بعي ــي الواق ــة» ليحملن ــى أخرجــت «الحقن ــة حت ــا بلهف تراقبه
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ــرى، هــل  ــة: تُ ــال المرعب ــة الجم ــه ينطــق بحقيق ــي وكأن ــي وجه ــه صارخــاً ف في

ــى نحــرك! ــان عل ــا يتفق ــن وهم ــل الضدي ــك الآن تأم يمكن

ابــن الأرض حينهــا لا يعلــم أن هنــاك أرضــاً للأنوثــة وأرضــاً للفحــم والحديد، 

أرضــاً للســلام وأخــرى للحــرب، إرادة واستســلام، جمــال وقبــح فــي آن، لا معنــى 

لهــا ســوى أنهــا فوضــى. ثنائيــة عندمــا تتآلفــان فإنهمــا ولا شــك تســيطران، فــلا 

ــل ولا  ــا هــو جمي ــي كل م ــدرك القيمــة ف ــن الحــواس أن ت يمكــن لأيّ حاســة م

ــل  ــي الأص ــي ف ــد وه ــة تتعاض ــل، ثنائي ــا للعق ــألة برمته ــاع المس ــن إخض يمك

حقيقــة تحمــل ضدهــا فــلا تكــون ضربتهــا إلا علــى رأس فتــى صغيــر، إن جــاءت 

فــي عقلــه الأيســر فقــد الكلمــات والمنطــق والتحليــل وكل الأرقــام، وإن جــاءت 

الضربــة علــى الجانــب الأيمــن قضــي علــى مخيلــة حالــم فــلا يستشــعر أي حالــة 

مــن حــالات الســلام الداخلــي.

ــأم،  ــى الس ــرى عل ــة أخ ــي نكه ــل لتضف ــي تداخ ــداد ف ــة الأض ــدأت لعب ب

فتبقــى بقيــة الأحــداث متشــابهة وكأنهــا حالــة مــن التكــرار، تبــدأ صباحــاً بمقولــة 

تأتــي بالنغمــة نفســها:

«قود مورننق، بلود سامبلز»

لأبــدأ بممارســة الطقــوس المعتــادة نفســها، فــي أن أحــرك رأســي المثقــل 

بالضربــات  فــي الاتجــاه الآخــر هربــاً مــن منظــر الحقنــة، أمــد يــدي لمــن تأتــي 

منهــم فأهــرب بنظــري نحــو الجهــة الأخــرى مــن الغرفــة حيــث الرجــل الهــرم، 

مــن يهــرب منــي هــو الآخــر مباشــرة إلــى مــن تعبــث بيــدي.

الممرضّــات يقمــن بعملهــن الروتينــي والرجــل الطاعــن فــي الســن 
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لا يتوقــف أبــداً عــن الــكلام تغــزلاً بهــن، يداعبهــن بالكلمــات دون خجــل وبصــوت 

جهــوري دون مراعــاة لأحــد، وإن تحدثــت معــه رد علــي بكلمــات مقتضبــة 

وســريعة وكأنــه سَــئِمَ حديثــي المتكــرر، لأعــود إلــى نفســي وأتتبعهــا فــلا أراهــا 

إلا وهــي تتجــول مــرة أخــرى فــي هــذا المــكان وفــي خارجــه، أحسســت بحقيقــة 

ذاك الــذي يشــكو ألمــاً وذاك الــذي يغنّــي، وفــي أحيــان أراقــب مــن كانــوا فــي 

ــي رؤوســهم باتجــاه صدورهــم أو  ــة إلا أن تنحن ــدق المــرض لا يملكــون حيل خن

يلمّــون ركبهــم باتجــاه بطونهــم، ومــن زادتــه حالتــه ســوءًا يكــون معــه مُرافــق 

قــد غــطّ فــي نومــه فتـُـرك وحيــداً، تتنقــل الصــور مــن زاويــة إلــى أخــرى، لتلتقــط 

هــذه النفــس كل شــيء هنــا مــن علــى هــذه الأنقــاض فــي محاولــة لئــلاّ يكــون 

المــكان ســجناً عليهــا، تــرى الســماء مــن خــلال فتحــة صغيــرة كمــا يراهــا ســجين، 

كأنمــا أنــا والنفــس توأمــان محــال أن يفترقــا، خيالنــا بــذرة قيــد التخلـّـق، نتعــرف 

إلــى تفاصيــل أكثــر فأكثــر عــن النهــار وعــن الليــل، عــن الكواكــب والنجــوم و إذا 

مــا حامــت فــوق رؤوســنا أســراب نبقــى فــي حالــة تنبــه وفضــول كــي نميــز بيــن 

ــا مــن  ــة أخــرى، ويكفينــي هن سلســلة لا تنتهــي مــن الأصــوات فــلا مجــال لرؤي

النفــس ذاكــرة أســتحضر منهــا مواقــف إذا أخُــذ بمعناهــا التأملــي فــي التواصــل 

الزمنــي، ومــا يميــز هــذا الفعــل أن لــه طريقتــه الخاصــة فــيَّ فــي تلمــس الحــواس 

بصــورة مظلمــة، أدناهــا فــي الدرجــات لا تعبــر بــي إلــى الضفــة الأخــرى نحــو 

شــعر كلاســيكي ينطــق بالملاحــم والمأســاة أو مــع شــعر رومنســي حالــم يثيــر 

الذكــرى والحنيــن فينطــق بــكل مــا هــو ســحري، هــذه الأشــكال مــن المحــاكاة 
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لا تأتــي فــي تعبيراتهــا كلوحــة مــن دون ألــوان، تــرى فــي الألــوان إغــواء للعيــن 

ــياء  ــي الأش ــة ف ــوى القل ــرف س ــاً لا يع ــا زال فتي ــي م ــة، فعقل ــاكاة للطبيع ومح

ولكنــي قــد بــدأت تــواً فــي تكويــن علاقــة جديــدة مــع حقيقــة تلــك الوحشــة 

ــوف. ــأي عــن المأل ــه والفضــول فــي الن والتنب

إن مــن يرانــي يــكاد يجــزم أنــي لا اشــتكي مــن علــة تســتحق أن تبقينــي 

أســيراً لهــذا الســرير الأبيــض، ومــع هــذا فقــد أحسســت تدريجــاً بالمــرض، مــا 

ــوم،  ــات الي ــم أوق ــيَّ معظ ــة عل ــا الكئيب ــي بظلاله ــها تلُق ــوات نفس ــت الأص زال

ــوم،  ــذا الي ــي ه ــا، ف ــف بغرابته ــي فتوص ــا الطبيع ــذ مكانه ــياء تأخ ــدأت الأش وب

الرجــل الهــرم، صاحــب المــزاج المتقلــب بقــي هادئــاً صامتــاً علــى غيــر عادتــه 

ــى  ــل عل ــا دلي ــى وكأنه ــور الأنث ــي حض ــها ف ــات نفس ــردد الكلم ــد أن كان ي بع

ــا  ســعادة يخفيهــا، علــى مــا يبــدو أنــه وقــع معــي أخيــراً فــي الفــخ نفســه، ممّ

أضــاف تعَســاً، فقــد غابــت عــن مســامعي كلمــات كان يرددهــا بســعادة ويتناغــم 

مــع أصواتهــا بمأمــأة عاليــة، علامــةٌ منــه علــى اليــوم البهيــج، وحيــن يفعــل يخُــرج 

ــا  ــي حاله ــدو ف ــوم تب ــذا الي ــي ه ــة ف ــى الممرض ــم، حت ــم الأل ــن رح ــة م الفرح

كالرجــل الهــرم، انشــغلت بعملهــا دون أن تنطــق بكلمــة وكأنهــا فــي حالــة ســأم 

هــي الأخــرى، كانــوا جميعــاً فــي حالــة تبــدو لــي وكأنهــم يســتنجدون بالصمــت 

ــة ترســو بهــم علــى أقــرب شــاطئٍ لتبقيهــم فــي  مثلــي علهــم يتشــبّثوُن بأيَّــة قشَّ

حالــة ســلام، تســاءلت فــي نفســي وأنــا أراقــب هــذه الأجــواء: قــد يأخــذ المــرض 

ــئِماً ولكــن العمــل بالنســبة إلــى الممرضــة هــو  شــيئاً مــن المريــض ويجعلــه سَ

المــال والاســتقرار وقــد لا يتوافــر لغيرهــا فلمــاذا حالــة الســأم التــي انتابتهــا..
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ــوم تقتضــي الإرادة  ــة كلِّ ي ــي بداي ــه ف ــم أن ــي أعل ــب بصمــت وكأنن  أراق

ــى ذروتهــا  ــدءاً القــدرة علــى تحمــل الســأم، ســرعان مــا تصــل إل فــي داخلــي ب

ــوم  ــه ي ــا كان علي ــب نفســه لم ــق الترتي ــي وف ــة تأت ــة ثانوي ــل حياتي ــي تفاصي ف

الأمــس، والحقيقــة، أن هــذا حــال الجميــع فنحــن نراقــب معــاً كل شــاردة وواردة 

هنــا ونتســاءلُ عــن كل شــيء قبــل أن تتعالــى الأصــوات التــي تأتــي وفــق 

التسلســل نفســه فــي كل يــوم لتقتحــم الغرفــة رقــم ســبعة، هــذه الأصــوات التــي 

تأتــي غامضــة، متداخلــة بعضهــا ببعــض بلغــة غيــر مفهومــة تبــدأ عندمــا تقــوم 

ــا،  ــة لا تســرني رؤيته ــد الأخــرى حقن ــد وفــي الي ــة بي ــة بحماســة مفتعل الممرضّ

ــر وســهولة دون أنْ  ــكلِّ يسُْ ــم ب ــات معقــدة تت ــاك فــي أقســام أخــرى عملي وهن

ــررة دون  ــه المتك ــم محاولات ــة يتُم ــن كان الضحي ــم وم ــى، تت ــا المرض ــعرَ به يش

ــلٍ فــي صراعــه الدائــم مــع الســأم فــي ســبيل النجــاة. مَل

ــي  ــة ف ــة مدوي ــد قنبل ــار بع ــرى الغب ــن ي ــم شــيئاً كحــال م ــد أفه ــم أع  ل

ســاحة الحــرب، وكل هــذه المحــاولات اليائســة للهــرب بالتقوقــع بيــن المــلاءات 

تزيــد مــن الأمــر تعقيــداً ويكفــي أنهــا تحــدث نشــاطاً ذهنيــاً أكثــر، أبقــى صامتــاً 

ــذي يســمع ويهــز رأســه بالموافقــة فــي كل  ــوع ال ــي مــن الن ــي وكأنن فــي مكان

ــر  ــكان فيتذك ــذا الم ــي ه ــياء ف ــب الأش ــن غرائ ــث ع ــث ولا يبح ــف، يبح موق

ــتدعي  ــيء يس ــة لا ش ــذه اللحظ ــي ه ــه ف ــف أن ــرة. أكتش ــا ذاك ــن بقاي ــاً م بعض

بقائــي مســتيقظاً لأعــود إلــى النــوم فتــرة فأعــود مــرة أخــرى لفتــح عينــي مــن 

ــقٌ فــي الحالتيــن، فــي نومــي  جديــد فأكتشــف مــرور عشــر دقائــق لا أكثــر، قل

وفــي يقظتــي، ومــع هــذا القلــق تنقضــي ســاعات وأيــام وأســابيع، حتــى مواعيــد 
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الزيــارة التــي يقــوم بهــا الأهــل، وفــي العــادة أكــون مســتثنى مــن حواراتهــم إلا 

قليــلاً، فيمــر علــي الوقــت بطيئــاً يشــعرني أكثــر بالســأم، وبعــد أن تنتهــي الزيــارة 

يكــون الوقــت قــد حــان للنــوم مــن جديــد والــذي يأتــي بصعوبــة مــع اســتمرار 

أصــوات تشــبه النحيــب والتــأوه ليأتــي الغــد الــذي آمــل أن يكــون حامــلاً معــه 

بعــض الأمــل فــإذا بــه يرســل إلــيَّ الجمــود مــع الوجــوه نفســها فــي كل صبــاح.
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الفصل الثالث

أذكــر مــرة أنــه فــي صباحــات يــوم مميــز، وســبب تميــزه فــي أنــي آخــر 

مــن صحــا مــن نومــه ومــا إن فتحــت عينــي حتــى وجــدت أنــه قــد ســقطت ورقــة 

بيضــاء علــى الأرض مــن مجموعــة أوراق كان يحملهــا طبيــب جــاء ليطــل علــى 

الرجــل المســن، فتابعتهــا وهــي تســقط متلهِّفــاً بشــدة للتعلقّ بشــيء، ولاكتســاب 

بعــض القــوة أو الانفــلات ولــو موقتــاً مــن مكانــي فلــم أســتطع الحــراك، ولا حتــى 

إمكانيــة تنبيــه الطبيــب فقــد فاجأتنــي حقيقــة الجســد بالحمّــى، ارتفعــت درجــة 

حرارتــي مــرة أخــرى وهنــا عيــن جديــدة لــي ســترُاقب الأشــياء، غــادر الطبيــب 

وبقيــت تلــك الورقــة علــى الأرض..

 ومــا إن قـَـربُ موعــد زيــارة الأطبــاء لــي حتــى بــدا الأمــر وكأنهــم 

غــزاة مــن عالــم خارجــي، وأنـّـي لأخشــى ملامــح الفرســان فيهــم، يجهــزون 

ــة  ــوى لغ ــون س ــلا يعرف ــة، ف ــم العلمي ــل معاركه ــة لأج ــدادات الخلاق ــاً الإع دوم

ــة  ــاف مجموع ــى أكت ــة عل ــرب مُحمل ــذه الح ــول ه ــة، طب ــة الغلب ــوة، ولغ القس

ــون  ــال، يتفاعل ــد فــي ســاحة القت ــل الجن ــا وحــدي مــن أمث ــن، وأن مــن المتدربي

ــا  ــرج، إمّ ــل الح ــون رد الفع ــب قان ــون إلا بحس ــي لا يتفاعل ــم، ومع ــاً بتناغ مع

ــي  ــوق رأس ــون ف ــاء، يحوم ــزة البق ــط غري ــت ضغ ــة تح ــا المجابه ــاء وإم الفن
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ــر اللغــة عــن نفســها بغيــر تلــك اللغــة التــي أتحــدث بهــا،  كنســور جارحــة، فتعبّ

لــم أفهــم مــا يجــري حولــي، ولــم تنفعنــي محاولاتــي لكشــف هــذه اللغــة بثقافــة 

ــم  ــي تفُه ــل ك ــكال التمث ــن أش ــكل م ــى أي ش ــول إل ــل الوص ــن أج ــاكاة م المح

علتــي.

هــذا اليــوم وكأنــه يحمــل بــوادر الانتقــال إلــى شــيء جديــد، غــادر الأطبــاء 

وقــد صــرف لــي أحدهــم نوعــاً جديــداً مــن الأدويــة علهــا تســاعدني ولــو قليــلاً، 

لــم تكــن لديهــم أيّ رغبــة فــي البقــاء أكثــر، ليندفع الرجــل الهــرم كعادتــه، ويغُنّي 

بصــوت عــال، فــي الحقيقــة كان يعــوي مثــل كلــب جريــح أو هكــذا كنت أســمعه 

تحــت تأثيــر الحمــى، جــاء صوتــه قويــاً وكأنــه لا يتخنــدق وراء تحصينــات المــرض 

ــع  ــعريرة، وليتقنّ ــي قش ــي عروق ــرت ف ــى س ــع حت ــامع الجمي ــى مس ــرك إل ليتح

وجهــا الممرضــة وعامــل النظافــة بالعبــوس وهمــا يراقبانــه بصمــت، وعلــى نحــو 

ــة  ــة بطريق ــا الغرف ــل زواي ــذت تتأم ــة أخ ــرج الممرضّ ــل أن تخ ــع، قب ــر متوق غي

أخّــاذة مشــوّقة وكأنهــا تتكــئ علــى ســحابة، فلربمــا كانــت تبعــث برســالة إلــى 

الرجــل الهــرم بعــد أن وجــدت فــي كلماتــه شــيئاً مــن التقديــر لذاتهــا المنهكــة 

كــذوات المرضــى، بــدت وكأنهــا تبحــث هــي الأخــرى عــن شــيء، توقفــت قليــلاً 

قبــل خروجهــا، وعندمــا نطقــت تلعثمــت ثــم خرجــت وهــي تتمايــل فــي مشــيتها 

ــد الخــروج مــن هــذا المــكان، اســمها ميرفــت  ــا لا تري ــة وكأنه بخطــوات متثاقل

وقــد كانــت لطيفــة إلــى حــد مــا، لا لشــيء ســوى لأنهــا تجيــد اللغــة العربيــة. 

ــات الماضــي  ــي ذكري ــراً ف ــاً لأن أتجــول كثي ــي دفع ــل تدفعن حــدود التأم
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فــلا أتذكــر ســوى تســارع الأحــداث وهــي تتنقــل بــي مــن محطــة إلــى محطــة 

وكأنهــا شــريط يمــر ســريعاً مكتــوب عليــه اســمي، عمــري كان ثمانيــة عشــر عامــاً 

وكل ســنة بهــا اثنــا عشــر شــهراً وكل شــهر فــي الغالــب يكــون ثلاثيــن يومــاً واليــوم 

ــق  ــي للدقائ ــن الثوان ــا م ــة للســاعة ومثله ــع وعشــرون ســاعة فســتون دقيق أرب

ــه ولا  ــذي يحمل ــس ال ــزه النفي ــي كن ــان ه ــرة الإنس ــون إن ذاك ــم يقول ــذا ه وله

ــب  ــي الغال ــر ف ــم الكبي ــم أي إنســان عــن حقيقــة هــذا التشــكل، هــذا الرق يعل

يســفر عــن مخــزون هائــل يتنقــل معــه الإنســان الطبيعــي بيــن محطــات التجربــة 

ــن  ــاً م ــط بعض ــي ألتق ــي ك ــي محاولات ــق ف ــي أخف ــا أراد، لكن ــى م ــة مت الحياتي

ــكان  ــة ل ــي هــذه الغرف ــي ف ــرم موجــوداً مع ــن الرجــل اله ــم يك ــو ل الصــور، ول

ــاداً لســنوات  ــت رم ــى وإن كان ــرة حت ــب الذاك ــي تدري ــكان أفضــل ف ــي م لعزلت

ــة. منطفئ

«لا أذكــر ملامــح أشــخاص مــرّوا فــي حياتــي، وبرغــم ذلــك، تشــبّثت 

ــوره الوهــاج  ــع بن ــي إقصــاء الواق ــل فأنجــح ف ــي التفاصي ــئٌ ف ــالات، مختب بالخي

ــى  ــة إل ــراءة الطفول ــن ب ــور م ــلاً، فتتكشــف مراحــل ســن العب ــرة قلي ــن الذاك ع

عنفــوان الصبــا فــي محطتيــن كانتــا تتموجــان فــي حياتــي وقــد قســمتا خيالــي 

نصفيــن، الأول فــي خانــة الشــعور والآخــر فــي خانــة المــادة، ومــا بيــن القريــة 

والمدينــة، الداخــل والخــارج، البســاطة والتكلــف، ثمّــة حكايــات لا يقرأهــا 

ــى  ــي رأســي عل ــا ف ــي كل شــيء وكأنهم ــرق ف ــات، كان الف ــي اللغوي ــرف ف مُحت

شــكل قطبيــن ســالبين لا يلتقيــان، أو همــا قطبــان موجبــان، ليبقيــا علــى 

كل محــاولات الفهــم فــي تباعــد، فكانــت مدلــولات الألفــاظ أو المعانــي أو 
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ــي ســمائي كشــمس  ــق ف ــر أســطوري يحل ــا طائ ــة وكأنه ــارات اللفظي ــى العب حت

ــة،  ــداد العتم ــاه ح ــي باتج ــي الأرض ــل عالم ــار ليدخ ــى نه ــه عل ــق جناحي يطب

الأمــر كان يشــبه صدمــات حضاريــة تؤخرنــي فــي كل مــرة عــن متابعــة الطريــق، 

ــه. ــعُ مــا ألحن ــق الوعــر يوُقّ ــاً والطري فأمضــي عازف

 ومــن جملــة الألحــان التــي وقعــت أنــه لــم أكــن أهتــم فــي بدايــة وصولــي 

إلــى المدينــة بمــا حــدث لــي مــن تغييــر فــكل هــذه الأشــياء مــن منظــر بديــع 

ــا  ــي أنه ــر ويكف ــا البص ــل فيه ــة يض ــة، متداخل ــران متزاحم ــب وجي ــو متقل وج

ــود،  ــار الجم ــي غب ــد ينفــض عن ــر جدي ــي اســتقبال تغيي ــى الراحــة ف تبعــث عل

كنــت مشــغولاً إلــى حــد مــا بمهــام أخــرى ومــا أبســط تأديــة واجبــات العائلــة 

ومــا أصعبهــا، فعائلتــي لا تتنقــل بــي بيــن ذكــرى الأمــس الدابــر وحقيقــة اليــوم 

ــديَّ  ــى ل ــا تبق ــر، وم ــى محطــات التغيي ــي أول ــياء ف ــي الحاضــر فتنحســر الأش ف

مــن أحــلام تــرده الطبيعــة نفســها وكأن فرحتــي بالحــي الجديــد هــي البدايــات 

ــع  ــي المــكان م ــل ف ــة التنق ــدة، لا تشــعرني بروع ــة ســأم جدي ــي تلمــس حال ف

ــي هــذه  ــي بســببها تملكتن ــة الت ــك الكيفي ــي بتل ــم ل ــان، لا عل ــي الزم ــات ف الثب

الحالــة مبكــراً دون رغبــة منهــا فــي الرحيــل، شــيء مــن الداخــل لا يعُــرف 

ــر أو  ــماء تمط ــة، أو س ــة، أو حارق ــاً فاتن ــت شمس ــواء أكان ــاً س ــي عالق ــره، بق س

ــاً  ــى إحساس ــرة الأول ــعور الم ــا ش ــاوزت معه ــى تج ــف حت ــاب خفي ــة لضب حامل

ــه  ــة أن ــة النهائي ــت النتيج ــول، فكان ــر الفص ــؤذن بتغيي ــي ت ــح الأرض وه بروائ

ــف  ــاك وص ــض، وإن كان هن ــرة التناق ــي دائ ــي ف ــط لوقوع ــديَّ خط ــن ل ــم تك ل

دقيــق جــداً لحالتــي تلــك فهــي أشــبه بشــظايا بلــور شــحذت مخيلــة مــن يــرى 
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فــي نفســه فارســاً ملثمــاً فــلا يراهــا ســوى قطــع متناهيــة فــي الصغــر وعليــه أن 

يبقــى بعيــداً عــن تفســير وتحليــل هــذه الجزئيــات الدقيقــة وكأن فهــم الحيــاة 

ــب  ــداس الكت ــون أك ــن يلملم ــم م ــم وحده ــن، ه ــار الس ــى كب ــتقر عل ــد اس ق

ــرز لمــن هــم أصغــر ســناً وكأنهــا الأرض فــي عطائهــا. المتراصــة فتب

وصلــت بــي الأقــدار إلــى مرحلــة مــن العمــر تعُــرف بالعبــث، فهــي منطقة 

ــم  ــل، المســؤولية واللامســؤولية، ل ــل واللافع ــام، الفع ــدام وإحج ــن إق ــردد بي الت

أكــن طفــلاً أو شــاباً ولا حتــى رجــلاً، أعُامــل مــن الجميــع بحســب مــا يريــدون 

هــم، وبحســب متطلباتهــم، فــإن ســاءت الأمــور بســببي قالــوا لــي: أنــت رجــل، 

وإن كثــرت مطالبــي كرجــل تحولــت فــي نظرهــم إلــى طفــل ومــا بينهمــا كلمــة 

ــك  ــداً عــن المســؤوليات وكذل ــراً وهــي «شــاب»، بعي ــا كثي أحــب أن أوصــف به

عــن التوصيــات، ولــم يكــن يســعني إلا أن أستشــعر نوعــاً مــن القبــول إزاء هــذا 

التحــول وأن أختــار لنفســي مــا يحلــو لهــا..

ــون  ــي أن أك ــداً ف ــي عم ــوزع عل ــت ت ــي أو أن الأدوار كان ــرت لنفس  اخت

ــة.. ــي المدين ــاً ف ــة وبرجوازي ــي القري ــاً ف بروليتاري

منزلنــا الجديــد يتــراص مــع منــازل قليلــة وأمامــه شــارع فســيح، ووالــدي 

رجــل مقتــدر لا يشــتكي مــن شــيء، فاتخــذ قــراره بالرحيــل عــن القريــة وعــن 

بيــت طفولتــه ذلــك البيــت الــذي ولــد فيــه ومــارس فيــه أحلامــاً صغيــرة لينمــو 

ويكبــر مــع الأيــام حتــى قــدم بعائلتــه إلــى هــذا المــكان وقــد خلــع عنــه قميــص 

البســاطة، وصــادف أن دخلنــا المدينــة لأول مــرة فــي يــوم ماطــر، رؤيتنــا 

ــل أن  ــت تضــرب الســماء قب ــي كان ــروق الت للمطــر وهــو يتســاقط بغــزارة، والب
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ينهمــر المطــر كانــت رســالة مــن الســماء لأن يتوافــق الزمــان حتــى يبهرنــا أبــي 

أكثــر بحقيقــة الجمــال فــي المــكان..

أصبــح الخيــال واقعــاً، وأصبحــت الأحــلام حقيقــة فــي عينــي فتــى يحــدق 

ــة للنجــاة  ــه أفضــل طريق ــه المشــهد وكأن ــراءى ل ــة فت ــون غائب ــراغ بعي ــى الف إل

ــي الســكنية لتكتمــل صــورة  مــع طبيعــة تتجــاوز فــي مســاحتها مســاحة المبان

ــة  ــى مســاحة شاســعة ربطــت بشــبكة مــن الأرصف ــا عل ــا ودفئه ــة بهدوئه القري

تطــل مــن ورائــه أشــجار كثيفــة، كان المنــزل الجديــد لا يطــل علــى واحــد مــن 

البســاتين المنتشــرة بشــكل مباشــر ولكنــه قريــب جــداً مــن واحــد منهــا، وكان 

لانســيابية الممشــى بيــن البيــوت متعــة أخــرى، فلــم أكــن أعــرف ســوى المــزارع 

ــاعرية  ــر لش ــى أكث ــي معن ــالاً، يعط ــحراً وجم ــه كان س ــهد برمت ــال، المش والجب

الطبيعــة حيــن ترتبــط بالخيــال المــادي، أزهــاراً ونباتــات بــكل الألــوان يتوســطها 

مــرج فســيح مــن العشــب الأخضــر بحيــث لا أقــوى علــى مقاومــة تلــك الرغبــة 

الجامحــة فــي لمسِــه فأجلــس علــى العشــب وســرعان مــا أتمــدد ليلامــس ظهــري 

الأرض المُعشــبة، أتوغــل بعيــداً فــي حدائــق أخــرى فــأرى الأطفــال الصغــار وهــم 

يتمــددون علــى الأرض المعشــبة مثلــي، وبعضهــم يجــري كالأرانــب دون تعــب..

ــة  ــول مليئ ــط الحق ــي وس ــة ف ــي معلق ــن الماض ــورة م ــال ص ــي الخي ف

ــى  ــاز لا تقــوى المــدن عل ــة بامتي ــا صناعــة ريفي ــت أعتقــد أنه ــة كن بأزهــار بري

توفيــر هــذه الأرض الخصبــة فــي محيطهــا ولكنّــي اكتشــفت حقيقــة هــذه 

البســاتين المنتشــرة فــي كل مــكان، مســتعيناً بدراجتــي الهوائيــة، وكانــت 
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تلــك، واحــداً مــن أشــكال اللهــو المفضلــة لــدي، شــاهدت الجميــع مــن جميــع 

ــي  ــل الح ــر، أه ــاكل تذك ــداً دون مش ــن بعي ــن يلعب ــات ك ــى الفتي ــار، حت الأعم

يوجــدون دومــاً لا لمعاقبتنــا بــل للتشــجيع وكأننــا نعامــل معاملــة الضيــوف علــى 

عكــس مــا كنــت أحــس بــه فــي البدايــة، يحضــرون بتعاقــب مســتمر كــي يتابعون 

أبناءهــم فــي جــو بــات جميــلاً يــزرع رغبــة فــي الحماســة، الأطفــال هــم أكثــر 

نشــوة بهــذا الفــرح وبهــذه المراقبــة، وكــم ينغــرس فــي قلبــي ســهم مــن الوجــع 

مــا إن أتذكــر حالنــا فــي القريــة وكيــف كانــت عيــن الرقيــب مرعبــة ومقلقــة لنــا 

قبــل وأثنــاء وبعــد اللعــب، ولــم تكــن عيــن واحــدة مــن تراقبنــا فهنــاك أكثــر مــن 

عيــن يســتفزها لعبنــا البــريء..

تبدلــت تلــك النظــرات الجافــة التــي تكشــف علنــاً كراهيتهــا بنظــرة 

حميمــة لأدرك مــع الوقــت أن الخيــط الــذي كان يربطنــي بالرفــاق أخــذ ينزلــق 

مــن بيــن أصابعــي فــلا وجــود لصحبــة ترافقنــي قبــل أن تتغيــر وتتبــدل أحوالــي 

بــي  فــي جملــة أحــداث، جــاءت علــى نحــو غيــر متوقــع، فقــد تمــردت وأنــا الصَّ

الغرِيــرُ علــى ســطح مــاضٍ مريــر بعــد أن غــاب عنــي ابــن القريــة المُتســلط ولــم 

يكــن فــي بالــي ســوى إثبــات حقيقــة واحــدة لقائمــة الرفــاق الجــدد، أننــي فــي 

حــال أفضــل ممــا كنــت عليــه فــي القريــة، وكأن الأحــداث قــد بــدأت تبتســم لــي 

ابتســامة المزهــوّ بنفســه، فــلأول مــرة أجــد نفســي صاحــب قــرار، وهــذا الأمــر 

جعلنــي أســيراً للمــكان طــوال ســنوات، حُرمــت مــن متعــة التنقــل والتعــرف إلــى 

قائمــة جديــدة مكتفيــاً بعطايــا الوجــود لــي، هكــذا جــرت معــي الأمــور وهكــذا 

تقبلتهــا وتعايشــت معهــا فــي تحــوّل كامــل عمّــا كنــت عليــه.
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هــذه الوجــوه التــي لا حصــر لهــا، هــي عائــلات اســتقر بهــا الزمــن فــي هذا 

المــكان فــكان الاختــلاط والاندمــاج والانصهــار بيــن عــادات وتقاليــد تختلــف فــي 

ــن  ــم يك ــة ل ــدد الطلب ــفت أن ع ــة اكتش ــي المدرس ــذا وذاك، وف ــن ه ــا بي حدته

كبيــراً مقارنــة بحجــم المدرســة الكبيــر جــداً فقــد كان العــدد يبــدو فــي القريــة 

أكثــر إذا مــا قورنــت بالمســاحة الأقــل وقــد تعجبــت وأعُجبــت بهــذه الوفــرة مــن 

المســاحات، وحيــن يلتهمنــي اليــأس أتنقــل مشــياً علــى الأقــدام أو علــى الدراجــة 

الهوائيــة مــا بيــن حدائــق لأستشــعر معهــا حالــة مــن الهــدوء، فتبهرنــي الحيــاة 

بجمالهــا العمــري القصيــر كمــا كان يصفهــا أخــي عامــر، لأعــود إلــى المنــزل وقــد 

انشــغل عنــي جميــع مــن فــي البيــت فــلا أحــد يســأل ولا يهتــم بأمــري، ومــع 

ــة،  ــا الحزين ــث الموســيقى ومقطوعاته ــى حي ــرب إل ــون اله ــة الانصــراف يك حال

تفاعــل عاطفــي عميــق مــع الموســيقى بنغماتهــا وفواصلهــا، بتناغمهــا وإيقاعهــا، 

ــا  ــا بعمــق عندم ــي، أســتمع إليه ــي عقل ــزف ف ــا تعُ ــة، وكأنه ــا بلهف أســتمع إليه

أكــون وحيــداً حتــى يتوقــف كل شــيء فــي حضــور عامــر الــذي يفســد علــيَّ فــي 

كل مــرة هــذا التأمــل ولطالمــا ســمعت منــه جمــلاً مختلفــة تنتهــي بالإحبــاط:

«وقد تصفو الحياة لغافل عما مضى فيها وما يتوقع»..

«إن ورثته، احصل عليه كي تمتلكه»..

ــور  ــة الطي ــل لغ ــان يجه ــري إنس ــي نظ ــه ف ــي، لكن ــي الأرض مع ــي ف أخ

عندمــا تغــرد، ويراهــا قبيحــة وهــي تراقــب الأرض، تزعجــه عندمــا ترتجــل 
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التغريــد أو حينمــا تعــزف لحنــاً ثنائيــاً، بفعلتــه هــذه بــات أشــبه بمنقّــب الآثــار 

ومــا أكثــر الرمّــل مــن حولــه ومــا أثقلــه، لا يعــرف أن للموســيقى أســلوباً خاصــاً 

فــي تنشــيط الخيــال عندمــا تقتــرن بــالأرض، يهــدم بينمــا أنــا أبحــث عــن تأريــخ 

للجمــال، عــن محــاكاة الطبيعــة وفعلهــا العجائبــي فــي صناعــة التاريــخ، فأســتمتع 

أكثــر بالموســيقى وبالنظــر الممتــد إلــى جماليــات المــكان وكــم تمنيــت أن يكون 

عامــر معــي مفعــلاً كل حواســه ليشــعر بحاكميــة الــذوق كملكــة.

كان المســتقبل بالنســبة إلــيَّ شــيئاً مــن العــدم، لا يعنــي لــي شــيئاً علــى 

الإطــلاق، كلمــات كنــت أســمعها فيســتعصي علــي الفهــم أو هــو محاولــة فهــم مــا 

لا يفُهــم ولهــذا لا وجــود لــه فــي قائمتــي، ولا يوجــد حتــى مــن يذكرنــي بأهميتــه 

ــة  ــي ملاحق ــة وف ــا التعليمي ــي بوظيفته ــغال أم ــه وانش ــدي بتجارت ــغال وال لانش

ــة  ــي مضاعف ــذاك ف ــر آن ــاهم آخ ــم يس ــا، ل ــت وبأبنائه ــي بالبي ــا كأم تعتن دوره

انطبــاع القلــق لــدي تجــاه هــذا الأمــر، ســوى عامــر ومقولاتــه الخالــدة:

«ولماذا لا تسترجع دروسك حتى لا تصبح نكرة في المستقبل»..

ــي  ــة ف ــى بواب ــرك الآن عل ــريرك فغي ــى س ــب إل ــم فاذه ــت لا تهت «إن كن

ــأوى».. ــرد دون م ــكرية أو مش ــة عس ثكن

فــي  فلــن تجــد مســاحة لأن تفعــل ذلــك  بنــوم هــادئ   «اســتمتع 

. لمســتقبل». ا

 كان أخــي عامــر يريــد أن يبعدنــي قليــلاً عــن عالمــه الخــاص فــي حــدود 
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كتبــه المدرســية، ينطــق لــي ببعــض مــن هــذه الجمــل بوجــه لا يمكــن تحديــد 

ســماته، لــم يكــن غاضبــاً منــي قــط فأنــا شــقيقه لكنّــه يرمــي علــيَّ بهــذه الجمــل 

وهــو قاصــد شــيئاً، فأحملهــا فــي نفســي لأبقــى فــي حالــة صــراع دائــم وحيــرة 

مــن أمــري إن كان عامــر يعــي حقــاً مــا يقــول..

ــاً مــن التشــاؤم بحقيقــة وجــودي   هــذه الســلبية مــن عامــر تركــت جانب

فــي ظــل هــذه الظــروف، لأبقــى بطبيعتــي البشــرية أســيراً لعالــم أراه جميــلاً فــي 

أحيــان، وفــي أحيــان أخــرى أنظــر إليــه بــكل كآبــة..

وصــل بــي العمــر إلــى ســن الســابعة عشــرة ومــا زلــت طفــلاً فــي نظــر 

والــدي ونكــرة فــي نظــر عامــر، ولــم تكــن الأحــداث تســتحق ان أستشــعر معهــا 

حقيقــة مــن أنــا..

ــة  ــة دون صعوب ــة الثانوي ــى المرحل ــطة إل ــة المتوس ــن المرحل ــت م انتقل

تذكــر فقــد كانــت للمدرســةِ مشــاركات فــي حفلــة افتتــاح إســتاد رياضــي وبعدها 

افتتــاح مهرجــان تراثــي وكنــت مــن بيــن الطلبــة المشــاركين هنــا وهناك لأنشــغل 

عــن دراســتي مــع هــذه التدريبــات المكثفــة حتــى انقضــت ســنة كاملــة ولا أعلــم 

مــاذا تعلمــت وكيــف نجحــت!

فــي البيــت مــا زال عامــر مهتمــاً بمــا يتحصــل عليــه فــي المدرســة 

ليقــرأ ويقــرأ ثــم يقــرأ، أحــاول إزعاجــه وإخراجــه مــن هــذه الطقــوس فــي كل 

ــا  ــل كم ــب ودون تفاع ــه بالغض ــعور من ــرأ دون ش ــود ليق ــر يع ــن عام ــرة ولك م

ــة شــبيهة  الآخريــن، هــادئ الطبــاع يقــوم بــكل خطــوة بصمــت وكأنــه فــي حال

بحالــة الســأم فــي كل شــيء إلا الابتســامة عندمــا يتحصــل علــى نتيجــة لجهــده 
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مــع نهايــة كل عــام، كنــا معــاً فــي الغرفــة نفســها، يبقــى عامــر منغمســاً حتــى 

النخــاع بتحصيلــه العلمــي وبشــكل يومــي فتــرة تتجــاوز الثــلاث ســاعات يوميــاً 

وأذهــب أنــا لأســتمتع بالموســيقى بقوانيــن صاحــب الســلطة الأكبــر فــلا يمكننــي 

مشــاهدة التلفــاز ولا بــأس بموســيقى أســمعها بواســطة ســماعة داخليــة، وبفعــل 

هــذه القوانيــن دخلــت عوالــم هــذا الفــن الجميــل، عامــر هــو مــن لــه الحــق فــي 

أن يصــدر أصواتــاً عاليــة مزعجــة فــي محاولــة لفهــم مــا بداخــل الكتــاب الــذي 

ــه الأصــوات  ــذات فتخــرج من ــة ال ــع نفســه خــلال معرك ــه، يتصــارع م ــن يدي بي

ــه بشــكل  ــرى فــي نفســه تشايكوفســكي، أصــوات تخــرج من ــه ي المزعجــة وكأن

عشــوائي لتُحــدث الارتبــاك بداخلــي، فــلا أســتطيع فعــل أي شــيء علــى الإطــلاق 

ســوى مراقبتــه والانتظــار وفــي أحيــان الهــرب مــن هــذه الغرفــة حيــث الأهــل في 

الأســفل لتبقــى ميــزة أخــي الأكبــر ســناً أنــه بمجــرد مــا إن ينتهــي مــن طقوســه 

حتــى تكــون فرصتــي أكبــر فــي القبــض علــى كل شــيء يمنحــه عامــر بســخاء، كل 

شــيء ينتهــي عنــدي فــي تــذوق كل مــا يتضمنــه البرنامــج الترفيهــي علــى حســب 

إمكانــات ذلــك العصــر فلــم تكــن القنــوات الفضائيــة التــي حلــت محــل جهــاز 

الفيديــو، متعــة ذلــك العصــر متوافــرة، كنــا نخــرج للتنــزه بســيارته الجديــدة التــي 

كانــت هديــة مــن والــدي لتفوقــه الدراســي الدائــم، كان والــدي يريــد أن يوصــل 

ــة نوعــاً مــن  ــأي طريقــة كانــت، فكانــت هــذه الهدي ــى عامــر رســالة شــكر ب إل

التقديــر، فقبلهــا ولكنــه أبقاهــا فتــرة طويلــة دون حــراك أمــام البيــت، لا يطلــب 

ولا يتكلــم وكأنــه أســدل علــى الحيــاة ســتاراً، وعندمــا طلــب وكانــت هــي المــرة 
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الأولــى فــي حياتــه، طلــب «بندقيــة» أثــارت اســتغراب الأهــل كثيــراً لكــن وبعــد 

ــبب،  ــرف الس ــف ع ــش الموق ــن عاي ــع م ــكرية كأن جمي ــة العس ــه بالكلي التحاق

ــار.. ــاً عــن الآث وقــد توقعــت أن تكــون وظيفتــه المســتقبلية، منقّب

 تعلــم قيــادة الســيارة ومــع هــذا لا يقودهــا إلا إذا كانــت هنــاك حاجــة، 

يتأخــر فــي كل صبــاح ولطالمــا أوقعنــي بســبب ذلــك تحــت رحمة مــدرس غاضب 

نتيجــة التأخيــر الصباحــي، يتأخــر عامــر كثيــراً ومــع ذلــك يتركونــه فــي المدرســة 

يرحــل دون عقــاب ويبقــون علــيَّ وبقيــة الأولاد المتأخريــن لنيــل عقــاب قــاسٍ 

وصــارم ينتهــي معــه اليــوم الدراســي والألــم مــا زال باقيــاً، عوقبــت مــراراً بســببه 

وبســبب حالتــه الغريبــة ومــع هــذا كان عامــر هــو مــن يلقــى القبــول، متفوقــاً 

فــي دراســته، يحبــه جميــع المدرســين ويلقــى الثنــاء والمديــح مــن العائلــة.

الخــروج بنزهــة تعنــي لــي وجبــة عشــاء فــي مطعــم وفــي أحيــان تكــون 

ــن  ــون م ــي تك ــار الت ــة الاختي ــتمتاع بعملي ــو والاس ــلام الفيدي ــارة لمحــلات أف زي

نصيبــي، لأنــه وبمجــرد مــا يبــدأ الفيلــم يذهــب عامــر فــي نــوم عميــق ليتركنــي 

ــم .. ــداً دون ندي وحي

فــي الوقــت الــذي انشــغلت بمراقبــة تصرفــات أخــي كان هــو واعيــاً لمــا 

ــية  ــه الدراس ــه كتب ــا تحوي ــتيعاب م ــي اس ــوداً ف ــذل مجه ــرر إذا ب ــد ولا ض يري

ليكافــئ نفســه بعــد هــذا المجهــود، كنــا معــاً نتشــارك فــي طبيعــة ذلــك الفــرد 

الصامــت، قريبيــن بعضهــم مــن بعــض لكــن الإســقاطات الحياتيــة تصــل بنــا إلــى 

ــة الانعــدام.. مرحل
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ــن ممــل،  ــي روتي ــى عامــر هــي اســتقرار، وبالنســبة إل ــاة بالنســبة إل الحي

ــعد  ــزن وأس ــة، أرى الح ــان باكي ــي أحي ــة وف ــتي غاضب ــي مدرس ــا ف ــوه أراه وج

ــن أخــي.. ــه م ــا تعلمت ــر، وهــذا م ــت لا يتغي ــرح ووجــه أخــي ثاب بالف

 «حالة اللاشعور»..

 وبعــد ســبعة عشــر صيفــاً وليــس ربيعــاً، ففــي كل ســنة يــزداد فــي هــذه 

المدينــة الصيــف لهيبــاً، وكانــت فــي قمتهــا عندمــا اقتحمــت رأســي لأول مــرة، تم 

نقلــي مــن مستشــفى إلــى آخــر وفــي آخــر زيــارة تــم نقلــي عــن طريــق ســيارة 

إســعاف وقــد كنــت حينهــا فــي وعــي كامــل فقــد كانــت «الحمــى» تنتابنــي يومــاً 

واحــداً كل أربعــة أيــام، لــم أكــن أعــرف مــا ينتظرنــي فــي المســتقبل وهــو مــا 

كنــت أهــرب منــه دائمــاً، أو أقبــل حقيقتــه فقــد كانــت الأحــداث تســابق بعضهــا 

بعضــاً وتتنقــل بــي كيفمــا تشــاء، مــن محطــة إلــى أخــرى، لأرى نظــرات أخــرى 

مختلفــة مــن الآخريــن وهــي تشــفق علــي فقــد مضــى علــى أول يــوم دخلــت 

فيــه المستشــفى تســعة أيــام.

 مجموعــة مــن الأطبــاء تناقــش بعضهــا بعضــاً وأنــا فــي الوســط بينهــم، لا 

أســتطيع أن ألتقــط لغتهــم، يتحدثــون ولا أســمع إلا غمغمــات، ذهــول والتبــاس 

ــن  ــاً م ــو أيض ــج ه ــد انزع ــض ق ــواري مري ــي ج ــدة وف ــاتهم حِ ــن نقاش زادت م

نقاشــاتهم، التــي لا يســتطيعون متابعتهــا فــي مكتــب، فيأتــون ويتناقشــون علــى 

ــت  ــامة، أحسس ــة دون ابتس ــي جاف ــم إل ــع، نظراته ــن الجمي ــمع م ــرأى ومس م

ــداً بالأمــان.. ــي لا تشــعرني أب بشــيء غريــب فالتصرفــات مــن حول
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ــن  ــه كان م ــض وجميع ــم التمري ــع طاق ــة م ــن الرحم ــلاً م استشــعرت قلي

النســاء، يتبادلــن عملهــن فتمــر علــي لحظــات لا يمكــن أن أتجاهلهــا أو أتناســاها، 

حالــة مــن الشــرود أشــبه بلــون أبيــض ســرعان مــا تشــكلت فوقــه بعــض الخطوط 

ــع  ــم ســبعة، وم ــة رق ــي الغرف ــم اليقظــة ف ــى عال ــي مجــدداً إل الســوداء لتعيدن

رجــل صلــب يشــتكي مــن علــة لــم تكُتشــف كمــا هــي حالتــي وكلانــا فــي انتظــار 

قــرارات الأطبــاء..

أيقظنــي صــراخ الرجــل الهــرم كمــا هــو الحــال فــي كل يــوم ولكــن هــذه 

المــرة أتــى صوتــه جهوريــاً:

«سلام عليها مااا..  أحبت سلامنا»

ــا  ــد كان وجوده ــة وق ــاهدت ممرضّ ــة فش ــة المقابل ــو الجه ــرت نح فنظ

متوقعــاً بالنســبة إلــي تناغمــاً مــع أصــوات الرجــل المســن، يتكلــم بصــوت عــال 

متحدثــاً إلــى نفســه ثــم يصمــت ســاعات ولا يعلــم أحــد ســر هــذه الكلمــات التي 

ينطــق بهــا كلمــا شــاهد ممرضّــة تدخــل الغرفــة وقــد تزايــد عددهــن بعــد أن زاد 

عــدد المرضــى فــي هــذا اليــوم ليصــل إلــى الرقــم ثلاثــة فــي غرفــة ضيقــة تمامــاً، 

ومــع قــدوم المريــض الجديــد الــذي كان شــاباً فــي هيئتــه، مســالماً فــي طلتــه، 

ــى ورشــة عمــل مــن الممرضــات  ــة إل هــذا الشــاب كان ســبباً فــي تحــول الغرف

التــي تصاحــب قــدوم أي مريــض جديــد.

ــا  ــدُورُ حَياتهُ ــةٌ تَ ــاس أمَثِلَ ــي الن ــول: فـ ــعر يق ــن الش ــاً م ــرة بيت ــرأت م ق

ومَماتهُاكَحَياتهِــا.. كَمَماتهِــا 

 وكمتطفــل أكاد أقــول إنــي تذكــرت الســبعة عشــر ربيعــاً، ولا أعلــم 
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ســر ذلــك الربيــع فلــم أشــاهد فصــلاً واحــداً لــي علــى هــذه الأرض ينبــئ بقدومه، 

ــي  ــا، وف ــياء قيمته ــد الأش ــا تفتق ــل عندم ــه مل ــي حقيقت ــى الاســتقرار هــو ف حت

ــد  ــراً للحظــات ق ــم يكــون الاســتقرار متوف حــال وجــود بعــض مــن هــذه العوال

ــة مــن الســأم، ليعــود  يرفضهــا بعــد فتــرة مــن الزمــن الإنســان نفســه بعــد حال

فيحــن إليهــا مــرة أخــرى وهكــذا تســتمر معــي الحيــاة فــي تقلــب مســتمر تمامــاً 

ــي  ــبب ل ــت تتس ــن كان ــة م ــا المراقب ــمس، وحده ــعة الش ــه أش ــاب بددت كضب

بــالأذى الذهنــي وتشــعرني بالملــل، ولــم تنفعنــي ذاكرتــي وقــد بعثرتهــا الريــاح 

فحملتهــا بعيــداً، راقبــت صعودهــا فــي الســماء حتــى غابــت ملامحهــا، فجلســت 

ــرة  ــة، م ــار أهــل القري ــن، ووجــوه لكب ــن طي ــوت م ــي بي ــا بصمــت، خلف أراقبه

تختفــي ومــرات تبقينــي فــي حيــز الوجــود حيــث القبــول بهــذه العقــدة.

ــي أن  ــلا يعن ــا، ف ــر طبيعته ــا الآن بغي ــي أراه ــياء فإن ــري للأش ــي تذك وف

المســطحات الخضــراء، خضــراء، أو أن الحدائــق، غنــاء، وفــي مجموعــة الأزهــار، 

أريــج وعطــور، فقــد تكــون هــذه المســطحات إمبراطوريــة للحشــرات، والأزهــار 

ــالأذى. أشــواكاً تتســبب ب

ــاح وفــي الســاعة  ــا أشــاهد مــن خلــف النافــذة كل صب ــراً وأن أتحســر كثي

العمــال وهــم يمشــون عبــر ممــرات  بالتحديــد مجموعــة مــن  السادســة 

المستشــفى الخارجيــة الشــبيهة بممــرات الحــي تمامــاً، فــي الطريــق كــي يعملــوا 

بــكل نشــاط وهمــة، ولكــم تمنيــت حينهــا لــو أن بقدرتــي المشــي أوأنــي هنــاك 

ــوم  ــي كل ي ــي ف ــدي البدن ــتنزف جه ــل أس ــة عام ــة الزرق ــماء الصافي ــث الس حي

ــل مــن المــال. ــى مقــدار ضئي للحصــول عل
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أذكــر حــواراً دار بينــي وبيــن ميرفــت التــي تكلمــت عــن الحــب بحماســة 

بعــد أن جلســت تمامــاً علــى حافــة ســريري:

« على ما يبدو إنك غارق في الحب»

ــدي،  ــن ي ــة بي ــة وليل ــف ليل ــاب أل ــرى كت ــت هــذه الكلمــات وهــي ت  قال

أمســك بــه دون أن تكــون عنــدي نيــة لقراءتــه، ابتســمت لهــا دون إجابــة، مكتفيــاً 

ــرى  ــوى ذك ــدي س ــي عن ــب لا يعن ــاً، فالح ــن نافي ــي الاتجاهي ــي ف ــك رأس بتحري

ــت  ــاب طرق ــن أي ب ــاً فم ــولاً إضافي ــؤالها فض ــت بس ــا أيقظ ــيئة، لكنه ــة س يتيم

ــة  ــا ومجل ــاب هن ــة الســأم، كت ــي رفق ــداً ف ــى وحي ــادرت لأبق ــي، غ ــا عل بكلماته

هنــاك وفــي الزاويــة لعبــة الشــطرنج لعبتــي المفضلــة ولكنهــا تحتــاج إلــى لاعــب 

آخــر وهــو مــا لــم أفكــر فيــه عندمــا طلبــت هــذه اللعبــة مــن والــدي فــي وقــت 

ــة اختــرت شــيئاً لا يســتفاد  كان بإمكانــي أن أطلــب أي شــيء آخــر، وفــي النهاي

منــه!.

دفعنــي الفضــول لأن أعــرف قصــة هــذا الوافــد الجديــد ولكنــه ســرعان مــا 

ــه وحــده  ــى أن عالمــه الخــاص يكفي ــه إل ــا إشــارة من ــرأ وكأنه ــة ليق أخــرج مجل

ــى  ــة إل ــت ســماعات الأذن تســبقها نظــرة خاطف ــن أحــد، تناول دون مشــاركة م

فتحــة الســتارة بعــد أن غــاب عــن الغرفــة نــور الشــمس كإعــلان مبدئــي بنهايــة 

أحــداث اليــوم، كمــا لــو كان فــي الأفــق ذاكــرة تحــل بديــلاً لأشــعة كانــت تنشــر 

فــي المــكان نــوراً، مــن يتلقفهــا أشــبه بلاعــب خفــة يتــدرب علــى حيلــة إخفــاء، 

لا يحتــاج إلــى مــا يطمئنــه أنــه لا يتلصــص علــى الآخريــن كــي يشــعر بنفســه.

هــذا الفتــى يبــدو وكأنــه لاعــب خفــة ماهــر، بينمــا كنــت أنــا فــي مكانــي 
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ــم،  ــن ويصرعه ــارز الج ــة يب ــة المقابل ــي الجه ــرم ف ــل اله ــاً والرج ــل حريق أتخيّ

وحكيــم ينظــر إلــى الشــمس بتأمــل فيســأل: إن غابــت اليــوم هــل ســتأتي غــدا؟ً..

إذا كانــت الإجابــة يقينــاً بنعــم، فهــي ستســتمرّ فــي الاحتــراق، ومــع هــذا 

حجمهــا الكبيــر لــن يصغــر!

ــأن هــذا الشــيء طبيعــي، فمــن يصنــع فــي الأرض  ــة ب وإذا جــاءت الإجاب

شموســاً جديــدة لــن يحــرق الأرض، لــن تســاهم التكنولوجيــا فــي حرقنا، فلنســتمر 

فــي رحلــة العلــم والتطــور..

 أفــكار تقتحــم رأســي بينمــا أنــا غــارق فــي الاســتماع إلــى معزوفــة 

ــة النائمــة، هــذه الأســطورة التراثيــة القديمــة لأميــرة نائمــة وقــع عليهــا  الجميل

ســحر مــن مشــعوذة عجــوز فيقــوم بإنقاذهــا الأميــر الجميــل الــذي وقــع حبهــا 

ــاع  ــزام الســبعة، كل البشــر صُن ــوخ الأق ــي ك ــا نائمــة ف ــه بمجــرد رؤيته ــي قلب ف

أســطورة، يصنعونهــا بطريقتهــم الخاصــة ولــو كان تشايكوفســكي قانونيــاً لمــا كان 

ــي الموســيقى. أســطورة ف
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الفصل الرابع

ــرة قــد  ــأس، فالجهــل بوثائــق صغي ــة متقدمــة مــن الي ــى مرحل وصلــت إل

ــي  ــدأت مع ــي ب ــل الت ــة التفاع ــي كثاف ــات، ف ــبكة العلاق ــي ش ــرة ف ــي الوف تحك

ــتقلالية  ــى الاس ــض عل ــاً بالقب ــلطتهم، وثاني ــارب وس ــوذ الأق ــن نف ــرر م أولاً بالتح

الفرديــة. هــذه البدايــات فــي التشــكل لــم تــأت بصــورة طبيعيــة فكانــت حالــة 

ــوع  ــو ن ــوم ه ــه كل ي ــيَّ فعل ــا كان عل ــا وم ــيَّ حينه ــيطرة عل ــز مس ــدم التركي ع

مــن الكفــاح للكشــف عــن هــذه الخفايــا وقــد جــاءت فــي هــذا اليــوم بجرعــة 

ــل  ــد لعم ــاك موع ــياء، فهن ــل الأش ــي تأم ــة ف ــن تلقائي ــم تك ــداث ل ــة لأح مكثف

أشــعة رنيــن مغناطيســي علــى الــرأس وهــذا الأمــر يتطلــب منــي الخــروج مــن 

ــى  ــة حت ــاءت الممرض ــا إن ج ــروج وم ــداً للخ ــي جي ــأت نفس ــكان، هي ــذا الم ه

ــي  ــت نفس ــمي، فحمل ــل جس ــل داخ ــب أدق التفاصي ــزة تراق ــي أجه ــت عن نزع

ــاً  ــاً يوم ــزداد حجم ــي ي ــف طب ــدي مل ــن ي برشــاقة نحــو الكرســي المتحــرك وبي

ــة ســكون علــى  ــاق فــي حال ــوم، غــادرت الغرفــة معهــا والرجــل الهــرم ب بعــد ي

ــرات  ــاً، المم ــد نائم ــد الجدي ــا زال الواف ــرى م ــة الأخ ــي الناحي ــه، وف ــر عادت غي

ــن  ــبب أعي ــيئاً بس ــيئاً فش ــيَّ ش ــي عين ــق ف ــدأت تضي ــارج ب ــي الخ ــيحة ف الفس

النــاس وهــي تتبعنــي حتــى أضحــى كل شــيء يوحــي أكثــر بالضيــق وبالضجــر، 
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عيـــون تتبعنـــي، وتلاحقني كي تتفحصني بشـــدة، تجاهلت تلـــك النظرات في 

البدايـــة فلم أســـتطع لتتحـــول نظراتي نحـــو الأرض تماماً، حتـــى وصلت إلى 

قســـم الأشـــعة، أثار صمتهم انتباهي وكأن لهـــم ملامح مشـــتركة معي فهناك 

وســـيلة أخـــرى للتخاطب بين العاملين هنـــاك، هزّ أحد الموظفين رأســـه فقام 

آخـــر بنقلي مباشـــرة، بالإشـــارة تتم الأمـــور دون كلام، وكأنها رموز تشـــير إلى 

معـــانٍ جاهـــزة، لغة جافة هي أشـــبه بعلامـــات لتوصيل معـــانٍ، حتى وجدت 

نفســـي في داخل فوهة وبصـــوت أســـمعه دون أن أتبين مصـــدره، صرخ في 

صاحـــب الصوت المجهول مـــراراً وتكراراً طالباً منـــي أن لا أتحرك وقد كنت في 

مكاني ســـاكناً فزادني الصـــوت ارتباكاً، شـــعرت بالحيرة وأنا أخاطب نفســـي: 

فعلته».. الـــذي  الخطأ  «ما 

ــدا  ــاء وب ــارة بالانته ــي الاش ــر فجاءتن ــدت أنفج ــى ك ــي حت ــت أنفاس كتم

لــي أن الســرير يتحــرك تلقائيــاً ومــا إن ثبــت حتــى أخــذت أنــزل علــى مضــض، 

ــلاً  ــي حام ــن كان يصــرخ ف ــي م ــي، جاءن ــي معدت ــص ف إذ شــعرت ببعــض التقل

معــه الصلابــة فــي تعابيــر وجهــه لينقلنــي باتجــاه زاويــة خــارج الغرفــة ولكنهــا 

ــم  ــة رق ــى الغرف ــي إل ــي آخــر وينقلن ــى أن يأت ــي القســم نفســه عل ــت ف ــا زال م

ــى صرامــة الأشــياء  ــي ســاكناً بضــع لحظــات، أحــدق إل ــت فــي مكان ســبعة وكن

مــن حولــي، ليمضــي أكثــر مــن نصــف ســاعة وأنــا فــي مكانــي، فقتلنــي 

ــد  ــف بع ــى النص ــير إل ــت تش ــط، كان ــاعة الحائ ــى س ــرت إل ــر، نظ ــار أكث الانتظ

العاشــرة لأتذكــر تلــك الغرفــة ومــا فيهــا مــن حــالات ترقــب فقبلــت باستســلام 

ــا  ــة وخارجــة، هن ــا حركــة لا تهــدأ ووجــوه داخل ــه هن ــا ضيفــاً فأقل أن أكــون هن
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ــي  ــن أشــخاص ف ــم م ــى عوال ــل عل ــا التأم ــي يســيطر به ــة الت ــم الكيفي ــد تفُه ق

مراقبــة الفعــل، لــم أكــن أعلــم أن النظــر إلــى أي شــيء هــو فــي حقيقتــه مجــرد 

إرســال أشــعة مــن الســأم تنعكــس علــى صاحبهــا، فهــذه الأحــداث تبقينــي علــى 

ــاب  ــي ش ــة جاءن ــي النهاي ــر، وف ــيء آخ ــمع لا بش ــر والس ــتي النظ ــل بحاس تفاع

وهــو يلقــي بكلماتــه صــوب زميــل يعمــل معــه ليقــف إلــى جانبــي دون أن يلُقــي 

علــي التحيــة، ولــم تكــن عنــده نيــة للتحــرك بــل وقــف ببــرودة ليكمــل حــواره 

ــن حــدة ســأمي  ــق أخــرى زادت م ــوة، عشــر دقائ ــن القه ــاً م ــده كوب ــلاً بي حام

فانفجــر فــي داخلــي فصــل آخــر عاصــف، أحسســت بــأن لا قيمــة لــي هنــا أبــداً..

 وبعــد أن فــرغ الموظــف مــن قهوتــه أعادنــي مــرة أخــرى بعــد أن اتفــق 

ــلا  ــاق، ف ــر بالاختن ــعرت أكث ــق ش ــي الطري ــه، ف ــي مع ــى أن يأت ــه عل ــع زميل م

يمكننــي إلا أن أبقــى هكــذا مستســلماً لكلماتهمــا الفارغــة ولــم تكــن تعنــي لــي 

ســوى شــكل مــن أشــكال التفاهــة، لــم أســتطع الهــرب مــن ثرثرتهمــا فــوق رأســي، 

ــكان  ــه كان بالإم ــو أن ــا ل ــت معه ــع تمني ــكل مصطن ــي بش ــة تأت ــكات عالي ضح

ســكب تلــك القهــوة الســاخنة علــى رأســيهما الفارغيــن.

، لأجــد   عــدت أخيــراً إلــى الغرفــة بعــد أن كادت الحيــاة تلقــي بثقلهــا علــيَّ

ســريري وقــد تزيــن بباقــة ورد وضعــت علــى الطاولــة إلــى جانــب الســرير، قــرأت 

الإهــداء وفيهــا دعــوات بالســلامة والشــفاء العاجل..

كان لمنظــر الــورد شــكل جميــل ومنســق بطريقــة لا توحــي ســوى 

ــذه  ــب ه ــداء وصاح ــى الإه ــوداً عل ــن موج ــم يك ــمي ل ــال، اس ــة والجم بالإناق
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الباقــة الجميلــة مــن الــورود اكتفــى باســمه الأول ليحــول بتصرفــه هــذا الإثــارة 

ــن  ــق المنحــرف بي ــث الطري ــى حي ــي إل ــد أوصلن ــة ، فق ــي الرؤي ــى إفســاد ف إل

مشــاعر صادقــة وأخــرى زائفــة بعــد أن تشــابهت علــيَّ الأســماء، هــي أقــرب لأن 

تعُــرف بــي وتنطــق بهويتــي، أتعبنــي التركيــز فــي معرفــة هويــة مــن أرســل إلــي 

بباقــة الــورد هــذه، ولكــنّ منظرهــا حــرك فــي بعضــاً مــن الشــعور بالتفــرد وإن 

كانــت حالتــي تائهــة كســفينة توقفــت بالقــرب مــن مرفــأ أحــلام مُشــتتة، خامرنــي 

وجــه فأمضــي معــه فــي تأكيــد هويــة هــذا الشــخص، فتأخذنــي الذاكــرة نحــو 

ــي  ــي تصرفات ــك فتأت ــا أمل ــة بم ــة والثق ــعور بالألف ــان الأول ش ــا طريق ــورة له ص

تلقائيــة، والثانــي باتجــاه الماضــي وصــورة الأحيــاء القديمــة بــكل حكاياتهــا عــن 

المــكان وعــن التسلســل الزمنــي لذاكــرة إنســان اشُــتق اســمه مــن النســيان فــلا 

تقــود صاحبهــا إلا نحــو التــردد والتخبــط.

ــه وكأن الأحــداث  ــه مســتمر فــي صمت ــد مســتيقظاً لكنّ كان الوافــد الجدي

ــكاراً مســتعملة  ــب أف ــق، يداع ــر عمي ــي تفكي ــه، مســتغرقاً ف ــه لا تهم ــن حول م

مستنســخة تحملهــا مجلــة تبــدو وكأنهــا مجلــة لأطفــال، لا أفــكار جديــدة فيهــا، 

لــم يتحــدث معــي قــطّ، وإن كانــت تعابيــر وجهــه تنــم عــن الكــدر الــذي أعانيــه 

ــه  ــي وجه ــم ف ــه وأبتس ــفق علي ــت أش ــذا كن ــه وله ــة مرض ــت نتيج ــا كان ولربم

ــه ينطــق بشــيء، الرجــل المســن لا يتــرك فرصــة إلا ويمــارس فيهــا  كل مــرة عل

ــاك ممرضــة قادمــة.. ــاء لنكتشــف أن هن ــدأ بالغن طقوســه ليب

طلبــت منــي الممرضــة الانتظــار حتــى تنتهــي مــن ترتيــب الســرير فطلبــت 

منهــا بلغــة الإشــارة أن توُقــف الكرســي المتحــرك إلــى جانــب الرجــل المســن..
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 قلت له مبتسماً وقد بدت ملامحه جافة قليلاً:

«هل تشعر بأنك أفضل حالا؟ً»

لا شــيء أفضــل مــن هــذا اليــوم، لقــد زارك اليــوم شــاب ووضــع باقــة - 

مــن الــورود علــى الطاولــة هنــاك.

رأيتها، وكيف كان شكله؟- 

أطول منك قليلا ووجهه نحيف وأسمر.- 

لم أتعرف إلى الاسم.- 

لم يكتب اسمه على الباقة؟- 

كتب اسمه الأول فقط، ولم يكتب اسمي.- 

قد تكون لمريض آخر.- 

ربما، لم يرسل لي أحد وروداً من قبل.- 

أتعلم أنه شعور جميل عندما تراها بين يديك وأنت هنا.- 

بالفعل..- 

هو الإحساس بالوجود يا ولدي..- 

تبدو سعيداً اليوم؟- 

لقد قرر الأطباء خروجي من هنا..- 

جميل.- 

وخروج من الحياة أيضاً.- 

ألهذا الحد أحببت المكان؟- 

لا.- 
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 لمَِ هو خروج من الحياة إذن؟- 

لم يتبق لي من العمر أكثر مما مضى.- 

ولمَِ هذا التشاؤم، مما كنت تشتكي؟- 

وهل يخبرونك بما تشتكي؟- 

ولكنهم سمحوا لك بالخروج.- 

تقصد الخروج من الحياة.- 

لم أفهم لماذا تساورك هذه الأفكار..- 

ــد -  ــوم، وق ــفت الي ــي اكُتش ــه، حالت ــر لأعيش ــت كثي ــديّ وق ــس ل لي

ــع  ــذي لا ينف ــن ال ــرض اللعي ــك الم ــو ذل ــيء، ه ــكل ش ــي ب اخبرون

معــه ســوى عــلاج تدعيمــي وبقائــي هنــا لــن يغيــر مــن الأمــر شــيئاً، 

ــي. ــا مســألة وقــت وســتنتهي رحلت إنه

 لــم أســتطع فــي هــذه اللحظــة أن أفــكك مــا يســتعصي علــي فهمــه، إذ 

شــعرت بالكلمــات تغــص فــي حنجرتــي، أصابتنــي الحيــرة وأنــا أبحــث عــن كلمــة 

مناســبة كــي أرد بهــا علــى هــذا الرجــل المســن، تكلمــت فتلعثمــت دون أن أرى 

ــم  ــه هــي نفســها النظــرات، ل ــراً مــن الرجــل المســن فنظرات ــى تأث ــراً أو حت تغي

تتغيــر، وكأنــه لــم يســمع مــن الأطبــاء خبــراً مزعجــاً كالــذي ســمع..

الأعمار بيد الله يا رجل.- 

ونعم بالله..- 

هل ضايقك «الخبر»؟- 
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لا، لــم يكــن مزعجــاً.. الحيــاة يــا بنــي كرجــل تقــدم نحونــا، قاطعــاً - 

نصــف الطريــق فــي اتجاهنــا، لكنــه تابــع مســيرته وحــده!

الحمد الله على كل حال.- 

ــى مــن الوقــت لأعيــش، ســنة، شــهر، ســاعة.. ســاعتان فلــمَ -  كــم تبقَّ

أحــرم نفســي مــن متعــة الحيــاة فــي الحيــاة..  

ألهذا كنت تغُنّي؟- 

لقــد تحــررت مــن كل شــيء فالحيــاة لا تعنــي لــي شــيئاً علــى - 

الإطــلاق، وميــزة مرضــي أنـّـه لا ينقــل العــدوى إلــى أحــد.

المهم أن تسترد صحّتك.- 

ــل، فــلا مجــال للشــفاء مــن  ــة الســهم القات ــرة بمثاب ــي الأخي كانــت جملت

هــذا المــرض القاتــل، لا أشــك أبــداً فــي أن الحــزنَ آتٍ  لكــن هــذا الرجــل اســتمر 

ــه، ولا  ــي محارت ــا تســكُن ف ــة لا توحــي وكأن زلازل الأرض كله ــيَّ بطريق ينظــر إل

ــى  ــه إشــارة إل ــح في ــم تل ــاز، هــذا الرجــل ل ــيء بالألغ ــن مل ــع حزي بوجــه مُمتق

ــتفعل  ــاذا س ــرة: «وم ــي الأخي ــى جملت ــاب رده عل ــد أن غ ــه بع ــت ل ــم، قل الفه

الآن؟»

-آه! ماذا أفعل الآن؟

ــد  ــاب بهــدوء ودخلــت الممرضّــة مــن جدي ــاء انفتــح الب وفــي هــذه الأثن

ــي.. ســلام عليهــا مــا.. أحبــت ســلامنا» ــة فــي الحماســة «أغنّ ليــرد بصــوت غاي

«سلامنا»..- 

مشــاعر هــذا الشــيخ لا تتغيــر برغــم عمــره وتدهــور صحتــه لــم يــرهَ أحــد 
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غاضبــاً خــلال المــدة التــي قضاهــا هنــا فــي هــذه الغرفــة، ودعتــه بعد أن فشــلت 

فــي مهمتــي وهــي الاهتــداء إلــى الكلمــات التــي تعبــر عمــا أشــعر بــه بدقة..

ــا طــرف ثالــث امتطــى صهــوةَ الســأم مبكــراً،  ــا فــي الغرفــة معــاً ومعن كن

لا يتحــدث ولا يشــارك الآخريــن وكأنــه يحمــل همــاً يتجــاوز بــه همــوم البشــر..

وبينمــا كانــت الممرضّــة ترتــب الوســادات بغضــب، وتشــد المــلاءات 

بعنــف، تفعــل هــذا وكأنهــا فــي معركــة مــع الوقــت، كمــا كانــت معركتــي مــع 

ــن  ــة م ــورق، كتيب ــى ال ــه عل ــم تدوين ــا ت ــق م ــا يســارع لتطبي ــكل هن ــاة، ال الحي

الأطبــاء تأتــي، هــم الأكثــر فهمــاً مــن غيرهــم ووجــود الممرضــات أشــبه بخطابات 

السياســي المعســولة، هــذه المجموعــة وحدهــا هــي مــن تقــرر وهــي مــن تفعــل 

ليكــون التطبيــق علــى المرضــى، فهــذا عــلاج أوُقــف بعــد يوميــن لنتائجــه الســيئة 

وذاك عــلاج يؤثــر فــي الكبــد، وأنــا  أراقــب مــن بعيــد ففــي مثــل هــذه الحــالات 

يبقــى كل مــن كان بمثــل ســني أقــل مــن مســتوى هــذا الطاقــم العبقــري عندمــا 

يعمــل ويســابق الوقــت، كل مــا أســتطيع توفيــره فــي هــذه المعركــة هــو أرض 

لهــذه المعركــة وانتظــار النتيجــة ولا شــيء غيــر ذلــك..

ــا  ــن عمله ــاً م ــة تمام ــت الممرض ــد انته ــدودي وق ــث ح ــى حي ــدت إل ع

ولكنهــا كانــت تحمــل حقنــة فــي يدهــا وهــذا يعنــي ســحب عينــة أخــرى وقــد 

جــاءت فــي وقــت علــى غيــر المعتــاد، فوجدتهــا فرصــة فــي الغــوص أكثــر فــي 

الــذات وتحســين لغتــي الانجليزيــة ومــن أجــل الهــرب أيضــاً مــن منظــر الحقنــة 

ــة: المخيــف، لتخــرج كلماتــي بحماســة مفتعل

«هاو ار يو».
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لترد علي بصوت منفعل:

«ام نوت ان قود مود توداي»

لــم أفهــم مــا كانــت تعنيــه بكلامهــا ولكنــي أعــرف جملــة ســحرية تنقذنــي 

فــي مثــل هــذه المواقــف:

«سوري، بت اي ديد نوت اندرستاند وات يو ار سيد»

ردت بصوت أكثر انفعالية:

«ويل، جاست مايند يور اون بزنس ذين! ستوب ويستنق ماي تايم»

ــم  ــم أفه ــلاءات، ل ــن الم ــر بي ــت أكث ــكلام فتقوقع ــن ال ــاني ع ــف لس توق

شــيئاً ممــا قالتــه ولكــن تعابيــر وجههــا أخافتنــي، بــدت منزعجــة وملامــح وجههــا 

تكشــفها، لا يجــوز لــي أن أســتخدم جملتــي الســحرية غيــر مــرة، ابتســمت لهــا 

بتصنــع حتــى خرجــت حاملــة معهــا وجههــا الجــاف وهــي تجــر عربــة الأجهــزة 

الطبيــة، لأبقــى كمــا أنــا فــي هــذا المــكان وكأنهــا زنزانــة لا تحكــي إلا عــن علاقــة 

الســجان بالســجين..

ــة  ــأي كلم ــوه ب ــررت أن لا أتف ــة فق ــذه اللغ ــم ه ــي تعل ــي ف ــد جهل تأك

ــرة أخــرى،  ــي الموقــف نفســه م ــع ف ــى لا أق ــر حت ــي الأم ــا كلفن ــة مهم انجليزي

وعندمــا يتحدثــون معــي بهــذه اللغــة فإننــي ســأجيب بإيمــاءة مــن رأســي وكفى..

 لــم تتوقــف الأحــداث عنــد هــذا الحــد فمــا إن خرجــت الممرضــة 

ــت  ــا كان ــا بم ــا معن ــدث فيه ــرة يتح ــد ولأول م ــد الجدي ــي الواف ــم ل ــى ترج حت

المراقبــة  فعــل  فــي  الهــرم  الرجــل  واســتمر  بكلماتهــا،  الممرضــة  تقصــده 
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ــاط  ــة لالتق ــن الحرك ــان ع ــاه لا تكف ــت عين ــد كان ــه، وق ــغلاً بهم ــت منش بصم

الوجــوه، ولاصطيــاد الكلمــات علــى الرغــم مــن حالتــه الصحيــة، يــرى فــي الحيــاة 

مــا هــو ظاهــر، وأنــا غــارق تمامــاً فــي تفاصيــل ثانويــة، قالــوا لــي زيفــاً إن فــي 

التقاطهــا أساســاً يقــوم عليــه كل نجــاح.

ــداً  ــة أب ــي عادي ــم تكــن حوارات ــأس بحــذر، فل ــي الي ــي، يلتهمن ــي مكان  ف

ــوت،  ــو الم ــه ه ــي أن موضوع ــن، ويكف ــل المس ــع الرج ــه م ــاً تداولت وخصوص

وهنــا لا ينُظــر إلــيَّ إلا كإنســان مريــض، فمــن أيــن للرجــل المســن بهــذه الــروح 

ــا  ــدو أنه ــاؤل، يب ــذي يملكــه مــن التف ــل ال ــدار الهائ ــا هــذا المق المتجــددة، وم

شــيء مــن صلابــة الماضــي، فمــن كانــوا فــي مثــل ســنه لا بــد أنهــم تنقلــوا مــع 

القبيلــة فــي الصحــارى، وعانــوا الجــوع وقســاوة الجــدب فــي رحلــة البحــث عــن 

الــكلأ.

ــي  ــر أمام ــاولات الرجــل المســن ألا يظه ــا مح ــم تمنعه ــدة تســاؤلات ل ع

اضطرابــه، كنــت أفكــر كثيــراً فــي الأجوبــة ومنهــا مــا كنــت أســمعه كثيــراً مــن 

المقربيــن لــي: إن مــن فقــد الصحــة فقــد كل شــيء ومــن ملكهــا ملــك كل شــيء، 

وكأن أغلــب المقــولات تتحطــم علــى يــد هــذا الرجــل المســن، فمــع تقدمــه فــي 

العمــر أصبــح أكثــر إدراكاً لنفســه وأكثــر إحساســاً بالرضــا حتــى وهــو يتكلــم عــن 

المــوت، مــا مدى حقيقة أن البشــر يعشــقون الحريــة ويطلبون العدل والمســاواة؟

 أيــن العــدل فــي حــق هــذا الرجــل الهــرم فــلا أحــد يــزوره، وحتمــاً إن لــه 

أبنــاء وزوجــة وعائلــة وقبيلــة ومجموعــة مــن الأصدقــاء، أيــن هــم؟..

ــه تعاســة الإنســان  ــاق ســعادة ويحمــل بداخل  ومــع هــذا هــو يمــلأ الآف
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ــي  ــف ف ــة صي ــيَّ كرطوب ــة عل ــرة ثقيل ــه الأخي ــت كلمات ــداً، كان ــه وحي ــي كون ف

ــاحل. ــى الس ــع عل ــة تق مدين

جــاءت مصابيــح الليــل وكأنهــا فــي هــذا اليــوم متأخــرة، فحلــت مراكبهــا 

المخمليــة مــن أقاصــي الغيــاب تجــاذب الســكون وكأن الأفــق دفنهــا فلــم يبــرز 

ــة جديــدة مــن حــالات التأمــل هــي فــي  منهــا بيــن الغيــوم ســوى القليــل، حال

هــذا اليــوم أشــبه بمفتــاح الشــعور بعــد أن تمكنــت منــي لفحــة الكآبــة ليخنقنــي 

الصمــت فــي مطــاردة عنيفــة لصــور تأتــي ولا تأتــي مــن الذاكــرة ومــا مــن ســبيل 

ــي  ــس ماض ــي تلم ــد ف ــق الوحي ــك الطري ــى ذل ــى وإن كان إل ــوع حت ــى الرج إل

الحاضــر..

إن فكــرت بطريقــة حاضــر الحاضــر فهــو فــي حــدود رؤيــة، ومــن كان فــي 

مثــل ســني تحُــرم عليــه الرؤيــة ولا تقُبــل لــه ذات بعــد أن غــاص فــي مســاحات 

مــن الســعي المفــرط لاحتــرام المســافة الفاصلــة بيــن الأنــا الصرفــة وغايتهــا، كــي 

ــناً، إن  ــه س ــر من ــم أكب ــن ه ــارب وم ــلطة الأق ــه س ــت فتغتال ــى الوق ــور عل لا يث

ــده  ــا لا أجي ــا فــي حــدود توقــع وهــو م فكــرت بطريقــة حاضــر المســتقبل فأن

هنــا، لا يمكــن أن أكــون فــي لحظــة ذلــك العالِــم بخفايــا الاســتقراء كفكــرة، ولا 

بالنتيجــة حقيقــة مــن بعــد تجربــة، لكنّــي وعلــى صغــر ســني تفوقــت علــى عــدد 

كبيــر مــن النــاس ممــن يملكــون ســاعات يدويــة، فــلا أحــد منهــم يمكنــه إدراك 

الوقــت بالحــواس مثلــي..

أخاطب ذاتي كمن يريد أن يحميها من نفسه:

« كيف لا يشعرون بما أشعر به؟»

لــم أكــن حينئــذ أعلــم بحقيقــة الواقــع فــي رفــض فكــرة أن الــذات تتفلـّـت 
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ــه القســري، وهــذا  مــن موضــوع فتجــد نفســها مدفوعــة نحــو الشــعور بالتوجي

مــا كنــت أفعلــه هنــا..

ــاري كان  ــكان، معي ــرة الم ــي حض ــان ف ــس الزم ــبه بتحس ــة أش ــي حال  ه

الهــدوء والصخــب، مــع ذات تمثلهــا الأنــا ونافــذة صغيــرة تمثــل لــي غايــة كونهــا 

ــلٌ كــي  تحــدد لــي مــا أريــد استكشــافه، وفــي هــذه اللحظــة، بقــي وقــتٌ طوي

تســطع شــمس الحيــاة، فأحسســت بشــعور يعاكــس هــذا الوصــف، كمــا لــو لــم 

ــياء  ــع الأش ــس واق ــذة، فيتحس ــك الناف ــن تل ــيَّ م ــيدخل عل ــل س ــق أم ــن بري يك

بطريقــة مختلفــة، أعلــم أنــه ســيحيط بــكل المتشــابهات فيصبغهــا بلــون مختلــف 

ــع  ــح م ــن ظــل رم ــق م ــح أضي ــة ستنحســر شــيئاً فشــيئاً لتصب ــي النهاي ــا ف لكنه

ــة كل يــوم. نهاي

ثمــة حكايــات كثيــرة تبــدو وكأنهــا شــال عريــض قديــم الطــراز لا يمكــن 

ــذٍ  ــد بعدئ ــه لأج ــأل عن ــت أس ــا كن ــو م ــع وه ــن الواق ــزل ع ــب بمع ــا أن تكُت له

ــر المناســب فــي محــاورة الواقــع كخلاصــة مصفــاة مــن بعــض تفاصيلهــا  التعبي

الثانويــة تكمــن فــي معرفــة الحقيقــة فــي أن هنــاك بصيصــاً مــن أمــل يســتوعب 

مختلــف مظاهــر الوجــود. وحتــى الموســيقى التــي أســمعها باتــت منحوتــة فــي 

ــب  ــن تراق ــا أعي ــك المــوت»، كأنهّ ــا «مل ــدة وكأنه ــة جام ــي صلب ــدو ل وجــوه تب

ــع، تبــرز ملامحهــا المخيفــة أكثــر كلمــا اشــتد الصــوت  تأتــي مؤطــرة بإطــار مُقنّ

قــة عنقــي  وحتــى تنصــرف، لتوغــل الأشــياء مــن حولــي بيــن عطــف وقســوة مطوَّ

ــرة  ــة مختص ــشّ، كغمغم ــاً وأج ــوت خافت ــا كان الص ــاؤلات كلّ م ــات وبتس بإجاب

ــود  ــد فككــت قي ــي الحــال وق ــت ب ــى وصل ــى، حت ــا معن ــم له ــمع ولا يفُه لا تسُ

ــت غلالهــا بتســاؤل: المعرفــة ومزقّ
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كيف لي أن أفهم الموت؟

شــعرت برغبــة فــي المعرفــة هنــا مــع حالتــي الحماســة والكآبــة، وبرغبــة 

حقيقيــة بــأن أصــدم رأســي بالجــدار كــي أعيــد إليــه شــيئاً مــن الواقــع، فــلا أشــعر 

إلا وكأن تيــاراً يكهربنــي فيرمــي بــي فــي حفــرة كبيــرة قــذرة بعيــن كل مــن احتــار 

فــي مــا عليــه أن يختــار، فعاشــق أرض الســهول المتراميــة وأرض القمــح والصــوف، 

يُســر بــأي أرض تهــب عليهــا ريــاح فيســتقبلها بلغتــه الأوليــة فــلا تكــون أعجــب 

الأشــياء ســوى مســاحات لا يمكــن لــه تذكرهــا، فيظــل صامتــاً، متأمــلاً لغــة الأشــياء 

ــة  ــي أمكن ــا هــي أيضــاً تلاشــت ف ــة ولكنّه ــة ثانوي ــل لغ ــا تحم ــه لعله ــن حول م

بعيــدة، ليبقــى الظــلام ســيد هــذا المــكان وحارســه، ليــل يأتــي بالأوقــات التــي لا 

تسُــمع فيهــا أصــوات علــى الإطــلاق..

 أحــداث اليــوم انتهــت وهــي فــي المســتوى نفســه مــن الألــم مــع حالــة 

ــة  ــذه الليل ــي ه ــه ف ــش أن ــوت أج ــدة وبص ــرد بح ــكان الأرق ي ــوم ف ــار الن انتظ

اشــد، عقــدة أخــرى ففــي هــذا الوقــت لا أحتــاج إلــى النــوم بقــدر حاجتــي إلــى 

التفكيــر بعمــق فــي هــذا التسلســل مــن المواقــف والأحــداث، فمــن يهــرب مــن 

تســاؤلات تكشــفه تصرفــات، وقــد يلتهمــه اليــأس بحــذر، بجــواري رجــل مســن 

يحتضــر، وســلطة أعلــى لمــن تقــوم بعملهــا، فتنتصــر، ومــا بينهــم، وافــد جديــد 

فــي مكانــه مســتقر، وفــي الخــارج عالــم خطــر، عالــم مســكون بحــبّ العظمــة، 

لا يجيــد قــراءة القهــر..
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الفصل الخامس

عانقــت حالــة الســأم مبكــراً ومــا مــن شــيء يحملنــي مجــدداً علــى التأفف، 

مــع أنــه فــي الفتــرة الأخيــرة زاد عــدد الــزوار قليــلاً عمــا كان فــي الســابق، وهــو 

ــاك،  ــا وهن ــر هن ــدأت تنتش ــار ب ــدو أن الأخب ــل، يب ــن الأم ــحة م ــى فس ــا أعط م

وجــوه لــم أعهدهــا مــن قبــل تتحــدث معــي مباشــرة، وبــدا الاهتمــام بــي واضحــاً 

حتــى مــع أدق التفاصيــل الحياتيــة، مســار آخــر مختلــف..

قــد أكــون فــي ســن لا يمكــن لــي أن أعــرف أن لهــذه المشــاعر أهميــة، بــل 

كنــت فــي مرحلــة أســوأ فلــم أكــن أعلــم مــن أيــن تصــدر؟

الــذكاء العاطفــي لا يقــوم بشــيء ســوى بســرد الحكايــات كذاكــرة ســيدة 

عجــوز، ومــا هــو انعــكاس لحكاياتهــا إنمــا هــو نمــاذج صامتــة تســتنطق الحجــر 

بحثــاً عــن مــادة محببــة مــع حريــة التجــوال فــي خبايــا موتهــا الرحيــم، كذاكــرة 

ــعر  ــرة أش ــات، فم ــن محط ــي بي ــي مكان ــا ف ــل وأن ــوز أتنق ــيدة العج ــذه الس ه

بحقيقــة أنــه لــم تكــن تلــك الفاعليــة الذاتيــة تملــك القــدرة علــى إحــداث آثــار 

مرغــوب فيهــا، ومــرة يحــدث أن أغيــب عمّــا أنــا عالــق بــه فتجتاحنــي المثابــرة 

ــة رقــم  ــى ســرني أن أكــون فــي الغرف ــي، شــيئاً فشــيئاً حت ــذل جهــد ذهن فــي ب
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ســبعة فقــد أقبــل علــيَّ بعــض الرفــاق، وباتــت الوفــرة فــي عوالــم الأشــخاص فــي 

ــان أخــرى، ســرني أن  ــا فــي أحي ــان وتمــارس صمته ــي فــي أحي وجــوه تبتســم ل

ــة أن  ــي، يســتطيع بحكــم المهن ــض شــرق آســيوي وعرب ــم تمري أكــون مــع طاق

ــن  ــة م ــداً بحزم ــون مقي ــرني أن أك ــرض، وس ــه الم ــن أنهك ــع م ــه م ــز طريق يميّ

الأجهــزة الطبيــة تتلقفهــا لغــة جديــدة تنطــق بهــا أفــواه جافــة لمجموعــة مــن 

الفنييــن المهــرة، هكــذا بــدا لــي الأمــر تحــت تأثيــر الأدويــة المخــدرة، لأقضــي 

وقتــي كلــه وكأنــه مســار متعــرج دون ان يكــون لــي فــي الســاحة دليــل، بــدا وكأن 

الفــرد فينــا يســاعد الآخــر فــي رحلــة شــق الطريــق إلــى حيــاة إنســانيّة والتحــرر 

مــن اســتحواذ الجســد علــى الحريــة، وفــي المســاء ينــزوي كل واحــد فينــا فــي 

ــي،  ــم لا مرئ ــى عال ــة إل ــا نفــس، وليبتعــد بأســرارها الدفين ــه متوســداً خباي مكان

إلــى حيــث البحــر الواســع لا النهــر كــي يتنقــل مــع خيــال لا يعــرف ســوى القلــة 

فــي الأشــياء.

 حاولــت مــراراً أن أســتغل مــا جــرى لــي بــأن أطلــب مــن أبــي المتســامح 

ولأعلــن لــه أولــى رغباتــي ولــم أكــن أعلــم بــأن أبــي كان يراوغنــي بــذكاء، لا يريــد 

أن يحقــق مــن مطالبــي شــيئاً ولكنــه مســتمر فــي تقديــم الوعــود لــي فحملــت 

حلمــي معــي كطفــل صغيــر..

صورة لا أستطيع نسيانها..

 كنــت أحملهــا معــي فــي كل مــكان وزمــان، أضعهــا إلــى جانبــي وكأنهــا 

ــاذا  ــم لم ــيء ولا أعل ــك ش ــي تمل ــة ف ــي الحقيقي ــي رغبت ــت ه ــة دواء، كان علب
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ــك  ــي تل ــي عين ــع ف ــد رأى الجمي ــي، لق ــي نفس ــديدة ف ــة ش ــذه الرغب ــت ه كان

الرغبــة بعــد أن تكلمــت بإســهاب عــن مواصفاتهــا وعــن هيكلهــا الداخلــي 

ــة.. ــم الرغب ــن طع ــذّ م ــاة أل ــي الحي ــيء ف ــي، ولا ش والخارج

«أبي سيشتري هذه السيارة لي»

أقولها لأشباح لا وجود لهم..

ــزداد آلامــي، ومــع الأوهــام تســقط أحلامــي، ومــا أعنفُهــا،  ــام ت  ومــع الأي

فملامــح الأطبــاء باتــت هــي نفســها مرتبكــة، يأتــون إلــيَّ بحركــة أســرع وبتفاعــل 

أكبــر، وكأن فــي الأفــق حالــة ترقــب ولطالمــا أرعبتنــي، فقــد كانــوا أكثــر عــدداً 

ــاً أطــول وهــم يتناقشــون حولــي.. يقضــون وقت

كان أحدهــم يأتــي بملامــح صلبــة، طولــه فــارع وإن كان جــل مــا يفعلــه 

أقــرب إلــى الســخرية، فهــو لا يقــوم إلا بفعــل واحــد وهــو أن يرســم فــي جســدي 

خطــاً، ثــم يخــرج ليأتــي مــن الغــد ويرســم خطــاً آخــراً، وأنــا أنظــر إليــه بصمــت 

فيقابلنــي بوجــه غــارق فــي التفكيــر وكأنــه شــخص ينطــوي علــى غِــلّ فانطلقــت 

فــي نفســي فكــرة أنــه حتمــاً يبحــث عــن شــيء. هــذا العمــلاق المتأمــل يأتــي كل 

يــوم ليتابــع عملــه دون أن ينتظــر تعليقــاً مــن احــد حتــى تحــول جســدي المنهــك 

إلــى خطــوط تعلوهــا خطــوط، حتــى ملــه ومــل أفعالــه أبــي ليطــرده فــي موقــف 

ــاً  ــهد محرج ــتها، كان المش ــت انتكاس ــد بان ــي وق ــل لحالت ــردة فع ــى، وك لا ينس

ــاً ومعــه مجموعــة  ــى مــن كان حاضــراً ليخــرج غاضب ــى الطبيــب وإل بالنســبة إل

الأقــلام ولــم أنــس نظراتــه الحارقــة وكأن الآخريــن هنــا قــد أهانــوا العلــم.
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خــرج وكأنــه يقــول إنــه مــن غيــر اللائــق، والجائــز أن تتــوزع المعرفــة كمــا 

كان فــي عصــور متأخــرة، الكتــب لطبقــة النبــلاء ولرجــال الديــن، أمــا العامــة فــلا، 

ســتوقع بهــم هــذه الكتــب فــي شــر مُحتمــل إن هــم حصلــوا علــى معرفــة.

حمــل قلمــه ورحــل، وبقيــت متأمــلاً أرى بعضــاً مــن القــرارات التــي ترســم 

مصيــري مــا تــزال عالقــة فــي الهــواء، حمــل قلمــه ورحــل وقــد أصبــح جســدي 

ــة المتوســطة ترُســم فيهــا الــدلالات بلــون  المتهالــك لوحــة لطالــب فــي المرحل

واحــد..

حيــن وقعــت عينــاي علــى مــن تبقــى منهــم رأيــت نظــرة هــذا العمــلاق 

الغاضــب نفســها فــي البقيــة ولــم تكــن حركاتهــم الواثقــة وهــم يتناقشــون دلالــة 

علــى أنهــم يفعلــون شــيئاً فمــا زالــت غــزوات الحمــى تهاجمنــي مــن وقــت إلــى 

آخــر وقــد مــر علــى حالتــي أســبوعان دون تغييــر..

 بــدأت حالتــي الصحيــة تأخــذ منحًــى خطــراً وقــد كان أبــي فــي قمــة ألمــه 

وهــو ينظــر إلــيَّ حزينــاً متألمــاً وكان الأطبــاء دومــاً علــى خــلاف دائــم فــي تفســير 

مــا يجــري وقــد طالــت بهــم الأيــام دون جــدوى، وكانــوا علــى اختــلاف فــي كيفيــة 

العــلاج حتــى انتهــت حالتــي بغيبوبة..

ــيء،  ــره كل ش ــن نظ ــاب ع ــة، فغ ــي غيبوب ــر ف ــى الصغي ــل الآن الفت «دخ

ــه دون أن يشــعر  ــم مــن حول ــم مــع احــد، ليتحــرك العال ــرى أحــداً ولا يتكل لا ي

ــرة..» ــا الم ــة اللاشــعور بحقيقته بشــيء، هــي حال

ــم  ــن عوال ــيء م ــه ش ــس ل ــق ولي ــبات عمي ــاء، س ــة إغم ــي حال ــرق ف غ
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الأشــياء ســوى الظلمــة والعــدم، غائــب والعالــم يتحــرك بدونــه، لا يــرى أحــداً ولا 

يســمع صوتــاً ولا يتكلّــم، لا يلتقــي أرواحــاً أخــرى أكانــت طيّبــة أم شــريرة.

اللامتوقــع قــد يعنــي الهــروب مــن الوقائــع واللجــوء إلــى الأمــان فــي مــا 

ــك  ــن يمل ــوض، وم ــربلة بالغم ــرى مس ــاد أخ ــي بأبع ــه يأت ــوف عل ــو وراء الخ ه

القــدرة علــى ملاحقــة ســنواته الغارقــة فــي أعمــاق النســيان، يســتطع شــرح مــا 

لــم يشُــرح مــن قبــل بطريقتــه الحالمــة، هكــذا وبــكل بســاطة أعُلــن مــوت جســد 

مــا زال يتنفــس الحيــاة!

ــه  ــدا صوت ــد ب ــه يســمع أحدهــم وهــو يقــول وق ــي العتمــة وكأن غــرق ف

بعيــداً وكتومــاً، كأنــه مغطــى بلحــاف: «إنــه يتأرجــح علــى حبــل الحيــاة».. فأحــس 

فــي كل الوجــوه أنهــم أيقنــوا أنهــا نهايتــه وحتمــاً ســيقع..

ــه باســمه  ــد وراحــت تنادي ــا مــن جدي ــام عــن وجهه ــاة اللث أماطــت الحي

ــلأهُ  ــا يم ــن دفئه ــن ورق لك ــة م ــا قطع ــورة، يراه ــي الأرض ص ــقطت ف ــى س حت

ــتْ  ــن،  فبَعث ــة المســافرين وقــوت الجائعي ــان لمــاض قريــب، حيــث صلاب الامتن

قشــعريرة فــي داخلــه لتفــور نشــوة لرؤيــة انحنــاءات الضــوء، ولتفيــؤ الظــلال فــي 

الخــارج وهــي تميــل بخفــة متناهيــة، ولــو قليــلاً..

مــن يعــرف الفتــى جيــداً يعــرف أن هــذا المــكان لا يناســبه، فقــد أســقطت 

كل أفــكاره عــن الوجــود، وليــس فــي الأمــر مبالغــة مــا إذا نطــق وقــال: «هــذا 

الجســد اســتحوذ تمامــاً علــى حريتــي»..

 جســد متهالــك علــى ســرير ابيــض لا يسُــمع منــه شــيء ولا هــو يســمع 
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ــه  ــي لزيارت ــن يأت ــمعها كل م ــه يس ــن حول ــوات م ــة الأص ــن، همهم ــن الآخري م

مــع صــوت حفيــف الأوراق بيــن يــدي الممرضــة، اقــل مــن دقيقــة كانــت هــي 

الوقــت المســموح لمــن يريــد المــرور ويلقــي بنظــرة أخيــرة علــى هــذا الجســد 

ــن المستشــفى. ــل الرحيــل بحســب قواني قب

«دخــل الفتــى فــي غيبوبــة وكأن حالــة مــن الــلا شــعور قــد انطلقــت تــواً 

مــن ذات صغيــرة لتضعــه فــي صــدام دائــم مــع كل المحــاولات اليائســة وهــي لا 

تبحــث إلا عــن اســترداد بعــض منهــا حتــى وجدهــا فــي النهايــة وقــد ذابــت فــي 

علبــة ألــوان تفنــن برســمها مجموعــة مــن الرفــاق، قبــل أن يغــرق فــي غيبوبتــه 

قســراً، عزلــة لــم تكــن باختيــاره، وإن كان فــي العالــم الواقعــي مجموعــة أخــرى 

مــن الرفــاق قــد طلبــت رؤيتــه بإرادتهــا، هــذه الغيبوبــة لذيــذة جــداً، فــلا علــم له 

بــأي قلــب وعينيــن كانــت تحيــة الــروح للمشــرحة لكنّهــا بالتأكيــد أشــبه بتجربــة 

وجوديــة تبــدل حيــاة مــن ينخــرط فيهــا، وكل مــا كان يشــعر بــه قبــلاً أنــه قــد 

أتعبــه الســرير الأبيــض كثيــراً حتــى بقــي وحــده مــن يتنفــس فــي هــذه الغرفــة 

وبقيــة الأشــياء جامــدة صامتــة لا حيــاة فيهــا.

ــكلام  ــا وفــي ال ــة للنطــق به ــر قابل ــح اللاذعــة غي ــكار المرضــى كالروائ  أف

دلالــة علــى شــيء مــا، شــيء مــن خاصيــة الإنســان مفقــود، أفــكار تقتحــم رأس 

المريــض فــي وحدتــه وليتهــا كانــت لــه قطبــاً موجبــاً يعالــج ســلبيته، بــل علــى 

ــاً البحــث  ــه ســهم المــرض عبث ــك ومــع هــذا يحــاول مــن أصاب العكــس مــن ذل

عــن حيلــة لــه فــي الــكلام علــه يشُــعر الآخريــن بوجــوده فــلا يجــد ســوى هذيــان 
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ــي  ــوات ف ــكاره، أص ــرف كل أف ــع يع ــن أن الجمي ــذ م ــتكي عندئ ــة فيش المراقب

ــر. ــوت ضمي ــا ص ــان لكنّه الهذي

 بــدأت تــواً رحلــة جديــدة فــي التحــرر مــن هــذا الهذيــان، فأنــا فــي عزلــة 

ــك  ــم هــو جســدك الخــاص ب ــث أتكل ــن حي ــا م ــة أن جســدي أن ــل حقيق لا تقب

والــذي أخاطبــه، لا أنــا ولا حتــى مــن كان فــي مثــل حالتــي يعانــي شــتى الأســقام 

فتمنحــه الأدويــة مســاحات مــن التضــاد بيــن شــعور بغثيــان وبيــن نشــوة أخــرى 

فــي تغييــب ملكــة الإدراك فــلا نخاطــب الذاكــرة بحثــاً عــن كلمــات بــل هــي فــي 

حــدود الصــورة فــي بدايــة تشــكل جديــد للذاكــرة. صــور لأغطيــة بيضــاء تنتظــر 

أجســاداً لا تتحــرك وقــد نزُعــت منهــا «حريــة الــذات»، كل غطــاء يحمــل كميــة 

مــن القلــق، وصــوراً لملابــس بيضــاء زاهيــة لكنّهــا فــي حيــرة دائمــة حيــال تلمــس 

ــى  ــرب إل ــن يتمتعــون بخصــال هــي الأق ــك الذي ــى التناغــم مــع أولئ القــدرة عل

النرجســية وهذيــان شــد الانتبــاه، يســتنطقون لغــة الأشــياء فــي تجاهــل متعمــد 

لصورهــم العاريــة خلــف تلــك الأقنعــة، حالــة اللاشــعور هــذه حقيقيــة فهــي فعــل 

خــاص بمــن بقــي مقيــداً فــي مكانــه دون حــراك ليمضــي حامــلاً معــه ذاكــرة فــي 

غيــر الطريــق التــي ســار عليهــا منــذ أن كان طفــلاً، ولتنتهــي بــه كل الحكايــات 

أن يبقــى تابعــاً لخيــوط الحيــاة المتقلبــة، يحملهــا معــه فتثقــل كاهلــه دون أن 

يشــعر بــه احــد حتــى أصبــح العالــم خانقــاً ليســقط فــي حفــرة عميقــة معتمــة 

فيهــا مــن الغمــوض مــا هــو أكبــر مــن مجــرد وجــود، كل هــذه الأحــداث تســببت 

بإحــداث تشــويش لغيــاب الأنــا وظهــور النحــن مــن حــول هــذا الإنســان ليتقــرر 

مصيــره»..
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ــع، وهــو  ــام الجمي ــه أم ــرف ب ــه فعُ ــذ ولادت ــى أعُطــي اســماً من هــذا الفت

ــة  ــمه حكاي ــد كان لاس ــم وق ــذا الاس ــل ه ــة يحم ــي القري ــد ف ــاف» لا اح «عس

أخبــروه بهــا وهــي أن والــده كان يــزور المدينــة كثيــراً وكان يلتقــي صديقــاً لــه 

تشــارك معــه فــي التجــارة دون أن يخــون هــذا الصاحــب الشــراكة مــع حــالات 

الغيــاب المتكــررة مــن والــد هــذا الصبــي بحكــم التزامــه الدائــم بالمــكان فــي 

القريــة، بــدا صغيــراً فــي تجارتــه وســرعان مــا تحقــق لــه مــا يريــد، ومــا إن جــاء 

عســاف حتــى أعطــاه الأب اســماً يحمــل الاســم نفســه للرجــل الأميــن، ولــم يكــن 

لــه خيــار، ليحملــه بــدوره وعلــى رأســه مطرقــة الأمانــة.

ــى  ــاً عل ــر غاضب ــع الغي ــاً م ــاف، كان هادئ ــه عس ــكل ب ــذي تش ــل ال الطف

ــن،  ــخص أمي ــه كش ــيه نفس ــا ينس ــدر م ــت بق ــب بصم ــتهويه الغض ــه، يس نفس

ــة  ــل القري ــه أه ــة، يحترم ــال القري ــار رج ــن كب ــده م ــة، كان وال ــتحق الثق يس

وليــس كبيــر القــوم مــن يحمــل الحقــد، فــورث منــه علــى الرغــم مــن انشــغاله، 

بعــض الصفــات التــي ورثهــا الأب بــدوره عــن أجــداده، تقاليــد يعُمــل بهــا 

ــبه  ــة . يش ــائل الاجتماعي ــا المس ــاك حوله ــة وتح ــي القري ــا ف ــا القضاي ــدار به وت

أبــاه وقــد لا يشــبهه، فقــد كان الأب فرحــاً بالحيــاة فقــط عندمــا يجتمــع بأهــل 

ــه فــي العمــل،  ــى جديت ــة والمتكــررة، ليعــود إل ــه العالي ــق ضحكات ــة، يطل القري

كان الأب يجــد فــي عملــه لتوفيــر مســاحة كريمــة للعيــش لبقيــة العائلــة، 

ــم ممــن  ــد تعل ــات مكتســبة، فق ــن المجتمــع صف ــه وم ولكــن عســاف ورث من

كانــوا حولــه كثيــراً مــن الصلابــة والقســوة، وعــاش طفولــة بيــن أشــجار النخيــل 

ــا  ــدّاً، وفيه ــراً ج ــم كبي ــاء داره ــد كان فن ــة، وق ــا الطيني ــذرة وبيوته ــول ال وحق
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ــا الشــموخ  ــدار وكأنه ــاء ال ــن فن ــال شــامخة م ــرى الجب ــن الأشــجار، ي تنويعــة م

فــي أهلهــا مــع البســاطة فــي المنظــر، يقفــون فــي العــراء القاســي، الملتهــب ولا 

يطلبــون شــيئاً للرفاهيــة ولا تشــدهم مهــازل الاســتمتاع بعيــوب الآخريــن ولا حتى 

ــد الموجــه  ــم يكــن دور القائ ــدر والتنكــر، ل ــع للتن ــام الجمي بذكــر مســاوئهم أم

ــا  ــع هن ــة، الجمي ــن البقي ــرام م ــم كل الاحت ــخاص له ــي أش ــدوداً ف ــم مح والمعل

ــد أو  ــن أح ــرف م ــوء تص ــه س ــتمر لا يقطع ــم مس ــي تناغ ــدور ف ــذا ال ــوم به يق

جهــل، يفعلــون كل هــذا وهــم فــي نظــر الآخريــن مجموعــة مــن الأمييــن.

ــيف  ــح وس ــد وصال ــعد ومحم ــد وس ــن خال ــون م ــي المك ــكل الخماس ش

مجموعــة الأصدقــاء فــي القريــة، كانــوا يتكلمــون بانســيابية وطيبــة ابــن القريــة، 

ولطالمــا جــاءت إجاباتهــم مختصــرة عــن كل تســاؤل وتبــدو عليهــا الغرابــة عندمــا 

ــي  ــة الت ــى ســرعة البديه ــل عل ــان مضحكــة دلي ــي أحي ــر ســناً، وف ــا الأكب يتلقفه

توقــع عســاف فــي حــرج وتضعــه فــي خانــة الانتبــاه عندمــا يطُلــب منــه شــيء 

وهــم يلعبــون معــاً منــذ أن كانــوا أطفــالاً..

نوعــاً  يثيــر  شــيء،  لــكل  والرافــض  شــيء  كل  مــن  المتذمــر  خالــد، 

كان  لكنّــه  عســاف حجمــاً  يصغــر  المتاعــب،  مــن  وكثيــراً  الاشــمئزاز  مــن 

ــن  ــن الجاحظتي ــك العيني ــقر وبتين ــون الأش ــى الل ــل إل ــذي يمي ــعره ال ــزا بش ممي

ــن  ــت م ــة قدم ــون إن عائل ــخرية الأولاد، يقول ــي س ــه ف ــا يوقع ــعتين مم الواس

مــكان بعيــد واســتقرت فــي هــذا المــكان ولا يعــرف أحــد كيــف شــاءت الأقــدار 

أن تصــل بهــا إلــى هــذا المــكان البعيــد، تــزوج والــده مــن هــذه العائلــة 



دوار الأرض

٦١

فــكان خالــد الابــن امتــداداً لســلالة هــذه العائلــة، حمــل جينــات هــذه العائلــة 

وحمــل معهــا أيضــاً ســخرية الأولاد..

ــى  ــة، وعل ــي الأصلي ــع الخال ــراء الرب ــات صح ــل جين ــذي يحم ــعد، وال  س

عكــس البيئــة الصحراويــة كانــت شــخصيته الصامتــة الهادئــة وكأن مســحة مــن 

ــنان  ــم أس ــا يبتس ــا عندم ــرى فيه ــي ت ــه الت ــمات وجه ــى قس ــوف عل ــزن تط الح

بهــا حفــر، يميــل وجهــه القمحــي إلــى الســواد، وفــي أمُســيات الصيــف تحــرق 

الحجــارة قدميــه الحافيتيــن فــلا يهتــم، يأتــي ويذهــب دون أن يشــعر بــه أحــد، 

يجتهــد بــأن يكــون فعــالاً مــع هــذه المجموعــة، وفــي كل مــرة يفشــل، دارهــم 

ــه  ــم تفارق ــي فل ــاف كثنائ ــه عس ــط ب ــا ارتب ــاف، وهن ــدار عس ــة ل ــت ملاصق كان

ــة بالاستســلام. مســحة الحــزن المفعم

ــكله  ــل بش ــعر، يط ــد الش ــمر، أجع ــه الأس ــف بوجه ــد النحي ــد، الول محم

المخيــف مــع أنــه يتبــع ابــن عمــه صالــح أينمــا ذهــب، وكانــا فــي وضــع يعطــي 

ــول إن  ــح فمــه إلا ويق ــذي لا يفت ــح ال ــاً، صال ــاً مع ــا فريق ــة بعــد أن كوّن الأفضلي

ــى كل لســان. ــرة باتــت عل ــده ســراًّ، أســراره الصغي عن

ســيف، لا يجــوز وصفــه فــي كلمــات، حــاول عســاف كثيــراً تحجيمــه 

لكنــه بقــى كبيــراً فــي اعيــن الآخريــن، ولا يعــرف عســاف هــذا الســر فــي تفــوق 

ســيف الدائــم، فمــا بيــن الصديــق والرفيــق كان ســيف قابعــاً فــي مخيلــة عســاف 

ولطالمــا أتعبــه ثنــاء النــاس عليــه، كان حــاداً كالســيف يقطــع علــى عســاف كل 

تواصــل مــن شــأنه ان يحُــدث نشــوة ولــو قليلــة فــي تقديــر الــذات، ولــم تتشــكل 

هــذه الصــورة عنــه فــي مخيلتــه صدفــة وإنمــا بعــد رحلــة مــن العمــر معــه، كان 
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عســـاف يســـمع الثناء عليه كثيراً حتى صار عـــدواً له، مع أن تصرفات ســـيف 

مع عســـاف تلقائية ولا توجـــد علامـــات أو دلالات توحي بمعـــاداة بينهم، ما 

حصل هو أن عســـاف شـــعر ضمنياً أنه يخافه وبلا شـــعور وجد أن المنافســـة 

مـــع هذا الفتى قد تســـببت له بالقلق المســـتمر، ليبقى ســـيف بـــلا تصنيف، 

ليس بالرفيق بالنســـبة إلى عســـاف عندما يتعلـــق الأمر بالرفـــاق فالحياة في 

قريـــة كانت مشـــاركة في كل شـــيء وهو لم يشـــاركه ســـوى في مـــا يقال 

عنـــه، وليـــس بالصديق فقـــد كانـــا صغيرين علـــى فهـــم وإدراك معنى هذه 

الكلمـــة، لكنه يبقى الفتـــى المتفوق دوماً فـــي القرية كلها، كبار الســـن كانوا 

يحترمونـــه جداً، وحده ســـيف مـــن يتلقى المديح مـــن الجميع.

ــن  ــرر ع ــده المتك ــث وال ــلّ حدي ــد أن م ــدة بع ــاف بش ــب عس ــرة غض م

ســيف وإطــراؤه الدائــم لــه، فــكان الــرد أن صفعــه الأب دون رحمــة علــى نبــرة 

الصــوت العاليــة، نــال أول صفعــة فــي حياتــه لمجــرد أنــه يرفــض ســيف داخليــاً، 

ــن  ــلال م ــات التعجــب والإق ــن بعلام ــه كعــدو يمطــره كل حي ــام عين ــه أم ليضع

ــى  ــرع حت ــف ترع ــد وكي ــى ول ــيء، مت ــيف كل ش ــن س ــاف ع ــرف عس ــأنه، ع ش

ــح بهــذا الحجــم المخيــف.. أصب

كان عســاف يومئــذ طفــلاً حزينــاً وغاضبــاً لأن أبــاه لا يمــل وهــو يمتــدح 

هــذا الفتــى، ولــم يكــن عامــر يهتــم بمــا يقُــال عــن ســيف..

هــو مــن يــوزّع عليهــم الأدوار، وعندمــا يضيــق ذرعــاً باللعبــة يرتــب لهــم 

ــده،  ــرة مــات وال ــه فــي ســن صغي ــى الرغــم مــن أن ــه كلام، عل ــرد ل غيرهــا ولا يُ

ــا  ــم به ــا دون أن يهت ــرداء تركه ــوى أرض ج ــا س ــن الدني ــك م ــو لا يمل ــات وه م
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لولعــه بتجــارة الأغنــام، أمــا أمــه فقــد كانــت أميــة كمــا هــي الحــال لبقيــة النســاء، 

ــق  ــم بضي ــه ولا يهت ــامته مع ــل ابتس ــاة يحم ــي الحي ــتمر ف ــو مس ــذا ه ــع ه وم

الأســرة المالــي ســوى أنــه فــي أيــام لا ينتظــم مــع بقيــة الأصدقــاء فــي المدرســة، 

يتغيــب كثيــراً ومــع هــذا ينجــح بتفــوق ويلقــى إشــادة كبيــرة مــن المدرســين، 

الذيــن كانــوا يثنــون علــى جهــده دون ان يســمع عســاف منهــم مــا كان يتحصــل 

ــك  ــل ذل ــن اج ــتعان م ــي واس ــاف الليال ــهر عس ــا س ــراراً، ولطالم ــيف م ــه س علي

بقــوى خارجيــة مــن عامــر وفاطمــة فلــم تنجــح محاولاتــه.

ــه  ــي هــذه الأجــواء وبتنقل ــع هــذه الأســماء وف ــة عســاف م ــت طفول كان

الدائــم مــا بيــن وفــرة مــن عالــم الأشــياء وقلــة مــن عوالــم الأشــخاص دون الخوض 

فــي عالــم الأفــكار، فقــد كانــت لهجتــه عاديــة جــداً، تميــل إلــى ان تكــون جبليــة 

ثقيلــة بدائيــة، فقيــرة بالمعانــي كمــن يزحــف علــى ركبتيــه ومرفقيــه ويتجاهــل 

ــه  ــادي اقتحمت ــذه الأي ــل ه ــه وكأن بفع ــارق وجه ــم تف ــور ل ــذه الص ــه، ه قدمي

جميــع الألــوان فــي آن لتحُــدث فعلتهــا.

ــرى كل  ــذي ي ــر الآخــر، ال ــم بفك ــون اســتثنائي رسُ ــوَّن عســاف بل ــد تل فق

ــراه.. ــه دون أن ي ــن خلال ــيء م ش

رسُم فكان كما هو، ممتلئاً بالفراغ..

أنتهــت لوحتــه ليطالعهــا مــرة ومرتيــن فيعيــد قــراءة نفســه مــن جديــد، 

علــه يتعــرف نفســه أكثــر، يحــاول ترتيــب أوراقــه ليفصــل مــا بيــن الألــوان التــي 

ــا  ــي به ــرة يختل ــي كل م ــض، وف ــن بع ــا ع ــة بعضه ــب مختلف ــي الغال ــون ف تك

ــه بصــوت متقطــع باهــت: ــر التســاؤلات لتخــرج من بنفســه تكثُ
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«هل أشبه اللون الأحمر؟

ــره  ــو يذك ــه فه ــوان لغموض ــة الأل ــي مقدم ــي ف ــذي يأت ــون ال ــك الل  ذل

ــورة البلشــفية، وفــي  ــم يســمع كالث بالحــروب التــي يســمع عنهــا وتلــك التــي ل

نقلــة أخــرى إلــى الطــرف المضــاد يذكــره هــذا اللــون بلــون الحــب عندمــا يتمثــل 

بــوردة يراهــا فــي قريتــه، أو بمعزوفــة لتشايكوفســكي وهــو العــارف بهــذا 

اللحــن وكأن هــذا الموســيقار يــرد بهــا علــى العلــم الأحمــر، هــذا اللــون لا يعــرف 

الحقيقــة فهــو يأتــي هنــا أو هنــاك وكأنــه يتنــزه فــي الصبــاح عاريــاً وفــي المســاء 

متســتراً هــل أشــبه اللــون الأخضــر؟

 وهــو لــون الأرض حيــن تعُطــي مــن خيراتهــا، أو هــي ورقــة خضــراء نابضــة 

العــروق تعكــس أشــعة الشــمس فتعطيــه الحيــاة، أو هــو لــون يحاكــي الانطــلاق 

ــر  ــون الأحم ــن الل ــذات م ــوان وبال ــن الأل ــة م ــة ومزاحم ــرور دون مضايق والم

الغامــض..

هــل أشــبه اللــون الأصفــر؟  وهــو مــا بيــن وبيــن، ذلــك اللــون القابــع فــي 

منطقــة التــردد بيــن لونيــن همــا الأحمــر والأخضــر، أو هــو التابــع لأحــده كمــا 

كان السوفســطائيون فــي عصورهــم يفعلــون..

  هــل أشــبه اللــون البنــي؟ الــذي يذكــر بمحيــط القريــة وبالبيــوت 

المتراصــة دون فنــاء وتلــك المســطحات مــن الأتربــة التــي لا ترضــى أن تســتقر 

مــع حركــة النــاس لتثيــر موجــة مــن الغبــار فــي كل مــرة تغيــب فيهــا الفوضــى 

ــى بالكلمــات،  ــوان لا بالأفعــال ولا حت ويحــل الاســتقرار، كل شــيء يتجســد بالأل

ــي الانتظــار.. ــم ف ــددوا أيامه ــن ب ــر الذي ــا أكث وم
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يتتبع عساف خلسة نفسه فيراها تتجول داخل علبة ألوان..

ــا  ــرج منه ــون، يخ ــابهة الل ــا متش ــواب جميعه ــدة أب ــة ع ــي القري كان ف

الأهالــي بكثيــر مــن الشــجاعة والمســؤولية، فينطلقــون نحــو أزقــة القريــة 

وبســاتينها مــن كل صــوب.

 هنــاك بــاب يطــل منــه ســيف، وبــاب يطــل منــه خالــد، وبــاب يطــل منــه 

ــاة،  ــت فت ــاة، كان ــه فت ــواب تطــل من ــة الأب ــف لا يشــبه بقي ــاب مختل ــح، وب صال

جــاءت بهــا الأقــدار علــى نحــو غيــر متوقــع، لهــا بشــرة بيضــاء كالبلســم يشــفي، 

وهــذا كل مــا كان عســاف يــراه مــن مكانــه، تطــل كل يــوم علــى اســتحياء، والجــو 

فــي الخــارج غــارق فــي النــور وفــي الحركــة، مــن تراقــب الســاحة خلــف هــذا 

البــاب هــي حتمــاً تبحــث عــن شــيء، ولِــمَ لا يكــون هــو؟

اكتشــف وجودهــا دون أن ينتبــه لــه احــد، فــكاد ينطلــق مــن هــول 

ــرة لتســتمتع  ــد صغي ــم تع ــاة ل ــذه الفت ــكا»، فه ــكا، أوري ــلاً: «أوري ــأة قائ المفاج

ــك  ــوطِ» وذل ــر» أو «أم الخط ــبع الحج ــن «لس ــي لعبه ــات ف ــع الفتي ــب م باللع

فــي ســاحات قريبــة أمــام المنــازل، تقــف لتســترق النظــر فــي عجــل نحــو بقيــة 

ــا كان ينُظــر  ــلاً كم ــذ طف ــم يكــن حينئ ــك كان عســاف، ل ــال والأولاد، وكذل الأطف

إلــيَّ مــن الكبــار، هــم مــن يقــررون وهــم مــن يفعلــون دون اعتــراض مــن احــد، 

ــم.. ــكلتهم وحده ــت مش ــك كان وتل

هــذا البــاب بلونــه الخشــبي، خــرج مــن رحــم اللــون البنــي وكــم أرهقــه، 

فهــو يذكــره دومــاً بشــيء،  تلمــس لمعنــى ليــس كبقيــة المعانــي اليائســة 

البائســة، محــاكاة لعيــن أنثــى، تراقبــه علــى الــدوام فــي كل يــوم ولا يراهــا تمــل 

فعــل ذلــك..



دوار الأرض

٦٦

تكــرر المشــهد كثيــراً، بعــد صــلاة العصــر يتجمعــون فــي مســاحة كبيــرة 

ــار دومــاً مركــز الحراســة ويطلــب منهــم فــي  للعــب كــرة القــدم، وعســاف يخت

حماســة أن يلعبــوا شــوطي المبــاراة دون تغييــر فــي الملعــب كمــا كانــت قوانيــن 

اللعبــة تقــول، ومــا إن تصــل إليــه الكــرة حتــى يرميهــا بعيــداً فــي الجــزء الآخــر 

مــن الملعــب ليســرق بعــض النظــرات تجــاه البــاب الخشــبي، فيســقط فــي أحيان 

فــي مجــال الرؤيــة منظــر لعجــوز منهمكــة فــي حلــب الماعــز، تحــد مــن خــروج 

الفاتنــة أحيانــاً، مــا إن تظهــر العجــوز حتــى تتملكــه الحماســة أن يســاعدها كــي 

تفــرغ مــن آخــر ضــرع وتغــادر المــكان بينمــا كان الصبيــة يتزاحمــون فــي كــرّ 

وفــرّ مــن اليميــن وإلــى اليســار، احدهــم يصــرخ فــي وجهــه قائــلاً: «عــمّ تبحــث» 

ــة  ــي حرك ــد ف ــارات الجس ــي بإش ــة ليكتف ــد الإجاب ــوت لا يري ــرد بص ــون ال فيك

ســريعة لجعلهــم ينصرفــون عنــه!

هــي ســاعة فقــط وينفــض الجمــع ليذهــب كل منهــم في حماســة وبشــكل 

ــر محرمــة، ســيف يعــود  ــاً مــن الغضــب علــى متعــة غي ــى داره خوف لا إرادي إل

أولاً لقــرب بيتــه مــن ســاحة اللعــب، محمــد وصالــح وخالــد بيوتهــم فــي الجانــب 

المقابــل مــن القريــة وكانــوا وحدهــم مــن يملكــون دراجــات هوائيــة، بينمــا كان 

عســاف يعــود إلــى الــدار مشــياً علــى الأقــدام، متحاشــياً ان يصطــدم بســعد ابــن 

جــاره الــذي يســلك الطريــق نفســه، يســلك ابعــد الطــرق حتــى يكــون الوقــت 

فــي مصلحتــه ومصلحــة خيــال نشــط مرتبــط بجــزء بســيط مــن الواقــع، فلقــد 

اكتملــت عنــده صــورة بقيــة الجســد فكانــت تمثــل «أنثــى حقيقيــة»..
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 يبحــث عنــه ســعد ويهــرب منــه لكثــرة كلامــه، يتكلــم كثيــراً ولا يريــد مــن 

أحــد أن يقاطعــه وفــي حضــور المجموعــة لا ينطــق لســانه أبــدً..

ــه  ــا صورت ــل معه ــراراً ليتخي ــام م ــي المن ــه ف ــوم، جاءت ــه كل ي ــن تراقب م

فــي ذلــك الفــارس الــذي اقتحــم روايــات الفروســية العربيــة لينحنــي لــي عنتــرة 

ــي.. ــد الهلال ــو زي العبســي وأب

ــات  ــت تصرف ــا كان ــب ولكنه ــمه الح ــيء اس ــم بش ــذ يعل ــن حينئ ــم يك  ل

ــد  ــع بتعم ــب صُن ــب لقل ــورة الح ــدث ث ــا لتحُ ــي حينه ــت ف ــد حدث ــة ق لا إرادي

مــن القســوة وفيــه مــن الصلابــة مــا قــد يلغُــي هــذا الشــعور وقــد يقتلعــه مــن 

جــذوره.

جاءتــه فــي المنــام، إنــه الجمــال الــذي أذهــل عســاف فــي صــورة فمــال 

إليــه وافتتــن بــه دون مقاومــة، فبقــي ذكرهــا خالــداً فــي ذاكرتــه أينمــا داعــب 

ــه  ــي وج ــية، ف ــه المدرس ــن كتب ــاً، بي ــتيقظاً، نائم ــه: مس ــي كل حالات ــه، وف خيال

معلميــه، هــي دومــاً تلاحقــه، هيــام يتخيلــه ليبتعــد بــه عــن الواقــع حتــى يصطدم 

بــه مــن جديــد حيــن يفُاجئــه والــده، هكــذا كانــت حياتــه تصويــراً وتصعيــداً فــي 

عالــم الأشــخاص مــع مــن كانــوا حولــه فــي الاتجــاه نفســه، ومــع تلــك الطلبــات 

التــي تقتحــم عالمــه الخــاص يرجــع إلــى وســادته المنهكــة تمامــاً ويبقــى اســمها 

«وســادة» لينحنــي لهــا ولــم ينحــن العبســي، والهلالــي «للآخــر» قــط..

ــه تخيــلات، فيراقبهــا مثلمــا  ــه روح شــريرة كانــت تنتاب بســلوك تكمــن في

ــي  ــاً ف ــف بارق ــرق كالطي ــا يش ــا عندم ــعاع وجهه ــر ش ــب، ليم ــي تراق ــت ه كان
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ــي الأرض  ــي، وف ــماء الأزرق الصاف ــر الس ــس منظ ــرآة تعك ــه كم ــر ل ــه، تظه ذهن

ــه.. ــة من صــراخ الصبي

وفــي اليــوم التالــي كانــت ملامحهــم تشــير إلــى أنــه لا أحــد يريــده معــه 

ــه  ــة طلب ــر لحظ ــي آخ ــه ف ــرج إلا أن ــم أن يخ ــب منه ــه، وكاد يطل ــي مجموعت ف

ــرد لــه طلــب، فأخــذ موقعــه  ســيف لأن يلعــب مــع مجموعتــه وهــو الــذي لا يُ

المناســب وبــدأت معهــا عمليــة المراقبــة ومعهــا ســرعان مــا تحولــت الأشــياء إلى 

أخــرى عصيــة علــى التســمية، يــوم مــن بدايتــه كان حافــلاً بالاحتمــالات والأســئلة 

والبحــث، علــى أكثــر مــن مســتوى، اكتشــف عســاف وعــن طريــق نظراتهــا التــي 

ــب  ــت تراق ــد كان ــوب، فق ــى المطل ــك الفت ــس ذل ــه لي ــه بأن ــداً عن ــب بعي تذه

ســيف المنشــغل تمامــاً بالتلــذذ خلــف مطــاردة كــرة جلديــة، عيناهــا لــم تكــن 

ــرج  ــه بقســوة فتنف ــي يركل ــم ســوى بصب ــان إلا عــن ســيف، وســيف لا يهت تبحث

أســاريره وكان هــو أكثــر مــن كان يعاتبــه علــى حالــة الشــرود، فــزاد عنــاد عســاف 

ــي  ــا زال ف ــيف م ــم أن س ــاة لا تعل ــذه الفت ــه: «ه ــي نفس ــول ف ــه يق ــر وكأن أكث

بحــر الطفولــة غارقــاً» فكانــت نظرتهــا الأخيــرة الــرد الحاســم منهــا علــى عســاف 

فقــد كانــت تتبــع ســيف بنظراتهــا بشــكل أبطــأ حتــى اختفــى، بابهــا بالفعــل كان 

موصــداً وقــد ضــاع منــه المفتــاح، ومرآتهــا عكســت بالفعــل أشــياء معقــدة جــداً 

لتحــدث فــي داخلــه شــعوراً مســتثاراً غامضــاً بالدهشــة..

ــو  ــو الأرض، نح ــران نح ــان تنظ ــاه ذابلت ــت وعين ــى البي ــاف إل ــل عس  وص

مســاحة ضيقــة فــلا احــد يــراه إطلاقــاً لتظــل جميــع الأبــواب ذات اللــون الخشــبي 

ذكــرى مزعجــة لــه..
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صاحبــة المــرآة اســمها «نــوره» وقــد عــرف ذلــك عندمــا ذكــر والــده فــي 

ذات يــوم أنهــم ســيرحلون عــن القريــة إلــى حيــث المدينــة الكبيــرة.

ــا يكتشــف  ــر : هــل ســيتألم ســيف عندم ــلاً بعــد أن ســمع الخب فكــر قلي

الأمــر، هــل ســينطلق فــي الطرقــات، أيصــرخ ألمــاً، أيتثنــى فزعــاً أو تــراه مســتمراً 

فــي فضــاء ازرق عريــض لا تعنيــه الأماكــن الضيقــة التــي هــي مــن شــأن الحــب، 

ومــن أفعالــه ليُكمــل أغنيــة الحيــاة أو هــو العاشــق القاتــل فيســر لمرآهــا تتلــوى 

عذابــاً بحبهــا لــه..

أصبــح ســيف عــدو عســاف الأول ولــن يقبــل تفوقــه عليــه بــأي شــكل مــن 

الأشــكال، غشــاوته تصُيــب عينــيّ عســاف باســتمرار ويــزداد الالتهــاب بعــد فركهــا 

واســترجاع بعــض مــن مخــزون الذاكــرة..

ــي  ــي اللعــب وف ــي كل شــيء، ف ــع ف ــن يجــاري الجمي ــع م ــا الحــل م وم

الــكلام، يجيــد اللعــب فــي كل شــيء ســواء أكانــت «الغميمــا» أم «الدسيســه» أم 

حتــى المطارحــة ، لا يســتطع أحــد أن يطرحــه أرضــاً أو أن يتغلــب عليــه، صوتــه 

ــاء مــن  العالــي وقوتــه البدنيــة همــا قســوة فــي النهايــة ولكنهمــا يقابــلان بالثن

الآخريــن..

ــى  ــس عل ــه، ولي ــى مُحاولات ــدأ عســاف أول ــة لإصــلاحِ الحــالِ ب ــي مُحاول ف

ــاً  ــيف واضح ــور س ــون حض ــرة يك ــبات الكبي ــي المناس ــار، فف ــر أن يخت المضط

وبــارزاً مــن بيــن أقرانــه ممــا يلقــى ترحيــب الكبــار ليســتمر الثنــاء وينــال المديــح 

ــا. ــة جــداً يصعــب رؤيته ــاة ثانوي ــل فــي الحي ــة المجموعــة تفاصي وكأن بقي

قــرر عســاف أن يجــرب آخــر حظوظــه مــع هــذا الســيف، فــلا بــد أن يبعده 
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عــن هــذا المجــال وليقحمــه فــي شــيء علــه يســترد بهــذا الفعــل كرامتــه وليثبــت 

للجميــع أنــه الأفضــل، فكــر فــي حــل جديــد فــكان فــي قبــول مشــاركتهم فــي 

مــا كانــوا يفعلونــه عندمــا يجتمعــون كل مســاء، كانــوا يلتقــون بعيــداً عــن عيــن 

الرقيــب فــي مــكان موحــش يحتــاج إلــى بعــض الجــرأة لمن يقــرر الذهــاب، كانت 

المشــكلة الأولــى مــع والــده، لابــد مــن أن ينتظــر تلــك الســاعة التــي ينــام فيهــا 

أولاً ومــن ثــم الانســلال بخفيــة دون إصــدار صــوت وهــو فــي حكــم المســتحيل، 

لــم يفعلهــا عامــر مــن قبــل، ولهــذا لــم ينضــم عســاف إليهــم مــع تكــرار دعواتهــم 

خوفــاً مــن كســر هــذه القواعــد النيتروجينيــة المتينــة والمرتبطــة بعضهــا ببعــض 

لتكــون حمــض العــادات والتقاليــد، الآن وجــب كســرها بعــد تأجيــل طويــل.

ســأل بصــوت منخفــض بعــد انقضــاء صــلاة العشــاء عــن وصــف للمــكان، 

فتأتــي الإجابــة مــن خالــد بصــوت منخفــض مرتبــك « عنــد مزرعــة أبــو حســين» 

وقــد أشــار إليــه بيديــن مرتعشــتين فــي حركــة واضحــة تجــاه المــكان فــي أطراف 

القريــة..

ــه  ــد عودت ــراً بع ــر كثي ــم تتأخ ــي ل ــده الت ــوم وال ــاعة ن ــاف س ــر عس انتظ

ــة.. ــن المزرع ــكاً م منه

ــم  ــت ل ــي وق ــرح ف ــي الش ــه ف ــهب ل ــد أن أس ــر بع ــه عام ــاوب مع ويتج

تغــادر ضحــكات عامــر المتتاليــة علــى كلامــه، انطلــق إلــى حيــث المــكان المتفق 

عليــه فــي منطقــة تســمى عنــد كبــار الســن «خــارج النظــام»، وكانــت تلــك أول 

ــق  ــل، انطل ــن اللي ــر م ــت المتأخ ــذا الوق ــي ه ــدار ف ــن ال ــا م ــرج فيه ــرة يخ م
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مليئــاً بالحماســة حيــث الأفــق المفتــوح وكان الطريــق صامتــاً وموحشــاً مــا بيــن 

غابــات النخيــل، لا يســتطيع ان يــرى إلا بصعوبــة ومــا زالــت المســافة بعيــدة جداً 

نحــو أســفل القريــة حيــث حقــول القمــح والشــعير وعلــى الجانــب الآخــر أشــجار 

النخيــل وقــد اختلفــت تمامــاً عــن صورتهــا فــي الصبــاح، فكــر قليــلاً فــي تجاهلــه 

ســعد ابــن الجيــران، لــو أنــه انتظــر قليــلاً ليذهبــا معــاً، علــى أقــل تقديــر لقطعــا 

الطريــق معــاً دون خــوف، تــردد قليــلاً وفــي داخلــه تســاؤل محيــر: كيــف تأتــي 

ســعد هــذه الجــرأة فــي أن يقطــع هــذه المســافة وحــده كل ليلــة..

حاول الرجوع فتذكر سيف..

ــال  ــول «لا مج ــاف تق ــي لعس ــق الروحان ــن العم ــي م ــرى تأت ــة أخ صيح

الآن».. للتراجــع 

 كانــت هــذه أولــى حــالات الســأم فــي حياتــه فمــا كان يشــعر بــه هــو أنــه 

فــي قبضة «ســيف»..

واصــل المســير متصنعــاً الفخــر بنفســه، ففــي هــذه اللحظــة بالــذات لابــد 

وأن يبتكــر مواقــع هجــوم، ليدخــل ســيف إلــى نظامــه لا ليهــرب، فرمــى الخــوف 

خلفــه وأكمــل المســير برجولــة مصطنعــة تتلاعــب بــه خــارج حــدّ الوعــي، كان 

يومــاً فــي صباحــه قائظــاً. ولكنــه  الليــل الآن وقــد حــلّ بشــيء مــن النســيم فــي 

ظاهــره وفــي باطنــه توجــس طفــل صغيــر مــن عواقــب هــذه المحاولــة، فعيــن 

الرقيــب ســاهرة وعندمــا تــرى لا تؤمــن عواقبهــا مــن جميــع الاتجاهــات، رمــى كل 

هــذا خلفــه وســار مباشــرة نحــو مزرعــة أبــي حســين، فســاعة ذلــك المتغطــرس 

قــد دنــت.
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وصــل أخيــراً وقــد وجدهــم يمارســون ألعابهــم ولهوهــم البــريء متمرديــن 

مــن الداخــل ضــد قناعــات الكبــار ورجــال القريــة الذيــن ينظــرون إلــى مثــل هــذا 

التصــرف علــى أنــه منكــر فيقفــون دائمــاً بحــزم ضــد ممارســة هــذا النــوع البــريء 

مــن اللهــو..

صاح بصوت عال: «السلام عليكم»

تعالت أصواتهم: «وعليك السلام..»

- وأخيراً يا عساف.- 

- وأخيراً.- 

خرجــت منــه هــذه الكلمــة بارتبــاك  ليــرد مــرة أخــرى ســعد وقــد زال عنــه 

ــا نظــرة ســاخرة وكأن معجــزة قــد حدثــت فــي أن  ــم وحــل مكانه الهــدوء الحال

يولــد ثانيــة: «قالــوا لــي إنــك ســتأتي اليــوم ولــم أصدقهــم ومــع هــذا انتظرتــك 

أمــام البيــت أكثــر مــن عشــر دقائــق ولــم تظهــر.»

تجاهلــه ولكــن لــم يتكلــم أحــد فأحــس بواجــب الــرد عليــه بعــد أن كانــت 

كل الأنظــار تتجــه نحــوه..

- لقد كنت متردداً ففي مثل هذا الوقت أكون نائماً..

تعالت الضحكات من كل صوب دون أن يعلم عساف لماذا؟

ــداً مــن شــدة  ــراه جي ــم يكــن عســاف ي رد محمــد بســخرية واســتفزاز ول

ــا» ــوم هن ــتطيع الن ــلام: «إن أردت تس الظ

فتعالت الضحكات مرة أخرى..
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ــة اســتفهام  ــر مــن علام ــه أكث ــرك غياب ــد ت ــم وق ــم يشــاهد ســيف بينه  ل

ــن ســيف؟ ــه : أي ليســأل عن

لقد رأيتهُ اليوم.- 

وهل طلبت منه أن يأتي؟- 

طلبت منه.- 

وماذا أجاب؟- 

قال حسناً.- 

ــة  ــه المريض ــرك أم ــتطيع ان يت ــه لا يس ــم: «إن ــن أحده ــواب م ــي ج  ليأت

ــدار». ــي ال ــدة ف وحي

ولكنه يلعب معنا كل يوم ويترك أمه!- 

لأن بيته أمام الساحة، ويستطيع أن يتدبر أمره لو حدث شيء.- 

هو حتماً يستطيع تدبير أمره..- 

وماذا تلعبون؟- 

«عظيم ساري»- 

في هذا الوقت!- 

جربها ولن تندم، فما زال الليل طويلاً أمامنا.- 

لا، لا أستطيع.- 

ولم لا.

ــال: «ســتفوتني صــلاة  ــب، وق ــة تعجُّ ــي حال ــم وهــو ف نظــر عســاف إليه

ــر». الفج
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ــاف  ــن كان عس ــعد، م ــن س ــى م ــب حت ــن كل جان ــكات م ــت الضح تعال

ــم. ــرس لا يتكل ــبه أخ يحس

لقد اتفقنا على السهر حتى الفجر..- 

انه خائف من المطوع عندما يأتي للصلاة متأخرا؟ً- 

لو علم أبي لقتلني..- 

قــل لهــم بأنــك صليــت وفــي جــوارك جــدار المســجد وعــن يمينــك - 

بــدوي عابــر ســبيل..

إن كنت لا تريد أن تلعب عظيم ساري، فلنسبح..- 

وقد أشار خالد بيده ناحية إحدى آبار الشرب..

ولكنهم يشربون منها!- 

ضحــك الجميــع وكأن عســاف ارتكــب حماقــة كبــرى فقــد كانــت تصرفاتــه 

فــي المجمــل توحــي بجبــن، وفــي هــذه الأثنــاء ســمع الجميــع صــوت ســعد وقــد 

تجــردّ مــن أغلــب ملابســه: «بســم اللــه» ليلحــق بــه الجميــع يســبحون عــراة فــي 

بئــر واحــدة وبقــي عســاف ثابتــاً فــي مكانــه، هــذه المجموعــة لا تعــرف الخــوف 

أبــداً ولا يوجــد منهــم أحــد فــي بيــت أهلــه فــي مثــل هــذا الوقــت الموحــش مــن 

الليــل، ســوى ســيف ومــع ذلــك هــم يدافعــون عنــه..

تــرك عســاف المــكان وصــوت ســعد يتعالــى وهــو يقطــع الأشــواط جيئــة 

وذهابــاً، ينظــر إلــى عســاف بشــيء مــن الرضــا عــن نفســه، عــاد عســاف أدراجــه 

مــن حيــث أتــى فــلا فرصــة لــه أمــام مــن هــم اقــل مــن ســيف فكيــف ســيكون 

حالــه لــو كان ســيف معهــم، وفــي الطريــق عــاد الظــلام الدامــس إليــه مــن جديد، 
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كانــت عينــاه تراقبــان فــي فــزع قــدوم احــد مــن أهــل القريــة، والأصــوات مــن 

خلفــه بــدأت تتناقــص حدتهــا.

هــذه القريــة وتلــك الميــاه كلهــا بلــون الغــرق، غــرق موحــش فــي هــذا 

اليــوم إن نجــا منهــا فلابــد وأن يتبعــه طوفــان ســيف ولا مجــال هنــا للنجــاة، مــن 

كان فــي مثــل حالــة ســيف لا يخــاف الغــرق ولا حتــى العطــش، بــل هــو قــادر 

علــى أن يقفــز إلــى أعمــاق بئــر وليغــرق فــي مائهــا، عنــده قــدرة هائلــة تبقــي 

ــد  ــه يري ــاك، لأن ــة الارتب ــن حال ــاه م ــتكت رئت ــى وإن اش ــاً حت ــه ثابت ــى تنفس عل

المغامــرة ليــس إلا، ويكفيــه أن ســعد نفســه تمــرد علــى رائحــة العــرق كــي يعيــد 

إلــى جســده شــيئاً مــن الحيــاة وهــو غــارق فــي بركــة مــاء يشــرب منهــا النــاس.

كيــف كان لــه أن يفهــم حينهــا، أن غــرق المــرء فــي العمــق فــي جوهــره 

حــالات إنســانية قيودهــا أســاطير محكيــة، هــم يخافــون الجــن، ويعانــون مطاردة 

الأشــباح، ولا تنفعهــم حتــى حكاياتهــم تحــت ضــوء القمــر وحتــى يطلــع الصبــاح 

وهــم يســتلقون علــى ظهورهــم ويحدّقــون إلــى القمــر ومــع هــذا فهــم يكابــرون.

جــاءه الفــرج أخيــراً بعــد قــرار الرحيــل مــن والــده بعــد أن اســتفاد الوالــد 

مــن قيمــة أرض قــد اشــتراها لــه صديقــه المقــرب قبــل ثلاثيــن عامــاً، وفــي أثنــاء 

ترتيــب أمــور الســفر فجــع جميــع مــن فــي القريــة بنبــأ وفــاة أم ســيف، هــذه 

ــذ  ــة، وكان عســاف من ــة متواصل ــي حرك ــة ف ــي القري ــن أهال ــت م ــة جعل الحادث

ــة  ــجد القري ــي مس ــازة ف ــلاة الجن ــت ص ــاك، فأقيم ــة ارتب ــي حال ــأ ف ــمع النب س
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وبعــد الصــلاة اصطــفّ النــاس فــي المقبــرة يــؤدّون الواجــب، وتزاحمــت 

العبــاءات الســود والعمائــم البيــض فــي الــدار، كانــوا يمــلأون المــكان فــي حالــة 

مــن الارتبــاك وحــالات مــن الحــزن نالــت مــن ســيف الــذي كان فــي حالــة مــن 

الضعــف والإعيــاء وهــو مــن كان يعتبــر نفســه راضيــاً عــن ذاتــه وعــن الآخريــن 

فــي مواقــف ســابقة، يبــدو اليــوم وكأنــه مصــدوم بمــا حــدث، كان عســاف يراقبــه 

بصمــت وقــد جلــس فــي صــدر المجلــس يتحــدث بصــوت مكتــوم لكبــار رجــال 

القريــة، لــم يكــن الفقــد دخيــلاً علــى حيــاة ســيف، لقــد عرفــه مــن قبــل، وفــي 

ــار  ــزوار بأمــر مــن كب اللحظــة نفســها التــي كان عســاف فيهــا ملزمــاً بخدمــة ال

ــع  ــا وض ــوع مم ــن الجم ــن بي ــاً م ــعد هارب ــر س ــذات ف ــده بال ــن وال ــن وم الس

عســاف فــي موقــع يصعــب معــه التأقلــم بشــكل جيــد مــع المســتجدات، خالــد 

ســئم حالــة التعــب بعــد مــرور عشــر دقائــق فانصــرف بعيــداً، ولــم يبــقَ بجانــب 

ــة  ــمعا كلم ــراً دون أن يس ــداً كبي ــذلا جه ــد ب ــح وق ــد وصال ــوى محم ــاف س عس

شــكر علــى مــا قامــا بــه مــن عمــل، فالأنظــار كلهــا تبحــث عــن ســيف والضيــوف 

ــة يائســة لمــلء  ــاك فــي محاول ــا وهن ــت بينمــا عســاف يركــض هن يمــلأون البي

الأفــواه بالقهــوة العربيــة، ليســتمرالجميع فــي الشــرب دون توقــف، الفــرد فــي 

هــذا المــكان فــي لحظــة صمــت لايفتــح فمــه إلا للشــرب فقــط!

ومــع نهايــة اليــوم الثالــث بــدأ التعــب يأخــذ دورتــه الطبيعيــة حتــى غــادر 

صالــح ومــن بعــده محمــد فــي وقــت مبكــر، وبقــي عســاف وحــده..

الوجــوه فــي هــذا المــكان مــع أنهــا نفســها ولكنهــا اليــوم مختلفــة، فقــد 
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كانــت جافــة لا تتحــرك فــي أي اتجــاه وإن كانــت اقــرب إلــى الجديــة منهــا إلــى 

الفــرح مــع صمــت رهيــب مــن الجميــع وكأن حالــة العــزاء أشــبه بعقــاب علــى 

ــت  ــم يلتف ــار، ل ــت كالغب ــال، مفت ــذه الح ــى ه ــاف عل ــام وعس ــة أي ــكل، ثلاث ال

إليــه احــد وكأنــه واجــب عليــه فعلــه بالإكــراه، وقــف فــي العــزاء طــوال ثلاثــة 

ــت الأخــرى منشــغلة بحمــل  ــن كان ــد فــي حي ــر بي ــح الكثي ــة، صاف ــام متواصل أي

واجــب الضيافــة، فبقــي وحيــداً واقفــاً منتصــب القامــة فــي مجلــس ملــيء صامت 

والأنظــار تتبعــه فــي كل خطــوة حتــى وقــع المحظــور فقــام بارتــكاب خطــأ فــادح 

ــا،  ــر، وأيــة فاجعــة حلــت هن عندمــا ســكب بعضــاً مــن القهــوة علــى شــيخ كبي

فلــم يكــن الشــيخ الكبيــر قادراعًلــى التقــاط فنجــان القهــوة الســاخن فأفلتــه فــي 

ــع بالصــراخ  ــوم الجمي ــى الأرض، ليق ــى ملابســه وعل ــوة عل ــواء لتنســاب القه اله

فــي عســاف ويأتــي رجــل ليأخــذ «دلــة» القهــوة المشــؤومة منــه وهــو يعاتــب 

بــكلام أشــبه بثرثــرة ولكنهــا كانــت إشــارة منهــم إلــى عســاف بالخــروج مــن هنــا..

ــده، فحبــس نفســه  ــاً آخــر مــن وال خــرج مــن هــذا المــكان لينتظــر عقاب

فــي الغرفــة ولتمضــي ســاعات مــن الانتظــار، وقــد فــات الأوان فليــس بإمكانــه 

الهــرب، ســوف يأتــي والــده ليخرجــه مــن هنــا، ولكنــه لــم يــأتِ ولــم يتكلــم معــه 

قــطّ، لا متذمــراً أو حتــى شــاكراً!

ــه  ــاء ودعت ــى الانته ــن آل إل ــاة، أو م ــد الحي ــى قي ــزال عل ــن لاي ــع م وم

ــلاً  ــذي ألفــوه طوي ــر ال ــزل الصغي ــة المن ــق بعــد أن غــادرت العائل ــة لينطل القري

ــقة  ــلات الباس ــل النخ ــه يتأم ــق بأن ــة الطري ــي بداي ــر ف ــاض»، تظاه ــى «الري إل
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ــم يكــن ســوى جــرح  ــه بذكــرى «العــزاء»  فمــا حــدث ل ــى لاتغُتصــب فرحت حت

ــة الجــروح. ــى بقي يضــاف إل

رحــل عــن هــذا المــكان وفــي جعبتــه ذكــرى بقيــت حيــة لتبقــى مجموعــة 

الأفــكار التــي شــكلته وصاغتــه مــع هــؤلاء متشــابهة إلــى حــد لــن تأتــي باختــلاف 

ــتقبل».. في المس
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الفصل السادس

عنــد الغــروب وبعــد أن انحــدرت الشــمس علــى حافــة الأفق فتحــت عينيي 

بصعوبــة كمــن ينــوءُ بحمــل جســد منهــك، لأرى منظــر الأشــياء مــن حولــي وهــي 

ــة تحُكــم  ــزة الطبي ــت الأجه ــة، كان ــة حرك ــم مــن أشــخاص فــي حال ــة وعوال ثابت

، وبأصواتهــا تتكــئ بثبــات كمــا لــو كانــت معزوفــة يســمعها نيتشــه  ســيطرتها علــيَّ

لفاغنــر، تأتــي وتذهــب بتناغــم، لــذّة خافتــة فــي الحيــاة لا يسُــبر غورهــا ســوى 

ألــم، لا أعلــم كــم مضــى مــن الوقــت وأنــا بعيــد عــن هــذا العالــم، تأتــي وجــوه 

وتخــرج مــن عنــدي وجــوه ولــم ينتبــه لــي أحــد حتــى عــدت مجــدداً للنــوم..

سمعت صوتاً ينادي ويقول: « عساف، عساف»

حاولــت أن أتكلــم معــه، فعجــز لســاني عــن النطــق وكأن رأســي يرتــد إلــى 

ــي  ــة جــداً ف ــدت غريب ــة أشــياء ب ــي، مجموع ــي قلب ــر ف ــوراء ليتضاعــف الذع ال

ــة ولا أرى  ــدور بســرعة عالي ــوق رأســي مروحــة ت ــت ف ــد كان ــط فق هــذا المحي

إلا قطعــة مــن جســد ممســوخة وشــبه عاريــة، وأمامــي وجــه يحــاول التعريــف 

ــل  ــه الرج ، إن ــيَّ ــدث إل ــن كان يتح ــه م ــو نفس ــداً وه ــه جي ــه أعرف ــه، وج بنفس

ــه أولاً: الهــرم، احتــرت بمــا أفعل
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أأبدأ بتغطية جسد زُرع بداخله مجموعة أسلاك..

.. أأبدأ بالسلام على هذا الرجل والحيرة تلقي بثقلها عليَّ

أأبدأ بالسؤال عمّ حل بي وكم من الوقت مر عليَّ في هذا المكان؟

انتابتنــي الشــكوك مــع تداخــل الأصــوات فــي أن يكــون كل شــيء حقيقيــاً 

ــم  ــب فل ــأي شــيء قري ــة الجســد ب ــاً تغطي ــت عبث ــع هــذا حاول ــي وم مــن حول

أســتطع فقــد كنــت مكبــلاً بمجموعــة أخرى مــن الأجهــزة، حاولــت عبثاً اســتنطاق 

الذاكــرة بكلمــات لأرد بهــا علــى الرجــل الهــرم وهــو يمُــدُّ إلــيَّ يـَـدَه فأحــرك رأســي 

ــن  ــى الحــد الفاصــل بي ــي عل ــي بأن ــد ل ــدي فتأك ــه بي ــد ل ــه لأم ــلاً مــن مكان قلي

صــوت لا يســمعه أحــد وشــفاه تتحــرك بعبــث، لــم أعــد أجــرؤ لا علــى النطــق، ولا 

علــى الحركــة ومــع هــذا فقــد كان الرجــل الهــرم ســعيداً فرحــاً بــي فتكشــف فــي 

عينيــه حجــم مصيبتــي فــلا يعــرف المــرض جيــداً إلا مــن شــعر بوميــض خفــي 

مــن إضــاءة التأمــل، غــادر الرجــل الهــرم الغرفــة دون أن يســمع منــي شــيئاً وكنــت 

أراه جيــداً مــن خلــف الزجــاج الموجــود أمامــي، تحــدث إلــى ممرضــة وســرعان 

مــا دخلــت علــي وقــد انتابتهــا هــي الأخــرى حالــة مــن الذهــول!

ــرم  ــل اله ــي الرج ــم مع ــا إن تكل ــة، وم ــوت كريه ــة الم ــت رائح ــد كان  لق

حتــى تذكــرت صــورة لحوارنــا عــن المــوت، أخبرنــي بأنــه علــم بحالتــي مــن طاقم 

التمريــض ولــم يصــدق مــا ســمعه منهــم ليأتــي لزيارتــي، ولكنــه فوجــئ بمــا رآه 

فلــم أكــن فــي غيبوبــة كمــا قيــل لــه، لــم يخُــفِ هــذا الرجــل الهــرم تأثــره عندمــا 

فتحــت عينــي لأول مــرة بصعوبــة، تمنيــت لحظتئــذ أن تكــون عائلتــي هنــا، لكــن 

هــذا الرجــل الطيــب تحــدث معــي كمــا لــو كان يتحــدث لابنــه..
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ــكل  ــبه الهي ــك تش ــراً.. إن ــرت كثي ــد تغي ــلامتك لق ــى س ــه عل ــداً لل «حم

العظمــي!»

نظرت إلى نفسي مرة ثانية ووجدت أن ما قاله الرجل الهرم صحيح..

كتبت له على الورقة سريعاً:

«أين أنا الآن؟»

فــي غرفــة الطــوارئ وســتخرج بــإذن اللــه قريبــاً، لقــد ســألت عنــك - 

فــي الجنــاح، فقالــوا لــي إنــك هنــا..

فكتبت له مرة أخرى:

«ما الذي حدث لي؟»

ــه العســكري الغرفــة، ولمــا وقعــت  وفــي هــذه اللحظــة دخــل عامــر بزي

عينــاي علــى عينيــه قابلنــي بوجــه مبتســم وجســد كاد يتراقــص فرحــاً غيــر مبــال 

بزيــه العســكري، وبنظــرات النــاس مــن حولــه..

في لحظة اغرورقت عيناه بالدموع، ليحتضنني قائلاً بصوت عالٍ:

«حمداً لله على سلامتك، لقد كنت في غيبوبة وخفنا كثيراً عليك»

ليســأله الرجــل الهــرم ســريعاً عــن المــدة فقــال عامــر إنهــا أخــذت معــه 

ــا مغيــب عــن هــذا  ــة وأن ــام كامل ــام، فقلــت فــي نفســي: خمســة أي خمســة أي

العالــم، مــا الــذي حــدث لهــذا العالــم فــي غيابــي؟

ــاً  ــا مع ــكلام، فذهب ــى ال ــي عل ــدرة ل ــه لا ق ــر أن ــرم لعام شــرح الرجــل اله

ليتحققــا مــن ذلــك عــن طريــق الممرضــة وليطلبــا الطبيــب بســرعة ومــا إن قــدم 
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ــوت  ــتقرار وأن الص ــتعود للاس ــي س ــأن حالت ــع ب ــأن الجمي ــى طم ــب حت الطبي

ــاً.. ــن تدريج ــلال يومي ــي خ ــيعود ل س

 أخــذت ورقــة لأكتــب فيهــا لعامــر فــي محاولــة لالتقــاط بعــض مــن لغــة 

الأشــياء الثانويــة، وأشــرت إليــه بــأن يقرأهــا:

حســناً، ســأقرأها الآن:  « مــا زلــت هنــا علــى هــذا الســرير ولســت - 

واقفــاً أمــام ثكنــة عســكرية»

ــريعاً  ــي س ــم ل ــه ابتس ــر ولكن ــح عام ــو ملام ــب تعل ــات تعج ــت علام كان

ــه» ــد لل ــه الحم ــد لل ــال: «الحم وق

كتبت له مرة أخرى «ولن أكون نكرة في المستقبل»

لا، ومــن قــال هــذا الــكلام عنــك، أنــت عســاف بــن ســالم ولــك اســم - 

ــاح  ــدك الآن أن ترت ــاً.. أري ــون مرئي ــن الآن أن تك ــك م ووجــود وعلي

قليــلاً وســأعود إليــك بعــد ســاعة، فأمــي فــي شــوق إلــى رؤيتــك..

كان عامــر واثقــاً وهــو يتكلــم بهــذه العبــارات وعلــى مــا يبــدو أنــه نســي 

تمامــاً أنــه مــن قــال لــي هــذه الكلمــة، وكانــت ذاكرتــي علــى حالهــا لــم تنــس 

ــر  ــي عام ــي بمجــرد رؤيت ــت ل ــياء بان ــر أش ــت أتذك ــا زل ــن الماضــي فم ــيئاً م ش

والرجــل الهــرم، فتناولــت الورقــة فــي حماســة مــن جديــد لأكتــب للرجــل المســن:

«كيف حالتك الصحية الآن»

ليرد بصوت فرح : « ما زلت على قيد الحياة يا ولدي»
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وقــف عامــر بعيــداً مبتســماً ولــم يعلــق، خوفــاً مــن أن تخونــه لغــة العيــون 

مــرة أخــرى، لا يــكاد يصــدق مــا يــراه بعينيــه..

ــف،  ــذا اللط ــي به ــم مع ــر يتكل ــا أرى عام ــب وأن ــعور غري ــت بش أحسس

ــي..  ــاء مرضــه كــي يزورن ــذي تحمــل عن ــك نحــو الرجــل الهــرم المريــض ال وكذل

ــدار  ــي ج ــابقة، فأمام ــة الس ــي الغرف ــك ف ــن كتل ــم تك ــة ل ــي الغرف ــياء ف الأش

زجاجــي أرى مــن خلالــه ورشــة عمــل، مجموعــة مــن الأطبــاء وطاقــم التمريــض، 

تأتــي الممرضــة كل خمــس عشــرة دقيقــة وكأنهــا تنفــض الغبــار عــن أثــاث غــاب 

عنــه أهلــه ســنوات، تســاءلت عــم إذا كان كل مــا حــدث لــي مجــرد حلــم وكيــف 

لــي أن أتحقــق بعــد أن كانــت روحــي غائبــة عــن الوعــي، والجســد الــذي أحملــه 

ــة  ــا لأن تنفــث رائحــة العزل ــاً ولا مجــال هن ــكاً تمام ــد كان منه ــلاً، لق ــات هزي ب

والســكينة ببقايــا الســتر، فقــد كانــت تغُطــى عورتــي كمــا يفعلــون مــع الأطفــال، 

هالنــي المنظــر وأنــا أرى نفســي بهــذا الشــكل المخيــف، وقــد كان والــدي بالمثل، 

ــأي  ــارات طلــب منهــم أن يغُطــى جســدي ب ــرة الزي ــم يرقــه المنظــر، ومــع كث ل

قطعــة تكــون، أقلــه فــي وقــت الزيــارة، فرفُــض طلبــه بحجــة أن حالتــي لا تســمح 

أبــداً ولــو لفتــرة موقتــة ولهــذا كان فــوق رأســي مروحــة هــواء علــى الــدوام، لابــد 

ــارداً حتــى لا تتدهــور صحتــي مــن جديــد، وكان ســر  وأن يبقــى هــذا الجســد ب

الغيبوبــة أن بعــض وظائــف الكبــد قــد تعطلــت عــن العمــل بســبب نــوع مــن 

الأدويــة أو هكــذا فهمــت ممــن كانــوا حولــي.

كانــت أمــي تخشــى أن يصيبنــي أي مكــروه فلــم تنقطــع زياراتهــا بوجــه 



دوار الأرض

٨٤

يئــن حزنــاً فــي كل مــرة، وكــم كانــت فكــرة الاحتمــال مؤلمــة لهــا بــأن تنتكــس 

حالتــي مــرة أخــرى، تستشــعر الألــم حتــى فــي وقــت النجــاة، وزنــي بــات فــي 

تناقــص مخيــف حتــى أصبحــت هيــكلاً عظميــاً يرعــب مــن يــراه، حالتــي أحدثــت 

نوعــاً مــن التعاطــف ومــن القلــق حيــال هــذه النهايــة المبكــرة..

ــد أن  ــع بع ــي الجمي ــارات وليأت ــزداد الزي ــاء».. لت ــون الثن ــلاء يك ــد الب «بع

كان الأهــل هــم فقــط مــن يقومــون بزيارتــي، وجــوه غيــر تلــك الوجــوه وكلمــات 

غيــر الكلمــات، مفرداتهــا لا تحمــل ســوى لغــة الحــب والخيــر والجمــال فــي كل 

شــيء، والابتســامة هــي وحدهــا حاضــرة، شــيئاً فشــيئاً حتــى تلاشــت تمامــاً حالــة 

ــد الحســاب  ــه لغــز مــن الألغــاز، فهــذه الوجــوه التــي يخُطــئ ويعي الســأم وكأن

مــن يحــاول أن يحصــي عددهــا، أعــداد كبيــرة تأتــي وإحساســها أرهــف، يقــرأون 

ــت دون وعــي  ــب الوق ــي أغل ــت مســتمعاً مســتمتعاً ف ــه باســتمرار، كن ــا أكتب م

ــون،  ــة العي ــن لغ ــاه م ــا يتضــح معن ــه الحــب عندم ــي ولكن ــا حــل ب ــة م بحقيق

ــاً  ــد جرح ــم تع ــة ول ــت كامن ــاة كان ــرة مأس ــردت الذاك ــى ط ــيئاً حت ــيئاً فش ش

ــن تكتــظ  ــاس طيبي ــي لأن ــات المحيــط مــن حول ــزف فــي نفســية مريــض، وب ين

ــاً  ــاس أن موظف ــن الن ــل م ــدد الهائ ــذا الع ــر ه ــفى، وس ــرات المستش ــم مم به

فــي المستشــفى قــام بإبــلاغ أهلــي بســوء حالتــي الصحيــة وأنهــا مســألة وقــت 

ــف  ــذا الموظ ــر ه ــا كان يفك ــد بم ــم أح ــم ولا يعل ــاة، أبلغه ــادر الحي ــى أغ حت

ــه  ــدث بتصرف ــاة، أح ــي الحي ــي ف ــت حق ــببه فأطاح ــة بس ــذ. دوت فرقع حينئ

حالــة مــن العــزاء لفتــى لــم يكمــل العشــرين مــن عمــره ولتعلــن حالــة 

ــير أن  ــن العس ــانياً فم ــا إنس ــه هن ــن تصرف ــم يك ــاً، إذ ل ــازال حي ــو م ــزاء وه الع
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ــا  ــث عندم ــلية والعب ــن التس ــات وم ــرد المبالغ ــن س ــة م ــي الغاي ــا ه ــور م أتص

ــاة.. ــة الحي ــتقصاء غاي ــق دون اس ــزاج رائ ــي بم ــروى المآس ت

ســاهم هــذا الخبــر آنــذاك فــي مضاعفــة حــالات القلــق والتوتــر والعجــز، 

اليــأس والخمــول والأرق وفقــدان الشــهية لعائلتــي..

مــرت الأيــام وفــي مرورهــا تقبلــت فكــرة أنــه مــا قــد مضــى، مضــى. وهــا 

أنــا الآن فــي حضــرة مــكان أحــادي العواطــف، لا مجــال للعــودة مــرة أخــرى إلــى 

مــا كنــت عليــه وإن هيــأت لــي شــيئاً يشــبه تلــك الحركــة الطبيعيــة للعقــل فــي 

النــزول مــن الأفــكار إلــى الأحــداث، ومــن الأنــواع إلــى الأفــراد، فالأصل فــي الفكرة 

إمــا أن تكــون فــي كلمــات وإمــا فــي صــورة، وفــي العــادة مــا تكــون جوفــاء لمــن 

ــدأت بســماع  ــارة، فب ــد مــن الإث ــة تخفــي المزي ــل عمــري، لتبقــى تجرب كان بمث

القصــص وهــي تتوالــى مــن عائلتــي اليائســة بعــد أن أحكــم عليهــا الحــزن المفعم 

بالبــكاء، فــي المنــزل قالــوا بــأن وجــه أمــي اصفر وأصابهــا الذبــول، وغــارت عيناها 

بالدمــوع فلــم يتوقــف بكاؤهــا، ولــم تكــن حــال أختــي فاطمــة  يبتعــد كثيــراً عــن 

حــال أمــي فقــد كانــت فــي الســنة النهائيــة مــن المرحلــة الثانويــة، وهــو وقــت 

التحصيــل بالنســبة إليهــا لنيــل أعلــى الدرجــات كــي تســتثمر بهــا تعــب الســنين 

بالتخصــص المناســب، كانــت حاضــرة فــي وقــت الامتحانــات دون أن تقــرأ شــيئاً، 

كل المؤشــرات كانــت توحــي لهــا بالقصــور المعرفــي ولطالمــا كانــت متفوقــة فــي 

دراســتها فقــررت أن تعيــد هــذه الســنة الدراســية مــرة أخــرى لنيــل مــا كانــت 

تطمــح إليــه ولكنهــا نجحــت بمعــدل متــدن جــداً لا يســمح لهــا بدخــول الجامعة، 
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ــم تســتطع أن تمســك  ــر فل ــالٍ وهــي تتذكــر فيهــا ملامــح وجــه أخيهــا الصغي لي

بكتــاب فكانــت صدمــة أخــرى بالنســبة إليهــا، حــدث مــا حــدث وقــد  عاندهــا 

ــة، وعلــى الرغــم  ــر المتضرريــن بالحادث ــز فــي وقــت الحصــاد وكانــت أكث التركي

مــن هــذا لــم تنطــقْ بكلمــة ولــم تشــتكِ مــن تقصيرهــا الــذي تعــزوه إلــى مــا 

حــدث لــي، وفــي زياراتهــا لــي لــم تكــن امــرأة مأخــوذة بســرّ أنوثتهــا وكأنهــا هــي 

مــن تشــتكي علــة.

ــن فــي  ــدورة عســكرية يخــرج يومي ــاً ب ــذٍ ملتزم ــا عامــر فقــد كان وقتئ أم

الأســبوع فيأتــي مباشــرة إلــى المستشــفى ليقضــي ســاعات معــي، ولطالمــا أســتقر 

بــه فــي جــواري صامتــاً بزيــه العســكري دون أن يفكــر فــي الذهــاب إلــى المنــزل 

ليرتــاح ولــو قليــلاً، كانــت أمــي تتكلــم عــن أفعــال عامــر بســعادة كبيــرة، ليبقــى 

والــدي صامــداً يســتقبل الاتصــالات مــن كل حــدب وصــوب بعــد أن جــاءه الخبــر 

بشــكل رســمي:

«إن صحته في تدهور ولا نستطيع فعل شيء لإنقاذه»..

عــادت صحتــي للتحســن مــن جديــد وعــاد الصــوت تدريجــاً، وكان الطبيــب 

فــي قمــة ســعادته، ولكــن خروجــي مــن المستشــفى تأخــر بطلــب مــن الأطبــاء 

ــه،  ــيَّ شــهران في ــد أن مضــى عل ــت هــذا المــكان بع ــر، ملل ــي الصب ــن من طالبي

وتكفــي أنهــا تجربــة فــي ملامســة مــا يخافــه الجميــع. هــذا المــكان ليــس فيــه إلا 

ســرير واحــد، وكــم تاقــت نفســي إلــى أن تتشــمس فــي العــراء..

ــام  ــك الأي ــي تل ــس ف ــن أح ــا كم ــراً وأن ــكون حاض ــف كان الس ــرت كي تذك

ــزة إلا مسلســلاً يحكــي  ــاز التلف ــن جه ــر م ــود، لا أذك ــى الجم ــورة عل الشــاقة بث
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ــرت  ــة واحــدة، فتذك ــم مــن عائل ــة أنه ــي النهاي ــن البشــر لأكتشــف ف ــاً بي صراع

ــراً.. ــتفزتني هــذه القصــة كثي ــيَّ فاس ــا عل ــي وبكاءه عائلت

ــاً بالخــروج مــن  ــي إذن ــل أن يعطين ــي قب ــور من ــب الدكت مــر يومــان ليطل

ــن  ــدد م ــام ع ــي أم ــرض حالت ــدة لع ــة جدي ــي مهم ــي ف ــفى أن يأخذن المستش

ــاة،  ــه الحي الحضــور فقــط ليشــاهدوا هــذا الجســد المنهــك بعــد أن عــادت إلي

وكانــت محاولاتهــم جــادة لأن أكــون فــي تلــك اللحظــة واقفــاً بــكل عافيتــي كــي 

يســتمتع الطبيــب بعملــه ويزهــو بنفســه، وافقــت علــى هــذا العــرض ولــو طلــب 

منــي أكثــر مــن ذلــك لمــا رفضــت، فمــن الســهل جــداً دفــع شــاب مثلــي لتقديــم 

تنــازلات فــي مقابــل مــا يريــد.

تحقــق للطبيــب مــا أراد، وفــي يــوم المحاضــرة قيــل لــي كــن جاهــزاً ولــن 

ــى  ــود إل ــا لتع ــرج بعده ــك وتخ ــا من ــاج إليه ــط نحت ــق فق ــس دقائ ــر، خم نتأخ

الغرفــة مــن جديــد، وعندمــا حــان الوقــت كان الكرســي المتحــرك جاهــزاً وأمامــي 

طبيــب مســاعد جــاء بنفســه لينقلنــي، وصلــت إلــى بــاب القاعــة، فطلبــوا منــي أن 

أنــزل مــن علــى الكرســي، أخذتنــي الحماســة معهــم فوقفــت فرحــاً ومــا إن دخلــت 

حتــى بادلنــي الحضــور نظــرات تــكاد تخترقنــي والطبيــب المســؤول عــن حالتــي 

فــي حالــة مــن النشــوة يتكلــم بلغتــه الإنجليزيــة، حتــى جــاءت لحظــة ضجــت بهــا 

القاعــة ضحــكاً، لا أعلــم الســر فــي ذلــك ولكنِّــي ضحكــت معهــم ويبــدو أن الأمــر 

ــراً بمــا حــدث فقــد حــان وقــت الخــروج مــن  ــم أهتــم كثي شــيء يتعلــق بــي، ل

هنــا، وكانــت فرحتــي عظيمــة حيــن ســمُح لــي أخيــراً بالخــروج مــن هــذا المــكان 

.. بعــد معانــاة كادت تقضــي علــيَّ
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وفــي موقــف آخــر أحــدث بداخلــي ســعادة كبيــرة لا توصــف نحــو هــذه 

الالتفاتــة الجميلــة مــن موظفــي المستشــفى فــي يــوم خروجــي، فقــد قــدم لــي 

ــوت،  ــن الم ــي م ــرَّ ل ــه لا مَفَ ــوا بأن ــم أيقن ــلامتي وكأنه ــة لس ــم هدي ــذا الطاق ه

عندهــا غمرنــي الشــعور بالراحــة والاطمئنــان إلــى حقيقــة الإنســان فــي محبتــه 

وتواصلــه مــع بنــي جنســه..

جــاء عامــر بزيــه التقليــدي هــذه المــرة ومعــه قائمــة مــن الأدويــة 

ــم.  ــان الدائ ــدر الغثي ــو مص ــداً فه ــا جي ــه منه ــد أعرف ــي، واح ــن أجل ــت م صرف

ــعور  ــرة ش ــتقبل مباش ــلامتي لأس ــي س ــد أن عاودتن ــادرة بع ــة المغ ــت لحظ حان

ــة، أغمضــت  ــرة مــن الظــلام الكامــل وانعــدام الرؤي ــه شــمس بعــد فت مــن لكمت

ــي  ــر: ه ــيارة عام ــي س ــة ف ــاعة الالكتروني ــى الس ــرت إل ــج ونظ ــن الوه ــي م عين

الثامنــة إلاّ عشــر دقائــق ولا أعلــم مــا ســيكون حــال هــذه الشــمس فــي الظهيــرة، 

ومــع هــذا كان الطريــق يعنــي لــي شــيئاً، والمدينــة تعنــي لــي أشــياء فمــا تــزال 

ــي والمســاجد، المطاعــم والأســواق،  ــا ومتاجرهــا، المبان ــان، بدكاكينه ــة البني متين

أتابــع بشــغف ملامــح العابريــن وكــم كانــت مجموعــة البشــر تلــوح فــي عينــي 

كجمــال نجمــة تتــلألأ نــوراً، وفــي منتصــف الطريــق غبــت عــن متابعــة الأشــياء 

ــت  ــا الوق ــرت معه ــة، تذك ــت جميل ــم كان ــاعة» وك ــا «س ــي فوجدته ــح هديت لأفت

ــا  ــر عندم ــت عام ــق أشــبه بســاعات، أعجب ــت الدقائ ــف كان ــل وكي وحــالات المل

تفحصهــا وهــو يقــود ســيارته فــي حالــة تهــور كادت تفســد حالتــي مــع الســلام 

الداخلــي، مــرر الســاعة لــي ليكمــل مشــواره بالتجــوال فــي محيــط أوســع 

ليشــمل بعــض الأماكــن المتناثــرة علــى جانبــي الطريــق، فــي شــيء أشــبه 
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بالنقلــة الحضاريــة، أعُجبــت بمنظــر الباعــة المتجوليــن وبأصواتهــم العاليــة وهــي 

ــريةّ  ــى بش ــة، فوض ــاء للباع ــاومات النس ــتماتة، وبمس ــن رزق باس ــا ع ــث له تبح

تأتــي مجتمعــة وقــد دبــت فــي اثنتيــن، الــروح والجســد لــكل فــرد. رأيــت طفــلاً 

ــون  ــى لا أك ــال حت ــن الم ــغ م ــن أي مبل ــي ع ــي جيب ــت ف ــالاً فبحث ــتجدي م يس

ســبباً فــي جوعــه فاكتشــفت أن محفظتــي خاويــة، طلبــت مــن عامــر أن يعطينــي 

ــون  ــم معــه بعــد أن تحــول ل ــل أن أتكل ــه تقــدم بالســيارة قب بعــض المــال ولكن

ــون الأخضــر، فابتعــد الطفــل متحســراً دون أن يحصــل  ــى الل ــة إل الإشــارة الضوئي

علــى شــيء، والأكثــر إيلامــاً أنــه رآنــي متحمســاً لأن أعطيــه. 

 وصلنــا إلــى المنــزل فشــاهدت فرحــة أخــرى فــي أعيــن الجميــع، حدقــت 

ــراً وكــم عشــقت منهــا هــذه النظــرة، تتفحصنــي بهــدوء،  أمــي إلــى وجهــي كثي

ــن  ــا بعــد شــهرين م ــرة أســابق الخطــى إليه ــي لأول م ــت وهــي تران ــد ذُهل وق

الغيــاب الحركــي، وقفــت أمامهــا دون أن تنطــق لــي بشــيء وفــي عينيهــا لمعــة 

ــع دون  ــرى تتجم ــرات أخ ــة وقط ــات محبوس ــة، كلم ــا دمع ــقط منه دون أن تس

ــراً عميقــاً فــي خدّيهــا، تحمســت  ــدو أنهــا تركــت مــع الوقــت أث أن تســقط ويب

ــي حدســي بســر الرســالة:  ــن ليخبرن ــاي رطبتي لســماع صوتهــا حتــى صــارت عين

ــردُّ بحضــورك». «هــي الحيــاة يــا ولــدي حيــن تنطفــئُ بغيابــك وحيــن تغُ

مســكونة  الماضــي  فــي  العوالــم  تلــك  وكأن  بوضــوح  أرى  الآن  أنــا 

بــالأرواح القلقــة، فتغيــرت بفعلهــا رؤيتــي تجــاه الأشــياء مــن حولــي التــي 

كنــت لا أعيرهــا أي انتبــاه، فاحتلــت حيــزاً بــارزاً مــن الرؤيــة، فهــي فــي 
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ــا  ــق لأنه ــن القل ــيئاً م ــي ش ــا ل ــد ملامحه ــتحق أن تجس ــي، ولا تس ــي وملك حيات

تســتند إلــى روح جديــدة الآن لــم تألفهــا روح ســابقة، المســألة الآن هــي أننــي 

أرى أن عوالــم مــن الفــرح قــد حلــت مــكان عوالــم الســأم، ومــا أعيشــه الآن هــو 

عالــم يصلــح للإنســان ولنمــو إنســانيته، رحلــة الجســد المرهــق بشــتى الأســقام 

انتهــت ولا أشــعر فــي هــذه اللحظــة إلا بالســعادة وكأن طاقــة جديــدة تفجّــرت 

فــيَّ بغتــة..

ــاً  ــد كان متنوع ــاب، وق ــد غي ــرة بع ــرتي ولأول م ــع أس ــام م ــت الطع تناول

شــهياً، فتذكــرت حالتــي عندمــا أفقــت مــن غيبوبتــي الطويلــة وقــد عــلا جســمي 

الهــزال والضعــف، كنــت أتنــاول طعامــاً هــو نفســه علــى الــدوام لا يتغيــر حســاءً 

وأرزٍّا مســلوقاً، أمــا الآن فأنــا مــن قائمــة مــن يعيــش ليــأكل، وكــم لهــذا الإحســاس 

مــن متعــة خاصــة، لــم أعلــم أن التمتــع بــالأكل قــد يضفــي علــى الحيــاة جوانــب 

ــى  ــي حت ــى غرفت ــت إل ــا إن وصل ــة، وم ــذة خفي ــل ل ــن أجــل ني ــب م ــن الترق م

تكشــفت لــي بحــدود أكبــر وبتفاصيــل أكثــر، لأســتمتع بمراقبــة الأشــياء وكأنهــا 

ملكــة جديــدة تســمعني صوتــاً يقــول مــع أن الغرفــة خاويــة: «ســلام عليهــا مــا 

أحبــت ســلامنا»..

بكل ألم وحرقة تذكرت الرجل الهرم ولا أعلم حقاً ما قد سيحل به..

ــن  ــى خمســة وثلاثي ــكاد يصــل إل ــوزن لا ي ــة ب خرجــت مــن هــذه التجرب

ــكل  ــه هي ــرة، وكأن ــام مباش ــاً بالعظ ــد ملتصق ــد كان الجل ــط، فق ــاً فق كيلوغرام

ــراج  ــن الإح ــيئاً م ــي ش ــبب ل ــد س ــد، وق ــي الجل ــم وبق ــه اللح ــزع من ــي نُ عظم
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عنــد الجلــوس وعنــد الوقــوف وفــي كل حركــة يقــوم بهــا حتــى تناولــت 

«الفيتامينــات» التــي ســاعدتني كثيــراً بالإضافــة إلــى كميــة الدهــون اليوميــة فــي 

المناســبات الاجتماعيــة التــي أقيمــت احتفــالا بــي وبعودتــي إلــى الحيــاة ســالماً، 

ومــا إن أقيمــت هــذه المناســبات الاجتماعيــة فرحــاً بســلامتي والتــي وإن بــدأت 

حتــى لــم يعــرف والــدي كيــف لــه أن يوقفهــا، الجميــع يريــد المشــاركة فــي هــذه 

الفرحــة، ولكنّهــا أعادتنــي مــع تلــك الفيتامينــات ســريعاً دون أن تقــف عنــد وزن 

ــار  ــد أث ــر وق ــة فــي وقــت قصي ــى البدان ــه جســدي لأنتقــل إل طبيعــي أحمــل ب

ذلــك انتبــاه الجميــع.

العينــان كانتــا فــي تســابق محمــوم مــع الخــد حتــى اختفتــا تمامــاً وبقــي 

الخــد وحــده فــي بــروز مســتمر حتــى بانــت ملامــح الســمنة التــي أراهــا فــي 

عيــون الآخريــن وقــد اعترتهــا تعابيــر الدهشــة لرؤيتــي بهــذا الشــكل، وكذلــك فــي 

المــرآة عندمــا أنظــر إلــى صورتــي التــي تغيــرت كثيــراً.

خرجــت مــن هــذه التجربــة بوجــه منتفــخ وبقلــب صــاف ومحــب 

للجميــع، حتــى وصلــت إلــى اقتنــاع بــأن الطيبــة هــي أســاس كل فــرد، تغطيهــا 

أحيانــاً مســاحات مــن الأتربــة مــن الســهل إزالتهــا بمجــرد مــرور ريــح أو نســمة 

ــة.. هــواء صافي

تجربــة.. خرجــت منهــا بحقيقــة الاســتجابة لدافــع لاشــعوري يلقــي بــي فــي 

محبــة أظُهرهــا دون خجــل، ولطالمــا أوقعتنــي فــي حــرج.

هــي تجربــة.. خرجــت منهــا باقتنــاع، أوقعتنــي دوامتهــا فــي دائــرة 

المســالم دومــاً فــي علاقتــي الأســرية، ومــع الأصدقــاء، ففــي أول يــوم لــي 

ــت  ــرد أن دخل ــوة، فبمج ــرة بق ــلات حاض ــة والتمث ــت اللغ ــة، كان ــي المدرس ف
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ــيَّ  ــلام عل ــوا للس ــد قدم ــة وق ــدد الطلب ــت بع ــى فوجئ ــر، حت ــاب الكبي ــن الب م

ــا  ــن حوله ــدت م ــت احتش ــا ذهب ــي أينم ــخصية الت ــك الش ــي تل ــداً وكأنن تحدي

الجماهيــر، هــذه مجموعــة تســأل عــن حالتــي وأخــرى تريــد أن تطمئــن 

ــد هــذا  ــه عن ــم تنت ــر عــن مشــاعره، ول ــاك مــن يزاحــم الجمــوع ليعب ــيَّ وهن إل

ــى بعــض المدرســين فأصبحــوا  ــارة إل ــة فقــد وصلــت الإث ــل الحكاي الحــد تفاصي

ــي بشــكل  ــم عــن حالت ــة ســؤال دائ ــع فــي حال ــة، الجمي يتكلمــون معــي بعفوي

ــت  ــوع، كن ــة بخش ــي الطلب ــي باق ــى إل ــر وأصغ ــم آخ ــدرس ث ــألني م ــي، س علن

فــي الســابق الطالــب الخجــول مــن ينظــر هــو بنفســه إلــى كلماتــه وكأنهــا أداة 

ــي  ــة أنن ــي حقيق ــا ف ــفت قناعه ــد أن كش ــلاً بع ــة قلي ــي التلقائي ــم، حررتن تأزي

أتصــرف تجــاه الآخريــن لا بحســب مــا هــم عليــه، بــل بحســب مــا أفكــر أنــا فيــه، 

بحثــت فــي وســط الزحــام عــن شــيء فــي محاولــة للوصــول إلــى مــن أرســل إلــي 

بباقــة الــورد، فاكتشــفت أن هنــاك مجموعــة كبيــرة قامــت بزيارتــي، منهــم مــن 

قــدم بســيارة أجــرة، وهنــاك مــن طلــب مــن والــده أن يأخــذه إلــى المستشــفى، 

ومجموعــات أخــرى تتفــق فيمــا بينهــا فــي المدرســة علــى زيارتــي، فــي كل يــوم 

ــي فلكــي.. ــدور إلا ف ــات لا ت أســمع حكاي

ســلمت أخيــراً بــأن باقــة الــورد جاءتنــي عــن طريــق الخطــأ، ويكفينــي أنهــا 

تركــت فــي نفســي فرحــة لا تقــدر بثمــن فــي حينهــا.

ــر  ــا أكث ــدة وم ــكار الجدي ــذه الأف ــل ه ــدأت بتقب ــاً ب ــورد وصف ــة ال وكباق

ــاة.. ــمس حي ــا ش ــاح وكأنه ــتقبلها كل صب ــراقاً، أس ــي إش ــن حول ــامات م الابتس

 بدأت حالتي تتحسن شيئاً فشيئاً حتى شفيت تماماً..

فبقيــت ذكــرى حفــرت فــي قلبــي حبــاً كبيــراً يســع العالــم برمتــه وكيــف 
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لا يكــون وهــذا العالــم قــدم لــي لوحــة رســمها الحالمــون فــي مدنهــم الفاضلــة، 

ــم،  ــي قلوبه ــة ف ــلان محب ــا إع ــم وكأنه ــي أعينه ــرة ف ــذه النظ ــتمرت ه ــد اس فق

لتتجنبنــي كل مشــكلة تحــدث فظللــت حالمــاً أنظــر بشــرود إلــى تلــك التصرفــات 

المشــينة التــي أراهــا كل يــوم فأنظــر إليهــا باســتغراب وكأننــي المســتثنى الوحيــد 

ــه وبحســب مــا أســتنتجه  ــر بحســب مــا كنــت أفكــر في ــم الكبي فــي هــذا العال

مــن تصرفــات، كنــت بعيــداً عــن هــذه المشــاكل بســبب أنــي صديــق للجميــع 

لا أعــداء لــي..

ــيَّ ســنة دراســية  ــد أن ضاعــت عل ــد بع ــن جدي ــى المدرســة م  عــدت إل

ــن  ــية م ــنة الدراس ــادة الس ــي إع ــب عل ــهرين، فتوج ــاب الش ــبب غي ــة بس كامل

جديــد، ولــم تكــن حالتــي أفضــل مــن أختــي فاطمــة التــي خســرت هــي الأخــرى 

فرصــة القبــول فــي الجامعــات لتدنــي معدلهــا وهــذا يعنــي لهــا انتهــاء الحلــم، 

وحتــى مــع مــرور الوقــت لــم تعــزُ فشــلها إلــى مرضــي..

وفــي هــذه الأثنــاء تخــرج عامــر فــي كليتــه العســكرية برتبــة ضابــط فــي 

الســنة نفســها، فعــاد الاســتقرار إلــى العائلــة مــن جديــد التي كانــت فرحــة بإنجاز 

ــى،  ــد تعاف ــض وق ــر المري ــا الآخ ــعدت بابنه ــد أن س ــاً، بع ــوق دائم ــا المتف ابنه

ــراح. ــدة مــن الأف ــا موجــة جدي ــي بيتن ــق ف ــزواج، فتنطل ليقــرر عامــر بعدهــا ال

ومــع قــرب موعــد زواج عامــر، كنــت المكلــف بالطقــوس الترحيبيــة كافــة 

للضيــوف، الأجــواء فــي حينهــا ربيعيــة نــادرة وكأنهــا تحتفــل معنــا بعامــر، ليأتــي 

ــد  ــدور بع ــي ال ــداً، ليأت ــر نفســه جي ــأ عام ــد هي ــل وق ــدأ العم ــزواج ويب ــوم ال ي

ذلــك علــى فاطمــة بعــد أن تقــدم لهــا عريــس وتزوجــت هــي الأخــرى لتنتقــل 
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ــر  ــد زواج عام ــا بع ــد كان زواجه ــا، وق ــا لن ــت زياراته ــده فقل ــة بعي ــى منطق إل

ــت، ومــع هــذه الأحــداث  ــي البي ــاً ف ــت وتركــت هــي الأخــرى فراغ بســنة، رحل

وجــدت نفســي مســؤولاً عــن كل شــيء يتعلــق بــإدارة المنــزل فــي غيــاب والــدي 

وحتــى فــي حضــوره، وكأن والــدي يتعمــد ذلــك كــي يشــعرني بحجــم المســؤولية، 

اشــترى لــي ســيارة تناســب شــخصيتي، إلــى حــد مــا صغيــرة، لتشــاركني فــي كل 

ــا  التفاصيــل الثانويــة ويكفــي أنهــا تتنقــل بــي مــع الموســيقى التــي أختارهــا أن

ــم  ــازف، ل ــة بالمع ــه علاق ــر رافضــاً ســماع أي شــيء ل ــد أن كان عام بنفســي بع

يكــن متدينــاً إلــى حــد التشــدد ولكنــه بالفطــرة يكرههــا..

كنــت مدفوعــاً بدهشــة اكتشــاف المحتــوى وكأن الصــوت الداخلــي يقــول 

لــي: «إمــلأ حياتــك بالبهجــة وشــاركهم فــي هــذه العــادات الجميلــة، فمــا هــي إلا 

تعبيــر لمجتمــع وإن كان قليــل الأفــراد عــن ســر خفــي داخلــي»..

استشــعرت حقيقــة أن الحيــاة مشــاركة مــن الجميــع، هــي أقــرب لأن تكون 

ــه  ــراح وكأن ــراً عــن الكــرم ومشــاركة للأف ــاء عــن الأجــداد تعبي ــا الآب ــد ورثه تقالي

ــن  ــفة والفناني ــن الفلاس ــم م ــع، وك ــع المجتم ــرد م ــل الف ــى تواص ــل لمعن تأصي

يســعون إلــى الســمو بالإنســان وقــد خــرج أحدهــم مــن هــذه الأعــوام الســبعة 

ــدس  ــه الح ــق ب ــول لينطل ــن المجه ــوف م ــم والخ ــوت والأل ــة الم ــر بتجرب عش

انفعــالاً وحماســة تبقيــه علــى الــدوام تحــت دائــرة التصــوّر بصــورة تختلــف عمّــا 

هــو موجــود فــي أفكارهــم..

 بــأي صــورة يمكــن للعاقــل أن يفســر منظــر ذلــك الطبيــب الواثــق بنفســه 

بعــد أن تدهــورت حالتــي بســببه؟
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 فاللغــة معــه صارمــة لا تقبــل حتــى تدخــل مــن هــو فــي غيــر محيطــه 

ــه يفســر لــي موقــع الخلــل مــع هــذه الأخطــاء الطبيــة.. علّ

بــأي صــورة يمكــن للعاقــل أن يفســر لــي ولــو قليــلاً هــذا التنقــل الحــاد 

فــي تلمــس المعنــى فــي الحيــاة؟

ــون  ــن يك ــم ل ــاحات الفه ــي مس ــاق ف ــن الرف ــد م ــى أح ــت عل وإن أبقي

تفســيره مــا أشــعر أنــا بــه نفســه، فهــذا التحــول اللامحســوس فــي المشــاعر لفتــى 

ــوا هــم فيــه..  ــم الــذي كان ــر العال ــم آخــر غي ــه قــادم مــن عال يافــع يبــدو وكأن

ــة ســابقة نحــو الشــعور بشــيء وخصوصــاً  ــا لتجرب  تحملنــي بعــض البقاي

عندمــا أكــون جالســاً وحــدي فــي إحــدى الزوايــا وكأن هــذه البقايــا عالقــة بالذات 

تحضــر متــى مــا توافــر لهــا شــرطان، الأول فــي كآبــة الفجــر والثانــي مــع ادامــة 

ــي  ــن ل ــاً فيتبي ــة تمام ــرة مرهق ــي ذاك ــاق ف النظــر، أخاطــب نفســي بمــا هــو ب

ــم  ــي التنوي ــة ف ــا تجرب ــاد وكأنه ــه الح ــي تحول ــف ف ــذا يخي ــل ه ــوراً مث أن تط

المغناطيســي وقــد نوّمــت بهــا ومــا إن اســتيقظت حتــى تغيّــر حولــي كل شــيء، 

لــم أفكــر فــي المــوت مطلقــاً ولــم أشــعر بحالــة الخــوف فــي حالــة تحــدّ لهــذه 

المفــردة المخيفــة ولكنّــي ســقطت فــي فــخ الســأم وكأن الســأم أشــد مــرارة علــى 

الإنســان مــن أن يستشــعر خطــر المــوت، فمــن أصعــب الأشــياء أن تمــوت فــي 

الإنســان رغبــه فــي الحيــاة..

قــد لا يحتــاج الأمــر إلــى تفســير بقــدر مــا هــي تصرفــات العالــم 

، فمــن تحــرر مــن قيــود الســأم وجــد  الخارجــي مــن حولــي ووقعهــا علــيَّ

نفســه الآن متنعمــاً بتجربــة الحالــم بــكل تفاصيلــه الطوباويــة، يتهلّــل وينبســط 
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ــه وفــي ملامحــه ابتســامة  ــم يجــد مــن يســمع ل ــه كلّ وجــه، عندمــا يتكل لرؤيت

ــي  ــد ف ــي لا توج ــف الت ــب والعط ــن الح ــرة م ــذه النظ ــون له ــد تك ــى، ق رض

الإنســانية فجــأة بقــدر مــا تسُــقى علــى أرض مجدبــة حــل فيهــا المــرض لتعــود 

لهــا الحيــاة مجــدداً، حينهــا تسُــقى بســواعد مــن ذهــب، فتتكشــف حقيقــة ذلــك 

الســر الخفــي..

وهــذه الســواعد جــاءت لتنتشــلني ممّــا كنــت فيــه بــكل الحــب والعطــف 

ــاً نحــو عالــم لا يعــرف ســوى الحــب، هــذه التجربــة لا يمكــن  لتحلــق بــي عالي

ــف  ــة، هــي شــديدة الوضــوح والمغــزى، إذ تضي ــذه المشــاعر صدف ــي به أن تأت

ــر  ــذا التعبي ــئ به ــون توم ــتمرت العي ــد اس ــتثنائي، فق ــكل اس ــانياً بش ــداً إنس بع

ــراء  ــاء لا حم ــحة بيض ــدداً مس ــي مج ــب ذات ــت، لتكتس ــا حلل ــي أينم ــي مجال ف

تثيــر روح الثــأر ولا ســوداء تثيــر رغبــة فــي الخــوف مــن شــيء مــا، هــذا اللــون 

الجديــد المكتســب لا يمكــن للعيــن أن تخطــئ فــي قراءتهــا واســتنتاج المعنــى 

ــة فــي المجتمــع. فــي دلالالتهــا تعبيــراً عــن الأصال

ومــع مــرور الوقــت استســلمت تمامــاً للشــعور بالحنيــن الــذي أثارتــه هــذه 

ــم يعــد مــن ســائل يســأل عــن حالتــي لتصبــح حكايتــي  الأحــداث فــي وقــت ل

ــدم  ــا ق ــا كم ــزة عنه ــدة وممي ــورة جدي ــاة ص ــي الحي ــت ل ــر. قدم ــاً لا يذُك ماضي

تشايكوفســكي فــي كســارة البنــدق آلــة موســيقية جديــدة لبيانــو صغيــر اســتبدل 

أوتــاره بصفائــح معدنيــة لتعطــي صوتــاً مميــزاً وجميــلاً..
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الفصل السابع

كانــت حياتــي تتحــرك بســرعة دون اعتبــار لــكل حركــة أقــوم بهــا، فمهمــا 

بــدت بســيطة هــي أقــرب للتناغــم مــع الذاكــرة وهــي تتنقــل بــي بيــن عاطفــة 

ــى  ــة وإدراك حت ــن مخيل ــن عــادة وتكــرار، بي ــم وذكــرى، بي ــن حل وإحســاس، بي

توقفــت بــي عنــد محطــة أخــرى جديــدة تبــدو وكأنهــا مســار إلزامــي، جاءتنــي 

ــاع، لأدخــل أســوار  ــم الاجتم ــي عل ــة، فتخصصــت ف ــي الجامع ــت ف ــد أن قبل بع

هــذه المدينــة المعرفيــة بــكل حماســة علــى الرغــم مــن غيابــي أســبوعاً كامــلاً 

ــاك  ــن تكــون هن ــه ل ــي أحدهــم بأن ــه فقــد أخبرن ــاب القســري حجت ــذا الغي وله

محاضــرات لانشــغال الجميــع بالتســجيل وبإعطــاء الجــداول للطلبــة، ومــع هــذا 

ــون  ــا كمــا يقول ــة، ففيه ــاً بالأمــل لقــرب الخــوض فــي هــذه التجرب كنــت ممتلئ

ــر، ومــا يســعني هنــا إلا لأكــون للفكــر أقــرب. مســاحة كــي أفكّ

فــي المحاضــرة الأولــى جــاء الدكتــور فهــد وقــد عرفــت اســمه مــن أحــد 

الطلبــة، يبــدو أنــه يتمتــع بشــخصية فريــدة وعجيبــة، كان يشــرح بتفاعــل 

مــع الطــلاب عــن الواقــع المجتمعــي ونشــأة علــم الاجتمــاع، عــن القيــم 

ــا  ــف أنه ــة وكي ــورة الصناعي ــي الث ــا ف ــي، جــال بن ــاء المجتمع ــة، والبن المجتمعي

ــه  ــا وصف ــية، وعم ــورة الفرنس ــع الث ــه م ــط رحال ــم، ليح ــام القدي ــت النظ هدم
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بالمــأزق المجتمعــي شــديد الوطــأة فــي القــرن التاســع عشــر، وكيــف كان لهــذه 

الأزمــة مــن مســاهمة فــي نشــأة علــم الاجتمــاع، كان الدكتــور فهــد يتكلــم دون 

ــى انتهــى الوقــت  ــه بطريقــة آســرة حت أن تكــون أمامــه ورقــة، يســتحضر ذاكرت

ولــم يشــعر أحــد مــن الطلبــة بالوقــت، لينصــرف بعــد أن ودع الجميــع بابتســامة 

هــي الابتســامة نفســها عندمــا دخــل علينــا بهــا فــي البدايــة..

انتهــى وقــت الاســتمتاع وحــان الوقــت لمحاضــرة الدكتــور عبداللــه وخلافــاً 

للدكتــور فهــد كانــت ملامحــه تتكشــف بوجــه جــاف ليبــدأ بالــدرس وقــد نســي أو 

تناســى متعمــداً أن يرحــب بنــا، ولا أعلــم لمــاذا كل هــذا الصمــت والســكون الذي 

عــم أرجــاء المــكان، لــم تمــض دقائــق وهــو يتفحــص الوجــوه واحــداً تلــو الآخــر 

ــي باســتعلاء  ــى وقــف أمامــي وأخــذ ينظــر إل ورائحــة دهــن العــود تتبعــه، حت

شــديد ليباغتنــي بســؤال:

لمَِ غبت عن محاضرتي الأسبوع الماضي؟- 

بقيت متسمراً في مكاني وقد رُبط لساني فلم أنطق..

ــاولاً  ــي مح ــت بكلمات ــث، تلعثم ــي الحدي ــاً من ــاً طالب ــه عالي ــع صوت ليرف

ــه مــا حــدث معــي فتداخلــت الجمــل بعضهــا ببعــض، لــم يوقفنــي  أن أشــرح ل

ــه  ــادة وأنفاس ــذه الم ــن ه ــان م ــي بالحرم ــل هددن ــة ب ــي الإجاب ــتفهم من ليس

ــه  ــوى عمامت ــم أر س ــا فل ــي بعده ــرف عن ــي، لينص ــرق وجه ــكاد تح ــة ت الكريه

ــي.. ــت ب ــي حل ــة الرعــب الت ــن حال ــز م وهــي تهت

لــم يشــرح لنــا شــئياً فقــد كان مشــغولاً فــي توجيــه أســئلة لا علاقــة لهــا 

بعلــم الاجتمــاع حتــى خــرج، نظــرت إلــى يمينــي ثــم إلــى يســاري فــي محاولــة 



دوار الأرض

٩٩

ــي  ــن حول ــوات م ــت الأص ــات فكان ــذه التصرف ــير ه ــم لتفس ــتنطاق أحده لاس

مبحوحــة، خافتــة، والنظــرات خابيــة، لينطــق أحدهــم بصــوت مســموع: «ســألت 

ــه عقــاب مــن الســماء».. ــي إن محاضرات ــل ل ــور فقي عــن هــذا الدكت

كان الوصــف دقيقــاً، وفــي أعماقــي بدايــة تملمــل وكأن الظــلال مــن بعيــد 

توحــي بالشــك والخــوف مجــدداً ليشــتد بــي القلــق والوجــوم، فاســتمرت معــي 

هــذه العــادة الســيئة فــي كتــم أنفاســي فــي حضــوره ولكنــه فــي كل مــرة يبادرني 

ــن  ــن هــذا الرجــل وم ــق م ــر بالقل ــدأ بالشــرح فشــعرت أكث ــل أن يب بســؤال قب

تقصــده لــي، فــلا يمكــن لــه أن يســتجيب إلا بالســخرية، لتتعالــى الضحــكات فــي 

القاعــة وكأننــي «الترمومتــر» الحقيقــي لقيــاس مصــدر الســعادة هنــا!

وفــي محاضــرة لــه توجــه علــى غيــر العــادة إلــى طالــب آخــر يشــبهني فــي 

كل شــيء وربمــا أســوأ، ســأله عــن «تعريــف علــم الاجتماع»؟

 صمــت الطالــب وقــد احمــر وجهــه بشــكل ملحــوظ ولــم يقــل شــيئاً ليــرد 

عليــه الدكتــور بســؤال آخــر وكأنَْ لــم يكــن الأمــر مزعجــاً بالنســبة إليــه..

ما علاقة القهوة بعلم الاجتماع؟- 

ــؤدي  ــه ي ــب وكأن ــت الطال ــتمر صم ــة واس ــي القاع ــكات ف ــت الضح تعال

ــم  ــم يبتس ــا ل ــور هن ــن الدكت ــى الأرض ولك ــره إل ــا ونظ ــة اليوغ ــن رياض تماري

بســخرية كمــا هــي عادتــه وإنمــا طلــب منــه بــأدب أن يجلــس وأن ينتبــه لمــا 

ــيقوله.. س

ســاد صمــت قصيــر، ربمــا حــاول الدكتــور أن يعيــد ضبــط ذاكرتــه ليقــول 
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لنــا شــيئاً، وقــد هربــت منــه الأنظــار لعلهــا تفُلــح فــي أن لا تقــع فــي مصيــدة 

هــذا المتســلط القنــاص، حتــى سُــمع صوتــه مــن جديــد وقــد جــاء بنبــرة أعلــى:

ــد  ــح تحدي ــي يصب ــي».. وبالتال ــا الاجتماع ــي «أنان ــا ف ــد الأن ــدد فروي «ح

مــكان الأنــا علاقــات بيــن أشــخاص، الفــرد منكــم لــن يتطــور إلا باحتكاكــه 

بالواقــع الاجتماعــي وهــذا يحيلنــا إلــى الكائــن البشــري الآخــر، مــن المؤكــد أنكــم 

تملكــون مخيلــة ولا أعلــم مــا بداخلهــا وهــذه المخيلــة يجــب ان تنــأى بصاحبهــا 

عــن ملاحقــة كل مــا هــو ســائد مــن ثقافــة ســلبية ليتســنى لصاحبهــا أن يلقــي 

ــدة.. ــى الموضــوع نظــرة جدي عل

نــأى عــن الشــيء أي بعــد عنــه مــن حيــث المــكان أو الوقــت أو الطبيعــة، 

ــروف  ــن الظ ــرر م ــن التح ــزة ع ــة عاج ــا مخيل ــات تدفعه ــم إجاب ــد منك لا أري

ــتودع  ــي مس ــة ف ــة قابع ــذه اللغ ــة وه ــون بلغ ــا تتواصل ــم هن ــخصية.. أنت الش

الذاكــرة وبمــا فيهــا مــن أفــكار تخــرج كلماتكــم، حالــة مــن الضحــك علــى ســؤال 

القهــوة يكشــف لــي ضعفكــم فــي التفســير وفــي التحليــل والقــدرة علــى فهــم 

ــن  ــن مهتمي ــه فــكل اثني هــذا التخصــص، فالقهــوة ليســت مجــرد شــراب أو منب

باللقــاء والحــوار تجمعهمــا قهــوة، وقــد يكــون علامــة فارقــة فــي روتيــن الســلوك 

الشــخصي، قــد تكــون ســعياً مباشــراً لتنــاول شــيء يحفــز الدمــاغ تحــت وطــأة 

ــة.. ســاعات العمــل الطويل

مــن الآن أقــول لكــم بــأن محاضراتــي كلهــا ســتكون تفاعليــة ومــن 

ــم  ــد أن تتكل ــة، لاب ــت إجاب ــل بالصم ــن أقب ــن الآن، ل ــحب م ــه فلينس لا يعجب

ــم  ــاء، عل ــة بن ــي مرحل ــي الخطــأ فجميعكــم ف ــع ف ــن أن تق ــا، وألا تخــاف م هن
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والمجتمعــات  والجماعــات  الاجتماعيــة  الحيــاة  بدراســة  معنّــي  الاجتمــاع 

ــد لأن موضوعــه الأساســي هــو ســلوككم  الإنســانية، هــو مشــروع شــديد التعقي

أنتــم ككائنــات اجتماعيــة»

طالبنــا بــأن نلتــزم بالحضــور وبالتركيــز الكامــل ولا يعلــم الطالــب فينــا أي 

ــج  ــا المنه ــن خلاله ــرأ م ــرة» نق ــب أو «مذك ــاك كت ــن هن ــم تك ــز يقصــد فل تركي

المقــرر، أحسســت مجــدداً وكأننــي التائــه الوحيــد فــي هــذا المــكان، أســأل عــن 

ــل فكــرة  ــة مــن قب ــم أســتاذ المعرف ــة، ومنه ــا إجاب ــلا أجــد له أشــياء ســخيفة ف

أن الحــزم هــو الأســاس الــذي يقــوم عليــه التعليــم، مــا إن تظهــر صورتــه أمامــي 

حتــى تجــف الدمــاء فــي عروقــي..

ــن  ــده م ــد، وح ــور فه ــع الدكت ــل م ــدد الأم ــة يتج ــى قاع ــة إل ــن قاع  م

ــد  ــده ق ــه فأج ــي محاضرات ــة ف ــل القاع ــوم، أدخ ــي العل ــرة ف ــى الوف ــي إل ينقلن

ــة مجموعــة أخــرى مــن  ــى الطاول ــاً وعل ــب فــي العــادة كتاب ــع يقل ســبق الجمي

الكتــب، أبتســم لــه لأنطلــق فــي حماســة فأبحــث لــي عــن مــكان فــي الصــف 

الأول، تذكــرت كلماتــه وكأنهــا لا تحتــاج إلــى تدويــن، هــي تتغلغــل داخــل العقــل 

بعنايــة فتعــرف طريقهــا فــي معرفــة تراكميــة يحتــاج إليهــا الطالــب فــي رحلــة 

البحــث لــه عــن ذات فــي أفضــل مــكان يفتــرض فيــه التعلــم، قــال لنــا ذات مــرة:

«هــذا العلــم وُلــد مــن عذابــات المجتمعــات الغربيــة فــي القــرن التاســع 

عشــر، دوركايــم يــرى فــي العلــم مكانــاً آخــر عمــا هــو معــروف عنــه فــي العلــوم 

ــول  ــه يق ــب، وكأن ــن التجري ــاً م ــة نوع ــة التاريخي ــر المقارن ــو يعتب ــانية فه الإنس
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إن هــذا العلــم هــو فــي صميــم العلــوم التطبيقيــة لا شــكلاً مــن أشــكال الحــس 

ــي  ــر ف ــل متفج ــاع حق ــم الاجتم ــى أن عل ــه، ويبق ــل مع ــذي يتواص ــترك ال المش

ــم الاجتمــاع،  ــة، الفــرد هــو الموضــوع الحامــل لعل ــة العادي ــي المعرف الفــرد وف

ــر  ــارت أكث ــي ص ــا الت ــي مجتمعاتن ــة ف ــورات الحاصل ــك التط ــرح تل ــن ش ويمك

ــم الاجتمــاع  ــذة عــن عل ــة فــي محاضــرات قادمــة، وســأعطيكم نب ــر فرداني فأكث

ــاني».. ــاع اللس ــم الاجتم ــي وعل ــاع البيولوج ــم الاجتم ــادي وعل الاقتص

كانت المواضيع محفزة لرغبة جادة في التعلم أكثر..

كان يخــرج عــن الموضــوع المــراد شــرحه وكان الطلبــة يســتمتعون أكثــر 

بهــذا الخــروج عــن النــص، قــال لنــا مــرة وقــد أخذتــه الحماســة أكثــر:

ــي أن  ــر ف ــن لا ضي ــوم ولك ــا الي ــدود مادتن ــاوز ح ــوع يتج ــذا الموض « ه

ــا  ــاع، وأهميته ــم الاجتم ــي عل ــة ف ــا مهم ــة لكنّه ــا فرعي ــي قضاي ــلاً ف ــم قلي أتكل

ــن  ــه، فنح ــم في ــلوكنا وتتحك ــير س ــي تسُ ــة الت ــياقات الاجتماعي ــع الس ــي م تأت

نمتلــك ونصنــع شــخصيتنا الفرديــة وعلــم الاجتمــاع يتقصّــى الترابــط بيــن 

ــه بأنفســنا مــن جهــة أخــرى، إن  ــا المجتمــع مــن جهــة ومــا نفعل ــه بن مــا يفعل

تقديــر الــذات الإنســانية هــم إنســاني، يتميــز بــه الإنســان عــن الحيــوان ولهــذا 

قــد يقتــل الإنســان أخــاه الإنســان عندمــا تسُــلب هــذه الغريــزة منــه، لــن تجــد 

هــذا الصــراع عنــد الحيوانــات فــي الغالــب، ومــع كثــرة الحــروب تطــورت التقنيــة 

ــت  ــي، كان ــدم الاجتماع ــون والتق ــور الفن ــاب تط ــى حس ــوم عل ــورت العل وتط

ــداءً  ــن، ابت ــول المفكري ــي عق ــفة وف ــن الفلاس ــي بي ــدل لا ينته ــل ج ــم مح القي

ــى  ــن حت ــارس، ومــع اليونانيي ــلاد مصــر والعــراق وف ــي ب ــم ف مــن الشــرق القدي
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وصلــت إلــى التفكيــر العقلانــي مــع ديــكارت فجــاءت بعدهــا محــاولات جــادة 

ــذات المتفلســفة التــي تحمــل فــي معنــى ذات الفيلســوف  ــا مــن ال لإبعــاد الأن

قيمــة للتفكيــر، أنــت تفكــر فلِــمَ أهتــم أنــا، جــاء كانــط وقــد غــاب عنــه النســق 

ــرق  ــب للع ــه المتعص ــب فيخت ــذه النجي ــد تلمي ــلاً عن ــده متكام ــفي ليج الفلس

الالمانــي والــذي مــا لبــث أن هاجــم أســتاذه ليشــرب مــن الــكأس نفســها ومــن 

تلميــذه المتفــوق شــيلنج ليبعــد الأضــواء عنــه بعــد فتــرة، وقــد احتــاج شــيلنج 

إلــى مســاعدة مــن تلميــذه الأكبــر ســناً هيغــل، فــكان لــه مــا أراد وغــاب فيختــه 

عــن المشــهد الفلســفي لكنــه بقــي فــي ذاكــرة الهائميــن بانتمــاء قومــي، ولتبقــى 

ــي  ــيلنج وبق ــاً ش ــاب أيض ــة أن غ ــت النتيج ــل فكان ــيلنج وهيغ ــن ش ــاحة بي الس

ــا أن  ــخ وفيه ــفة التاري ــرج بفلس ــه، خ ــى وفات ــاحة حت ــي الس ــداً ف ــل وحي هيغ

ــا  ــق به ــة تتحق ــى نقط ــد أعل ــي عن ــى ينته ــه حت ــاره بنفس ــح مس ــخ يصح التاري

الإنســانية، وصــل بنــا هــذا التاريــخ المهــول إلــى القيــم إلــى تســاؤلات منهــا أيهمــا 

يســبق الآخــر، مفهــوم الحريــة أم مفهومــا العدالــة والمســاواة، إشــكالية الفلســفة 

ــاً، هــي إشــكالية ليبراليــة  مــع حقــوق الإنســان فــي كل بقعــة مــن الأرض تقريب

رأســمالية ترفــع شــعار الحريــة أولاً ضــد اشــتراكية شــيوعية ترفــع شــعار العــدل 

والمســاواة علــى حســاب الحريــة، ذهــب الاتحــاد الســوفياتي فبقيــت الصيــن فــي 

ــة وتنميــة اقتصاديــة جــاءت علــى حســاب الحريــة  وجــه أميــركا والغــرب بعدال

ــي  ــألة ف ــي مس ــفي وه ــر الفلس ــي التنظي ــتمرة ف ــكالية مس ــذه الإش ــرد، ه للف

ــة» ــة وأســاس فــي الفلســفة الوجودي البراغماتي

ــاء الشــرح  ــور أثن ــت فــي فضــول لأن أوقــف الدكت فــي هــذه اللحظــة كن
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ــى  ــت لتبق ــل الصم ــماء، لأفض ــي الأس ــرت عل ــد كثُ ــه ق ــرت أن ــأله، فتذك ــي أس ك

تســاؤلاتي فــي الذاكــرة ومعهــا تصميــم علــى أن أبحــث عنهــا فــي مصــادر أخــرى.

ــاً مــا تكــون  لــم أفهــم ســوى القليــل ولكــن هــذا الدكتــور يعجبنــي فغالب

ــا  ــي به ــن يعتن ــد م ــر لتج ــطح التفكي ــى س ــة عل ــا بعناي ــذوراً ينثره ــه ب كلمات

ويســقيها، أعُجبــت بهــذا الرجــل وآمنــت بفكــره وفــي الأفــق رغبــة منــه أكيــدة 

فــي التواصــل معنــا، فقــد قــال لنــا مــرة : «لا تقلقــوا ففــي أي لحظــة تشــعُرونَ 

ــألوني» ــي وتس ــمْ أن توقفون ــيئاً بمقدوركُ ــون ش ــمْ لا تفهم ــا أنَّك فيه

ــى،  ــه هــي الأول ــي كانــت محاضــرة الدكتورعبدالل ــاح اليــوم التال وفــي صب

فابتــدأ شــيء مــا خفيــاً بإظهــار علامــات اضطــراب نفســية، كنــت اســمع أصواتــاً 

ــادى اســمي  ــى ن ــي ســأجن ومــا إن دخــل عليهــم، حت ــي شــعور بأنن وكان ينتابن

وكأن عســاف قــادم مــن ســماء أخــرى!

ــد الضغــط والوجــع بمــا رســخ  ولكــن فــي هــذه المــرة تكلمــت مــع تزاي

بذاكرتــي مــن محاضرتــه الســابقة ولــم يــرد علــي ســوى بهــذه الجملــة: «ركــز يــا 

عســاف»..

ــي  ــذات، لكنّن ــا بال ــم لمــاذا أن ــن المجموعــة ولا أعل عــرف اســمي مــن بي

ــه هــذا الرجــل.. نجــوت مــن عقــاب لفظــي يبــدع في

ومــا إن خــرج الدكتــور حتــى التفــت إلــيَّ طالــب كان عــن يمينــي وكأنــه 

يراقــب التفاصيــل الصغيــرة فــي كل يــوم، قائــلاً:

«اليوم براءة»..

اكتفيت بتمرير ابتسامة له..
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أنــا علــى اقتنــاع الآن بــأن أحدهــم يحــاول مراقبــة أفــكاري وقيادتــي مــن 

الداخــل، صــرت عرضــة لنوبــات هذيــان المراقبــة لينتهــي الأمــر بــي بعــدم القــدرة 

علــى التركيــز، وحــل هــذه العقــدة عنــد مــن يقولــون عنــه إنــه قــد تخــرج فــي 

جامعــة الســوربون ولــه أعمــال بحثيــة ومتمكــن فــي معرفتــه لهــذا هــو هنــا لحل 

هــذه العقــدة وإن كنــت لا أحــب أن يفاجئنــي أحــد وقــد تصــل تصرفاتــي إلــى 

حــد الانفعــال وهــو الســر الخفــي الــذي اكتشــفته متأخــراً فــي هــذه الجامعــة، 

لــم أقــرأ شــيئاً عــن محاضرتــه الســابقة ولكنــي أحسســت بشــيء مــن الرهبــة وأنــا 

أشــاهد معالــم هــذا الوجــه القبيــح عــن قــرب فكانــت معرفتــي للحــدس أقــرب، 

ــه اســتدلالياً وهــذا التحــول مقبــول طالمــا أن  ــر من لقــد كان عقلــي حدســياً أكث

دراســتي فــي حــدود المحيــط الإنســاني، الملاحظــة والوصــف والحــدس أســرار 

جــاءت بهــا تجربــة حياتيــة ســابقة..

مــع كل هــذا التنفــس الهائــل للحيــاة اقتربــت الاختبــارات النهائيــة وعلــي 

ــاة مــع ألــم  ــم أكــن أتوقعــه، معان ــا، لكــن حــدث مــا ل إنهــاء مــا قــد بدأتــه هن

ــي  ــاك لغياب ــة الارتب ــع حال ــارات، وم ــة اختب ــور ثلاث ــي حض ــت عل ــدة، فوت المع

ــة بعــد أن كان  ــة فيمــا تبقــى فــي أســوأ صــورة ممكن المفاجــئ، كانــت الحصيل

ــه كان  ــاة، جــزء من ــع هــذه المعان ــل وق ــي والجــزء الآخــر يتأم ــي يعان جــزء من

يزحــف وجــزء علــى وشــك أن يقــوم بالفعــل نفســه فــي رحلــة التقــدم، تحملــت 

الألــم دون أن أذهــب إلــى المستشــفى وهــو خطــأ منــي لا يغتفــر فقــد رفــض 

الدكتــور عبداللــه ومعــه دكتــور آخــر ولــم تقبــل لــه إعــادة لمــا فاتنــي، بحثــت 

ــد  ــع زب ــي م ــت كل محاولات ــف فذهب ــذا الموق ــن ه ــي م ــاطات تنقذن ــن وس ع

ــد، مــن دون نتيجــة.. ــم العمي ــور فهــد ث ــت مــع الدكت المــاء، حاول
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الفصل الثامن

أذكــر تفاصيــل هــذا اليــوم تحديــداً، فهــو يــوم إعــلان النتائــج النهائيــة فــي 

ــر،  ــى عاب ــد اســتغرق معــي الوقــت ســاعة أو ســاعتين داخــل مقه الجامعــة وق

جلســت فيــه لرغبتــي فــي معانقــة هــذه اللحظــة فــي التأمــل، لــم أعــد أشــعر 

ــي  ــل وف ــي الداخ ــرودة ف ــى الب ــث عل ــكان يبع ــاس الم ــع أن إحس ــت م بالوق

الخــارج حــرارة شــهر أغســطس الحارقــة، أجاهــد نفســي مــرة فــي محاولــة الفهــم 

بلغــة أخــرى كــي أحصــل علــى مــرادي مــن القهــوة ومــرة فــي عبــث ألتــف وأنــا 

أحــد الناطقيــن بلغــة الضــاد بالواقــع الجديــد مــع هــذا التسلســل مــن الحقائــق 

التــي قلمــا كانــت صديقــة لأحــد..

ركبــت ســيارتي وكأنهــا هــي الأخــرى تســتجيب لإشــارات مــا، فجهــاز 

ــو  ــت نح ــورة، انطلق ــي مكس ــى جانب ــرآة إل ــك الم ــأة وتل ــل فج ــف تعط التكيي

ــة شــعور آخــر مختلــف فــي  ــق كنــت أجهــد نفســي لإزال الجامعــة وفــي الطري

محاولــة يائســة لتجــاوز أعمــق نحــو الوصــول إلــى حــالات شــفاء فعليــة عوضــاً 

ــرب  ــياء أن تتس ــذه الأش ــن ه ــد م ــراض، لا أري ــور الأع ــة ظه ــة بداي ــن مراقب ع

ــي اســتنطاق حاضــر المســتقبل،  ــي ف ــى تنبؤات ــق عل ــي خلســة فتنطب ــى عقل إل

ــن، وأن  ــن لغتي ــى بي ــاج معن ــي أولاً بإنت فــأن تكــون مــزدوج اللســان فأنــت معن
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ــكار  ــة أف ــة لمجموع ــام وضحي ــة فص ــرب لحال ــت أق ــل فأن ــزدوج العق ــون م تك

ــة..  داخلي

وصلــت إلــى الجامعــة وأخــذت أمشــي باتجــاه مبنــى العلــوم الاجتماعيــة 

ومــا إن رأيــت النتائــج حتــى تأكــد لــي حدســي فقــد كانــت محبطــة لدرجــة أننــي 

لا أســتطيع أن أدخــل فــي دائــرة الأمــان كــي أبقــى مســتمراً فــي الجامعــة، ومــع 

هــذا اتخــذت قــراراً حاســماً بــأن أبقــى مناضــلاً فــي ســبيل العلــم، لا مانــع مــن 

خــوض جولــة أخــرى تتدلــى علــى خيــط عنكبــوت لأرى بنفســي النتيجــة النهائيــة 

فــي الســقوط..

ــم ألمــح أحــداً ممــن أعرفهــم فــي المــكان فانســحبت ســريعاً وأي روح  ل

تلــك التــي أحتــاج إليهــا لأكــون فــي حالــة أفضــل، ركبــت ســيارتي ورحلــت وبفعل 

الحــرارة بــت أفكــر بطريقــة أخــرى فــي حلــول، لـِـمَ لا يكــون لعــدم قدرتــي علــى 

ــة أمارســها  ــا أن كل حري ــر طبيعــي طالم ــق غي ــي الأصــل قل ــرار هــو ف اتخــاذ ق

يفتــرض أن تكــون فــي النهايــة فعــلاً، وكل فعــل هــو اختيــار، ومــا الاختيــار فــي 

حقيقتــه إلا قــرار ولطالمــا كان صاحــب هــذا الفعــل الطبيعــي قلقــاً..

العلــوم، وفــي الأدب، وكل  الجاذبيــة فــي   ظهــرت ملامــح كل هــذه 

ــي  ــاً، ه ــاً واضح ــي جواب ــات لا تعط ــكال الحكاي ــن أش ــكل م ــا ش ــون وكأنه الفن

مُثــل مجــردّة تفــرض علــيَّ ســلطة الحقيقــة لا أكثــر، وفــي عوالــم الأشــخاص لــم 

يعــد لــي فــي هــذه الدائــرة مــن رفــاق حقيقييــن، مــع أنــي تعرفــت هنــا إلــى 
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كثيــر مــن الرفقــة دون أن يكــون هــذا دافعــاً لتقريــب وجهــات النظــر فــي كل 

نقــاش فقــد كانــت كلماتهــم تخــرج علــى شــكل زلات لســان وأكاذيــب، ألســنتهم 

ــب  ــي الغال ــم وهــي ف ــروا عــن آرائه ــي يعب لا تكــف عــن الشــتيمة والصــراخ ك

تكــرار لمــا قالــوه بالأمــس، وكأنهــم جــاؤوا لتأريــث كل مــا هــو ســائد وتعميمــه 

علــى أنــه هــو الحــق ولا شــيء غيــره..

لــم أنــس موقفــاً حــدث أمامــي فــي ســاحة الجامعــة فــي وقــت كان بيــن 

المحاضــرات وقــد مــر بجانبــي شــاب مــن منطقــة الجنــوب اســمه مــروان حيــث 

القريــة وطيبــة أهلهــا، وكان مــن طبعــه التواصــل مــع الآخريــن بطريقــة مقــززة 

ــد  ــرة واعتق ــت بالقصي ــرة ليس ــاب فت ــيجارة، غ ــده س ــي ي ــن أراه إلا وف ــم أك ول

ــل  ــذا الفص ــذف ه ــه يح ــرة جعلت ــرية قاه ــروف أس ــر بظ ــد م ــه ق ــع أن الجمي

ــه  ــاب، فجــاءت كلمات ــه بعــد غي ــوم ليلتقــي أصحاب ــه عــاد فــي ي الدراســي، لكن

ناطقــة بتــرك كل شــيء الآن واللحــاق بركــب الحيــاة الخالــدة فــي حيــاة أخــرى، 

كنــت أســمعه يقــول :

 «نحــن الآن فــي زمــن المعــارك وهديــر المدافــع فالحيــاة لا تجــري بســلام، 

الكفــرة يترصــدون لأخــوة لنــا فــي كل مــكان»..

بــدأت رحلــة الإصــلاح منــه فــي تقــوى اللــه وأن الجهــاد حــق وأمــور كثيــرة 

ــاً فقــد كان الشــكل ظاهــراً فــي  أيقنــت معهــا أن هــذا الرجــل قــد تحــول فكري

البدايــة ولكــن ليــس بالدليــل الكامــل، رحــل دون أن يســمع منّــا كلمــة توافقــه أو 

تخالفــه فــي مــا ذهــب إليــه..
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التزمــت الصمــت وبداخلــي أكثــر مــن ســؤال، نظــرت إلــى مــن كان يســمع 

حديثــه بنظــرة أســى وألــم، وكان مثلــي فــي حيــرة لكنّــه كســرها بقولــه:

ــي  ــو ف ــدد والغل ــا التش ــه، أم ــر إلا صاحب ــي ولا يض ــرره بدن ــن ض «التدخي

الفكــرة فضــرره عقلــي قــد لا يضــر صاحبــه وحــده طالمــا أنــه اقتنــع بــل يصــل 

إلــى غيــره، مــن أفســد عقــل مــروان هــو فــي مــكان خفــي ينعــم بــكل مقومــات 

الحيــاة الكريمــة»..

أجبته بتسليم وكأني لا اكترث لهذا الحديث أو ذاك..

لكــنّ هــذا الموقــف تــرك فــي أعماقــي أكثــر مــن علامــة اســتفهام، فــكل 

ســنوات عمــري تــدور حــول مركــز ثقــل معرفــي لا يــدور إلا فــي فلــك الحقيقــة 

والســلطة، ومــن لــه إمكانيــة صياغــة الحقائــق يملــك الســلطة فــي التعبيــر عنهــا 

كمــا يريــد ولا يهــم إن كنّــا نحــن العــوام نــرى أنــه يملــك حقــاً نبوغــاً أو موهبــة. 

فــي هــذا المــكان حدثــت حــوادث كثيــرة وتجــارب مفاجئــة كان لهــا أثــر 

كبيــر فــي صياغــة طرائــق تفكيــر جديــدة، مســتخدماً طرائــق تقليديــة مألوفــة 

فــي عنفــوان الشــباب، هــذه الثــورة أثــارت فــي نفســي شــيئاً أعمــق مــن مجــرد 

ــة، فمــا إن تتحــول الكلمــات  ــداً عــن صفتهــا الأولي بحــث عــن لغــة الأشــياء بعي

المنطقيــة إلــى الزيــف والخــداع حتــى تصبــح فــي مــكان أقــل مــن لغــة أوليــة 

ــه أن  ــن ل ــداً م ــة ج ــة الصعب ــذه الحال ــي ه ــير، وف ــي التفس ــكلة ف ــكل مش لتش

يجــرؤ علــى ممارســة مــا يقــال عــن القــوة فــي الإرادة.

هنــا وفــي هــذا المــكان كان يتجــول مــروان كمــا كان غيــره يفعــل 

فينطقــون بأفعــال البشــر كــي تنُســج حكاياتهــم فــي محاولــة للملمــة شــخوصها 
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ــلبي، دون أن  ــل الس ــدد بالتفاع ــة تتم ــكات مرن ــاً لحب ــاً ثابت ــون إلا نمط ــلا تك ف

ــص. تتقل

مــا زال الطريــق أمامــي طويــلاً ولا حاجــة لــي إلــى الاســتمرار، فعلــيَّ أولاً، 

ــن، وكل  ــلوك الآخري ــي س ــد ف ــل الوحي ــاري المتأم ــي باعتب ــى نفس ــر إل أن أنظ

تصــرف أراه علــى الأرض مــا هــو إلا إربــاك فــي حــدود ذرة واحــدة مــن مقــدرة 

البشــر المعرفيــة، إن قســتها بالعمــل التراكمــي فحــدودي فــي تجربــة حياتيــة لا 

توحــي بهــذا المقــدار الهائــل مــن التعقيــد فــي التواصــل مــع الآخريــن، ولا بوجود 

ــا  ــة يمثلــون المجتمــع، هن هــذه الصراعــات بيــن البشــر الذيــن هــم فــي النهاي

ــا بصــورة أفضــل، ولهــذا  ــاة فيه أدرس هــذا المجتمــع مــن أجــل أن أعيــش الحي

زادت حيرتــي مــع هــذا التخصــص فكلمــا تعمقــت أكثــر، باتــت حــدود التشــاؤم 

أكبــر، ومــع هــذا يأتــي صــوت التفــاؤل قائــلاً:

«إنهم يقسون عليك فلا تنسحب، الحياة سليلة الملاحم الإنسانية»

ــذه  ــي ه ــن ف ــي ولك ــي نفس ــاص ف ــع خ ــه وق ــزه ول ــه وأمي ــوت أعرف ص

المــرة يسُــمع بنكهــة مختلفــة علــى النفــس، فمــا زلــت أجيــش بعاطفــة 

حالمــة ســبق للزمــان وللمــكان أن تغنيــا بهــا، تشــبه نغمــات النــاي ذلــك 

ــه كل  ــم ســبعة، تطــرب مع ــة رق ــن الغرف ــادم م ــع الأخــاذ والق الصــوت اللامتوق

ــم تعــد موجــودة  تلــك القلــوب المــلأى بالحــب مــن كانــت تعطــي ولا تأخــذ ل

ــرق  ــي يش ــة ك ــا الحقيقي ــرى بصورته ــرة أخ ــرق م ــي تش ــار ك ــي الانتظ الآن، وف

ــار  ــي الانتظ ــوي، ف ــدر صف ــات لا تك ــم بكلم ــم، فأنع ــي تناغ ــه ف ــا كل وج معه
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لحيــاة عندمــا تعطــي فإنهــا تعطــي الكثيــر، ورب قليــل يغنــي عــن كثيــر، وكلمــة 

ــو لــم أعشــها كتجربــة لمــا ســلمت  تغنــي عــن خطبــة، هــي موجــودة فعــلاً ول

بحقيقــة هــذه المثاليــة الحالمــة، لا أريــد أن أقــع فــي خانــة المــرض مــرة أخــرى 

كــي تعــود إلــيّ مــن جديــد.

ــر بيــن حالتيــن متناقضتيــن،  ــا غــارق فــي دوامــة التفكي ــام وأن  مــرت الأي

ــة  ــاً، وبمــا أنهــا كانــت تجرب ــر صدق ــن، أيهمــا أكث ــن الروايتي ــار بي ــيَّ أن أخت وعل

ــتمر  ــا مس ــة فأن ــرك الجامع ــد ت ــرر بع ــم أق ــدق، ل ــة الأص ــت الرواي ــة تبع معيش

فــي عنــادي وإن أحسســت برغبــة حقيقيــة فــي مغــادرة كل الوجــوه التــي 

تــدرس علــم الاجتمــاع فهــي لا تشــعر بشــيء، تفضّــل إنفــاق مالهــا علــى 

ــم  ــث به ــجائر تعب ــة الس ــة، ورائح ــة التجاري ــاب ذات العلام ــى الثي ــام وعل الطع

ــهم،  ــي ملابس ــة ف ــة النظاف ــن هيئ ــم م ــى الرغ ــر عل ــو المظه ــكان، قبيح وبالم

مللــت المــكان، فبــدا الوضــعُ كمــا لــو كان التوتــر هــو المســيطر، هــذا الشــعور 

تســبب لــي بحريــة أكبــر تأتــي بعكــس مــا هــو متوقــع، أحسســت بنبــض قلــب 

جديــد لحيــاة أجمــل خــارج هــذا المحيــط، فشــعرت بــروح تفيــض بفــرح غامــر، 

خُيِّــل إلــيَّ أن المدينــة هــي القريــة، والقريــة هــي نفســها المدينــة، فهــي 

ــي الضخمــة  ــي هــي المبان ــال الت ــن الجب ــة وأهلهــا كأهــل القــرى فمــن بي مدين

ــازل  ــدهم مه ــاطتهم، لا تش ــا وبس ــموخ أهله ــة بش ــة القري ــذه المدين ــل ه تط

ــم  ــذه الأرض، ل ــح ه ــم مل ــاوئهم، ه ــر مس ــن ولا بذك ــوب الآخري ــتمتاع بعي الاس

ــورق  ــى ال ــط عل ــود فق ــم موج ــذا العال ــأن ه ــول ب ــى الق ــطّ عل ــد ق ــرؤ أح يج

ــت  ــة، رأي ــار تلقائي ــل باختص ــي الفع ــاً لأن ف ــاً ملموس ــه واقع ــتحيل تطبيق ويس
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ــي  ــا، ف ــا وخضرته ــة بجماله ــن الطبيع ــم، وم ــاس بروعته ــن الن ــر، م ــذا وأكث ه

محيــط جديــد يســحر الألبــاب، لا توجــد لــدي مســاحة مــن أي لــون عــدا الأبيــض 

فــي داخــل قلــب مثخــن بالتجربــة، لــم أنتظــر أمــلاً قــد سُــرق منــي عمــداً داخــل 

أســوار الجامعــة، فــكان هــذا المســار يختلــف بالنســبة إلــي عمــا كنــت عليــه فــي 

الســابق ولا مجــال فــي الاســتمرار معــه، عيــن أخــرى لا تــرى طريقــاً لهــا إلا نحــو 

التمســك بتجربــة ســابقة بــأي طريقــة ممكنــة، لأســتمر فــي رحلتــي دون توقــف، 

ووقــودي قناعــات أخــرى جديــدة نحــو رحلــة التمــرد علــى الــذات، ولأعلــن عــن 

قــراري النهائــي تــرك الجامعــة بشــكل حاســم مــع نهايــة اختبــارات التــرم الثانــي 

بعــد أن جــاءت محبطــة..

النضــج الانفعالــي  إلــى مرحلــة  أنهــا قــد وصلــت  أرى فــي نفســي 

ــن المســار  ــد ع ــاد لأرت ــوق المعت ــي بشــكل يف ــت بذات ــت نفســي وأعُجب فأحبب

ــن  ــا م ــرر وأن ــن يق ــا م ــد، أن ــن أح ــي م ــري يأتين ــه قس ــي لا بتوجي ــة من برغب

ســيتحمل وكــم كنــت ســعيداً بهــذا القــرار، ســأتبع مــن وصــف الإنســان بــأن لا 

ــه بالنســيان، فالــذات ذاتــي وقــد حــان لهــا ألا تخضــع للمألــوف مهمــا  علاقــة ل

ــاة  ــي الحي ــدة لأن تمنحن ــة جدي ــعور بداي ــذا الش ــي ه ــة، وكأن ف ــن النتيج تك

ــط  ــا وهــذا بالضب ــه حينه ــر في ــت أفك ــا كن ــن القيمــة للأشــياء، هــذا م بعضــاً م

ــذي يصعــب معــه لشــاب فــي  ــاة ال ــاع الحي مــا حــدث معــي بعدمــا كُشــف قن

مقتبــل العمــر التعايــش معــه إلا بالهــرب فــي كل مــرة، فــكان الهــرب مــن عالــم 

ــلا أنثــى كســمكة  ــون ذكــر ب ــاب الأنثــى فــي حياتــي، يقول الذكــور لأكتشــف غي

مــن دون مــاء، أو هــي أشــبه بحالــة جــوع عاطفــي أخضعتنــي لأن أقتــات 
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مــن طبــق الغــزل، لــم تكــن هنــاك أنثــى تشــغلني ســوى ذكريــات يائســة لتلــك 

التــي عشــتها فــي طفولتــي، ذكــرى نــورة حاضــرة بقــوة فهــي مــن عكســت لــي 

ــو  ــا ل ــل كم ــكل التفاصي ــا ب ــظ له ــت أحتف ــا زل ــة، وم ــي الحقيقي ــا صورت بمرآته

ــه  ــي، وليت ــي ذاكرت ــن ف ــا أعظــم النحاتي ــام بنحته ــز ق ــن البرون ــة م ــت قطع كان

انشــغل بعمــل آخــر..

ــن  ــة، م ــن الليون ــاً ع ــوة بحث ــن القس ــت م ــكار فهرب ــذه الأف ــي ه  جاءتن

ــل  ــر وأتخي ــي أتذك ــي مكان ــمراً ف ــت متس ــة، فبقي ــم بالنعوم ــي أنع ــونة ك الخش

وقــد جرنــي الحنيــن إلــى الحــب، حالــة مــن الجنــون، مــن العبــث، وقليــل مــن 

الســأم يقــف بينــي وبيــن مقــدرة الخيــال علــى أن تنتعــش أكثــر، فقــد بلغــت مــن 

العمــر أربعــة وعشــرين عامــاً..

ــب  ــن للح ــم يك ــراً، ول ــع حاض ــن الربي ــم يك ــاً ول ــرون ربيع ــة وعش أربع

ــي  ــة ف ــد ثاني ــي هــذه «الياســمين» لأول ــرت ل ــى ظه ــور حت فرصــة أخــرى للظه

ــع، فكــرت فيهــا  فضــاءات أرحــب، لهــا مــن اســمها نصيــب يوحــي بفصــل الربي

باستســلام أليــم، أوجدهــا مــن العــدم خيــال خصــب فمثلهــا فــي صــورة الأنثــى 

ــراء  ــي لش ــن دفعتن ــا م ــة وحده ــال، الصدف ــوى الكم ــل س ــي لا تقب ــة الت الكامل

ــب  ــة الكت ــلمان ومجموع ــرت س ــأم تذك ــالات الس ــن ح ــة م ــي حال ــا، فف كتابه

ــز  ــذا الحاج ــر ه ــة لكس ــي محاول ــة ف ــى المكتب ــب إل ــرة أن أذه ــررت مباش فق

بالقــراءة، ومــا إن وصلــت حتــى وجدتهــا تفتــح أبوابهــا فــي الحــال، كان هنــاك 

عــدد كبيــر مــن النــاس ينتظــرون أميــن المكتبــة، ولــم يكــن معــي ســوى مبلــغ 

ــاب  ــم أي كت ــي اس ــرح عل ــة أن يقت ــن المكتب ــن أمي ــال، أردت م ــن الم ــل م قلي
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علــه يخرجنــي مــن حالــة الفــراغ، لــم أســتطع أن أحادثــه مــع عــدد كهــذا مــن 

ــي  ــون ف ــم ملتف ــل ه ــف ب ــول الأرف ــون ح ــم لا يتوزع ــة، ه ــي المكتب ــراء ف الق

ــة  ــه بصــوت جهــوري ويتكلمــون معــه ولا يوجــد فــي المكتب محيطــه، يخاطبون

ــر  ــه أحم ــاب لون ــارزاً لكت ــم ب ــكان الاس ــا ف ــدى الزواي ــى إح ــت إل ــواه، فذهب س

ــي،  ــمين عل ــم لياس ــول والاس ــع الفص ــه ربي ــب وعنوان ــة الكت ــن بقي ــف ع يختل

ــاب دون ان أتصفحــه بعــد  ــي أخــذ الكت ــاوم ف ــة لا تق ــي حماســة رغب فاجتاحتن

أن شــاهدت ســعره وكان مناســباً، وفــي مقهــى قريــب كانــت البدايــة مــع هــذه 

الكاتبــة لتمتــد إلــى ممارســة للقــراءة فــي كل يــوم مــع صفحــات هــذا الكتــاب، 

توقــد جَمْــرُ أفكارهــا فأحرقتنــي بنــار الفضــول، كان الكتــاب فــي مائــة وثمانيــن 

صفحــة تقريبــاً والمفتــرض أن يكــون ســهل القــراءة لــي ولكنــي لســت مــن هــواة 

هــذا العالــم فــي القــراءة فلــم أقــرأ ســوى تلــك الكتــب التــي أتتنــي هديــة مــن 

صاحبــي ســلمان الذيــن يطلقــون عليــه فــي المدرســة «دودة الكتــب»، ليســتغرق 

ــة  ــذه الكاتب ــه ه ــا تحتوي ــت بم ــد أعُجب ــلاً وق ــبوعاً كام ــي أس ــاب مع ــذا الكت ه

ــت كل  ــى حفظ ــه حت ــى قراءت ــرة إل ــي كل م ــن ف ــي الحني ــة ليعاودن ــن مخيل م

كلمــة موجــودة ورســمت للمؤلفــة صــورة مثاليــة تشــبه حروفهــا، وكلمــا تعمقــت 

أكثــر فــي الكتــاب بقيــت مفتونــاً معهــا بإغــواء ظاهــر فــي الكتابــة وآخــر 

ــي  ــوان ف ــن عن ــا ع ــت له ــى، بحث ــواء الأنث ــي إغ ــل ف ــي كل التفاصي ــي يحك خف

ــى  ــا إل ــي كتابه ــد، فبق ــم أج ــت ول ــي الانترن ــيء ف ــن أي ش ــي ع ــع إلكترون موق

ــى تذكــرت مــا  ــا، حت ــم ســر الاهتمــام به ــة ولا أعل ــي أتصفحــه فــي كل ليل جانب

ــتطيع  ــي أس ــي اجتماع ــع تفاعل ــن موق ــة ع ــي الجامع ــل ف ــه زمي ــي ب ــد أخبرن ق
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ــه باســم «تشايكوفســكي»  ــي حســابً في ــد، أنشــأت ل ــن أري ــع م أن أتواصــل م

ــمها،  ــوى اس ــي س ــي ذهن ــن ف ــم يك ــمين، ل ــن الياس ــث ع ــة البح ــدأ رحل ولتب

فبحثــت عنهــا، ولهــول الصدمــة كان اســمها موجــوداً فأرســلت إليهــا طلبــاً بقبــول 

صداقتــي قبــل أن أعُــرِّفَ بنفســي فــي هــذا الموقــع فــكل مــا وضعتــه كان اســماً 

ــع،  ــم ســر هــذا التقن ــرت هــذا الاســم، ولا أعل ــم، لا شــعورياً اخت لموســيقي حال

فقــد كانــت كل الأســماء الأخــرى توحــي بشــيء مــن المصداقيــة ومــن الوضــوح..

ــا  ــات وكأنه ــل المعزوف ــل أجم ــع بتحمي ــذا الموق ــع ه ــي م ــدأت رحلت  ب

إشــارة إلــى التناغــم مــع الاســم الــذي جــاء تلقائيــاً، كانــت البدايــة مــع معزوفــة 

ــا لا  ــا آســرة وأن ــة هن ــرة البجــع، الكتاب ــدق فبحي ــرة  النائمــة ولكســارة البن الأمي

أملــك أدواتهــا، وكأن الكلمــات تتنقــل فــي جنــون بيــن حالــة وحالــة، فــلا تخفــي 

أســراراً يتقنــع بهــا البشــر لالتمــاس عذرهــا عنــد تجــاوز حــدود الــذات..

يوم ثم يومان ولم يصل منها رد..

لتمتــد قدمــي كجــذر فــي هــذه الأرض الافتراضيــة، وبهــا ثمــة دوائــر تبقــي 

ــراً  ــدي أم ــب عن ــات الح ــر، ب ــدوار البح ــبه ب ــه أش ــن التي ــة م ــي حال ــان ف الإنس

ــررت أن  ــب فق ــد الح ــي أري ــب لأن ــالإرادة، أح ــة، لا ب ــة، بالعاطف ــل بالغراب يتص

أســتمر بخيالــي فــي مرحلــة توظيــف لهــذه الملكــة فــي ليلــة عاصفــة وحالمــة 

فــي الوقــت نفســه، فقلــت لهــا:

ــى وإن  ــك، حت ــلاً في ــد تأم ــي الح ــم عل ــي تقي ــن حول ــياء م ــذه الأش «ه
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كانــت تأخــذ منــي علــى قــدر مــا كانــت تعطينــي بحــذر، بعضهــا بــلا كتلــة لكنّــه 

ــرة، فيعــزف  ــلاً، ليمــلأ المــكان بأحــلام تســايرها ذاك ــي الأرض ثق ــرس ف كمــن غُ

بصمتــه لــكِ لحنــاً بنكهــة المطــر، ولأنـّـكِ حاضــرةٌ فيهــم، أقــرأكُِ الآن لأعشــق، لعــلَّ 

عقدتــي تنحــل، أقــرأكُِ كثيــراً حتــى توسّــلتُ إلــى كل قلــب صارخــاً: ســأعترف لكم 

يــا ســادة يــا كــرام بــأن لــي عينيــن بهمــا أقــرأ، ويديــن أمتــص بهمــا الفكــرة فأكتب 

لكــم: هــذه الأنثــى لوجودهــا أرتعــب، وعنــد حضورهــا أنصــرف، فأحتــرق»..

ــع الفصــول،  ــاب ربي ــن كت ــع صفحــات م ــي اليقظــة لحظــات آســرة م وف

فــي كل يــوم أنعــم بلحظــة صفــاء، حتــى تعلقــت باســم ياســمين، ومــا إن أتذكــر 

رفضهــا لطلــب القبــول علــى موقــع التعــارف الشــهير، حتــى اســتمر بشــراهة دون 

أن أهتــم..

فتحــت صفحتــي مــرة ومرتيــن وثــلاث مــرات ولــم يــأتِ مــن ملكــة البجــع 

ــة وأنيقــة بنظــري،  ــى الآن، فكتبــت لهــا رســالة أخــرى طويل ــدة أيّ رد حت الجدي

كتبتهــا بحريــة وجــرأة ولــم أنتبــه لنقــاط الضعــف فــي شــخصيتي، كتبتهــا بمحــض 

ــا مــن أخــي عامــر،  ــاء، هــذه الطقــوس تعلمته ــا فــي لحظــة صف ــي، كتبته إرادت

ــم  ــم وبضغطــة زر واحــدة ت ــن ث ــة» وم ــول «الصداق ــب قب ــالتي بطل ــم رس لأخت

الإرســال دون الحاجــة إلــى طابــع أو حتــى الذهــاب إلــى مكتــب البريــد..

ذلــك  أرعــى  الخفــاء  أهواهــا، وفــي  أراهــا، ومــع هــذا  أتخيلهــا ولا 

ــي  ــال ف ــى الخي ــا، ليبق ــي أن أرعاه ــد ل ــي ولاب ــت فتات ــد أصبح ــي ق ــب، فه الح
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الإطــار العــام «حُلــم»، يهيــئ لــي بطبيعــة الســلوك أفضــل الفــرص، لا يحظــى بــه 

ــى أرض  ــة تحقيقــه عل ــم، لا ولا الجاهــل بأولوي العــارف كســاكن فــي هــذا العال

الواقــع..

ــه عقــل   ــر مــن ليــس ل ــي بصــورة تجُب  كل المحــاولات أتذكرهــا تطــل عل

علــى تتبــع رغباتــه، أنظــر إلــى صفحتــي الفارغــة تمامــاً، مستســلماً لقوانيــن هــذا 

ــع الأســماء «تشايكوفســكي»، ولهــذا  ــن جمي ــرت مــن بي ــم الافتراضــي، اخت العال

الاســم حكايــة فأنــا العــازف حتــى عــن نفســي، وعلــى أنغــام بحيــرة البجــع كانــت 

تتراقــص أمامــي زهــرة ياســمين وكأنهــا الملكــة، طلبــت منهــا أن تبقــى وألا تخــاف 

منــي، كــي أتعــرف إليهــا أكثــر، فأنــا وحــدي مــن ســينقذها..
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الفصل التاسع

دارت الأيــام بــي بحثــاً عــن أكثــر التعابيــر رقــة للتســلح بهــا فــي مواجهــة 

ــلا  ــة الحضــور فــي مبنــى مســرح ال ــة، كأننــي مــن جمل ــم الافتراضي هــذه العوال

ــي  ــت نفســه فبق ــد كب ــه ق ــاً لأن ــر أشــد وضوح ــدو كل شــيء للزائ ــول، ويب معق

ســاكناً لمشــاهدة عــرض لنــص يبحــث عــن ملحمــة الســؤال الأوحــد فــي كشــف 

ــي  ــه رداء ف ــاض لكنّ ــت بالبي ــد اكتس ــة وق ــر البطل ــة، تظه ــذه اللغ ــات ه نهاي

نظــر المحافظيــن ســيئ الصنــع محــوك مــن خيــوط التمــرد، فكانــت تلــك أولــى 

ــه، لا تريــد مــن حــالات الســكون  ــر مــا هــي علي محاولاتهــا لأن تكــون علــى غي

عنــد الحضــور أن تطــول فمــا زالــت علــى يقيــن بــأن هنــاك فــي الأفــق حلــولاً فــي 

رغبــة الجســد، تحــاول وأنــا ومــن معــي مــن الزائريــن خلفهــا نحــاول عبثــاً فــي 

هــذه العوالــم الافتراضيــة أن نتلمــس شــيئاً مــن ســحر المســرح بملكــة التخيــل 

ــرض.  ــذا الع ــاهدة ه ــدوا لمش ــن تواف ــوه م ــى وج ــوم عل ــم الوج ــل أن يخي قب

ــي  ــع الذات ــي التمت ــوة ف ــن ق ــال م ــذا الخي ــا له ــداً م ــرف جي ــا نع ــور وأن الحض

لكشــف مشــاهد فســيحة فــي فضــاءات التواصــل.

 قيــل لــي مــرة بــأن الغلبــة لملكــة الإدراك دائمــاً، ومــع هــذا لــم أتوقــف، 
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أتخيــل هــذه الياســمين فأســتمر فــي مشــهد تمثيلــي يجــري فــي هــذا المــدى 

الــلا متناهــي..

 أســمعها بفعــل هــذه المخيلــة وهــي تقــول لــي : مــن أنــت يــا هــذا؟ ومــن 

تكــون لتقتحــم قلعتــي المحصنة ؟

لأجاوبهــا فــي صــدري: «أنــا مــن جــاءكِ فجــأة، علــى غفلــةِ الواشــين يشــكو 

إليــك برفِــقٍ، وأنــا وحــدي مــن جــاء برغبــة، وإن رفلــت كلماتــي فــي فوضــى، فــلا 

عليــكِ ســوى ترتيبهــا، وهــي لعبتــك المفضلــة حتــى أكــون لــك العاشــق الــذي لــم 

يعُشــق، والشــاعر الــذي لــم يكتــب قصيدتــه بعــد»..

بــات الأمــس ينفــثُ فــي كل صبــح آهــاتٍ، لينفــض الغبار عــن أثاثــه فيخلق 

عالمــاً جديــداً لا مــكان فيــه لبشــر، لا مــكان لمــن يثُقــل ذاكرتــي بأحمــال الوجــع، 

ــة  ــر برائحــة العزل ــة جامــدة، منغلقــة، فأغطيهــا أكث ــيَّ ضوضــاء المدين فتمــر عل

ــاً،  ــة أيام ــى هــذه الحال ــت عل ــود بقي ــص مــن بعــض القي والســكينة. وكــي أتخل

ــت  ــأزم المجتمعــي فالتفّ ــرة الت ــي فــي دائ ــم مــن شــأنه أن يبقين ــاً مــن عال هرب

حولــي أفــكار ســوداء لا أقــوى معهــا أن أســتوفي حقهــا فــي الــكلام علنــاً، لا منــاص 

لأيــة رغبــة مفقــودة عنــد الأطفــال وعنــد الشــيوخ مــن الاســتنجاد بالعزلــة..

ــا علــى هــذه الحــال، ولكــن الــروح القلقــة لا تهــدأ  ــام وأن  مــرت علــيَّ أي

ــع  ــذا الموق ــي ه ــب ف ــا يكُت ــرأ م ــا أق ــاً وأن ــت أيام ــا مســتمرة، بقي ــارة فيه والإث

الافتراضــي وكأن فيهــا كمــاً هائــلاً مــن التغيّــرات لا تتــم إلاّ بمفعــول الزمــن، هــي 

مشــاعر ســرعان مــا تنقلــب إلــى أفــكار متــى مــا كفــت عــن مخاطبــة القلــب، 
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ــة،  ــة قديم ــن لغ ــر إلا ع ــنة لا تعب ــي خش ــدت أن كتابت ــب فوج ــت أن أكت حاول

فصــرت أبحــث عــن أســماء لمتابعتهــا ولهــول المفأجــاة بــرز لــي فــي لحظــة اســم 

ــة مــع فــرق أن كل شــيء مــن خــلال  ــى القري ــه ملامــح فت ــدس ســيف ول المهن

الصــورة يوحــي بالجديــد وبغــلاء الثمــن ربمــا كانــت تعكســها نظارتــه ذات الإطــار 

الأســود، وكتاباتــه التــي تبــدو وكأنهــا مفكــرة ثقافيــة متنوعــة تتســم بالحماســة 

الحديــث  المجتمــع  قــوى  يكــره  المســحوقين،  وبخاصــة  العادييــن  للنــاس 

فارتســمت صورتــه فــي الماضــي وهــو يصــارع الحيــاة وتصارعــه ولــم تتركــه إلا 

ــه الأب والأم .. ــد أخــذت من وق

لقــد وضعــت لاســمي لقبــاً مســتعاراً وســيف وضــع اســمه بالكامــل ولكــن 

ــدو  ــى متابعــة دراســته، يب ــه عــاد إل ــي أن مســبوقاً بكلمــة المهنــدس وهــذا يعن

ــق مــع  ــه كصدي ــي فــي دوامــة الفضــول، أضفت ــا كان، أســئلة جعلتن ــاً عمّ مختلف

تســاؤل عــمّ إذا كان هــو أم لا؟

لــم يســتمر الوضــع طويــلاً فقــد قبــل بــي كصديــق ومــا إن راســلته حتــى 

ــلاً فقائمــة  ــر جمي ــم كان الأم ــة. ك ــق الطفول ــكان بالفعــل صدي عــرف بنفســه ف

الرفــاق بــدأت بالانحســار وأحتــاج إلــى رفقــة جديــدة. 

ــه  ــك الرعــب الكامــن فــي اعماق ــه مــع أول مكالمــة يخفــي ذل كان حديث

ــر  ــور غي ــئ بتط ــان تنب ــة اللس ــيف، فصاح ــي لس ــي ذاكرت ــهد ف ــر مش ــي آخ وه

ــر  ــذا التغي ــن ه ــر ع ــن اكث ــه تعل ــى كتابات ــة، وحت ــيرته الحياتي ــي مس ــادي ف ع

ــاء  ــة، ليكــون اللق ــد هــذه الغيب ــاً بع ــه مع ــع في ــاً نجتم ــا مكان المفاجــئ. حددن

رقــم  فــي كل شــيء،  الفخامــة  ديكوراتــه  علــى  يغلــب  مقهــى  فــي  الأول 
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الجلســة ثلاثــة وكانــت فــي الأعلــى ومــن ضمــن الجلســات الخاصــة، وهــي بالطبع 

ــه  ــت أحمل ــا كن ــكل م ــن ف ــل هــذه الأماك ــي لا تحتمــل مث ــاً وميزانيت ــى ثمن أغل

مــن مــال قــد لا يكفــي لــو فكــرت بــأن أندفــع فــي حماســة لأعلــن عــن كرمــي 

وصلــت إلــى الأعلــى حيــث المــكان المحــدد فصُدمــت بوجــود مجموعــة كبيــرة 

مــن الأشــخاص وبينهــم ســيف، لــم يخطــر لــي أن هــذا اللقــاء وهــو الأول ســيكون 

بحضــور كل هــذه المجموعــة، ورغــم محاولتــي اليائســة ضبــط أعصابــي ألقيــت 

ــع، مأخــوذاً  ــك، صافحــت الجمي ــي الكلمــات بصــوت مرتب ــة فخرجــت من بالتحي

بشــيء مــن المفاجــأة، قــال ســيف وهــو ينظــر إلــى مجموعــة أصدقائــه : «هــذا 

عســاف، صديــق الطفولــة، ومــن أطيــب النــاس قلبــاً وأكثرهــم بســاطة»..

ــا  ــا فيه ــرتّ وكنّ ــي م ــة الت ــنوات الطويل ــذه الس ــن كل ه ــم م ــى الرغ  عل

ــاء  ــي أول لق ــب ف ــة القل ــي بطيب ــه وصفن ــر إلا أن ــن الآخ ــا ع ــن واحدن منقطعي

يجمعنــا وكأنــه مــن النــوع الــذي يســتنزف مشــاعره كثيــراً، عاطفــي ولهــذا هــو 

ــه يرتــدي أفخــم المــاركات وأغلاهــا  ــر العمــال والطبقــة المســحوقة مــع أن نصي

ثمنــاً، أخــذ ســيف يعــدد أســماء الحاضريــن ليكــون حــواره معــي مقتضبــاً أشــبه 

ــث مــع هــذه المجموعــة.. ــا للانفــراد معــه بحدي بلغــة رســمية، ولا مجــال هن

ــيَّ  ــر إل ــزن ينظ ــدوء مت ــدث به ــة يتح ــى الأناق ــراً بمنته ــيف حاض كان س

ــى  ــاً إل ــه كان موجه ــع أن كلام ــن، م ــوى العي ــكان س ــى م ــر إل ــة، ولا ينظ بجدي

ــا.. ــاء يجمعن ــي أول لق ــرة ف ــون حاض ــرّ أن تك ــي أص ــة الت ــه المخملي مجموعت
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هــذا الســيف يعشــق لغــة العيــون فيحاورهــا مســتمتعاً، وهــو اليــوم أكثــر 

هــدوءاً واتزانــاً ممــا كان عليــه فــي طفولتــه، ولا أعــرف كيــف امتــدّت لــه الأنامــل 

حتــى تركتــه صفحــة لا تمزقهــا الريــح، هــو اليــوم يجيــد العــزف علــى ســيمفونية 

ــي، إذا أوجــز أعجــز، وإذا شــاء  ــر وقعــاً فــي داخل الكلمــة فتكــون النغمــات أكث

ــى اســتقصاء  ــر إل ــي الفضــول اكث ــه شــيئاً فشــيئاً، دفعن ــدأت فــي تقبل أطــال، فب

غايــة هــذا الرجــل فــي الحيــاة ولمعرفــة الكثيــر عنــه، ففــي تقلباتــه ســحر..

اكتشــفت أن لســيف مؤسســة إعلاميــة فــي الريــاض وأن لــه عالمــاً خاصــاً 

ــع هــذا  ــي م ــا أســتخدم كلمات ــروي وأخــذ الحيطــة عندم ــى الت ــي إل ــاج من يحت

الرجــل علــى الرغــم مــن جهلــي بمــا يســتخدمه ســيف مــن مصطلحــات، وقــد 

ــاكاً فــي اللقــاء الأول.. زادنــي هــذا الأمــر ارتب

بقيــت متســمراً فــي مكانــي مــع هــذه المجموعــة التــي لا تمــل الحديــث، 

وســيف قــد بــات مثلهــم فهــو يتكلــم كمــا يتكلــم بقيــة أصدقائــه ولكــن بهــدوء 

وثقــة بالنفــس عجيبــة فــي مواضيــع، لا أعــرف عنهــا شــيئاً، الجميــع كان حاضــراً 

ومشــاركاً فــي الحديــث وقــد كنــت الحاضــر الغائــب فــي هــذا اللقــاء!

يتحدثــون بطلاقــة دونمــا اضطــراب بــل إنهــم يبتســمون ولــو كنــت 

ــي، لا أســتطيع وصــف ســر  ــي مكان ــا ف ــة وأن ــي هــذه اللغ ــم لقضــت عل مكانه

ــحر  ــون بس ــوم يتمتع ــن ق ــا بي ــأة م ــي فج ــدت نفس ــد وج ــت فق ــذا الصم ه

ــز  ــاذة لتمي ــي أخّ ــدو ل ــة تب ــة، فصاح ــون بأناق ــارة، ويتكلم ــة العب ــة وفتن اللغ

ــة  ــا أنيق ــه لكنّه ــر مفهوم ــة غي ــوار لغ ــبه بح ــم أش ــيقية، حواراته ــم الموس لغته



دوار الأرض

١٢٣

ــت  ــم، فبقي ــا لا أفهمه ــار أن ــا، باختص ــب تفكيكه ــا أصع ــفرة وم ــاك ش وكأن هن

كلماتهــم فــي حالــة انتشــار لا تعــرف الانحســار فتتطايــر فيمــا بينهــم بينمــا ظلت 

غشــاوة علــى عينــي تمنــع الصــورة الحقيقيــة مــن التكشــف ومــن البــروز كــي 

أفهــم، وجــودي معهــم يجعلنــي طرفــاً بــل شــريكاً معهــم فــي الأفــكار، وحوارهــم 

ــب  ــر ليذه ــي أكث ــب ب ــيف أن يرح ــي س ــاخناً فنس ــة س ــن البداي ــي م ــدو ل يب

بكلامــه للجمــع وكأنــه علــى منبــر، لــم تنفعنــي حالــة الشــرود التــي اقتحمتنــي 

جــراء حوارهــم عــن الحضــارات وعــن الأدب، كان ســهلاً علــى ســيف أن ينســى 

وجــودي فــي وســط هــذه المجموعــة التــي تتخاطــب بعضهــا مــع بعــض وكأن لا 

نهايــة لمكتنزاتهــم المعرفيــة بمنــح الــروح طاقــة دائريــة لا تتوقــف.

 فوجئــت بأحدهــم وهــو يذكــر اســمي: « لكــن الأســتاذ عســاف لــم 

ــداً» ــألة تحدي ــذه المس ــي ه ــه ف ــمع رأي ــد أن نس ــرأي، ونري ــي ال ــاركني ف يش

ــي حماســة  ــة لأرد ف ــزة عنيف ــي به ــن تأملات ــي هــذه اللحظــة أفقــت م ف

ــركا.. ــي أمي ــلام ف ــدح صناعــة الأف ــي مرتبكــة وهــي تمت ــة، فجــاءت كلمات مفتعل

ومــا بيــن مطرقــة المــال وســندان الأفــكار تعالــت الضحــكات مــن الجميــع 

وفــي وقــت واحــد وكأنهــم لــم يكونــوا قبــل دقائــق مختلفيــن!

ــا دار  ــه لم ــم أنتب ــمي، ل ــر اس ــل أن يذُك ــركا قب ــن أمي ــون ع ــوا يتكلم  كان

ــا.. ــم مقصده ــم أفه ــي ل ــات الت ــض الكلم ــتثناء بع ــث باس ــن حدي ــم م بينه

وضحــكات  وأحاســيس  أصواتــاً  وصــور،  كروائــح  المــكان  لــي  بــدا 

ــم  ــس معال ــي تلم ــي لا يمكنن ــراغ الذهن ــة الف ــي متاه ــارق ف ــا غ ــى وأن تتعال
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ــي أن أقحــم  ــا ولا أرغــب ف ــي لا أحبه ــك الحــوارات الجــادة الت ــي تل ــق ف الطري

نفســي فــي مســألة الحجــاج التــي تدعمهــا أمثلتهــم، تألمــت فــي صمــت فهــذا 

الجانــب مــن الحــوار لا يســتهويني أبــداً وقــد يبقينــي خائبــاً تعســاً، ولكــن كيــف 

ــن  ــن م ــم يك ــي: «أل ــي نفس ــائلاً ف ــة متس ــذه الورط ــن ه ــروج م ــبيل للخ الس

الواجــب علــى صديــق الطفولــة أن يدعونــي إلــى لقــاء خــاص بيننــا دون الحاجــة 

ــى كل هــذه المجموعــة، ولمــاذا فكــر بهــذه الطريقــة».. إل

ــت  ــد كان ــر، وق ــى آخ ــي منحن ــن ف ــث ولك ــى الحدي ــنتهم إل ــادت ألس ع

حالــة التركيــز لــديَّ فــي قمتهــا هــذه المــرة فقــد يذُكــر اســمي مــن جديــد ولهــذا 

كنــت أســايرهم فــي مــا يقولونــه بكلمــات مقتضبــة، وكــم تمنيــت لــو أنهــم كانــوا 

ــتمعون  ــة، يس ــاً نغمي ــم أنماط ــزف له ــداً، لأع ــيقى تحدي ــن الموس ــون ع يتكلم

لهــا فيســتمتعون، أو أســماء شــخوص ومســرحيات، أو أنهــم تكلمــوا عــن أفــلام 

ســينمائية كــي أشــاركهم وكــدت أفعــل بعــد أن طالــت فتــرة الصمــت وخوفــاً مــن 

أن يتنبــه لــي أحــد.. قــررت الرحيــل والابتعــاد عــن هــذا المــكان وعلــى مــا يبــدو 

ــدت  إنهــم ســيقضون ســاعات إثِـْـرَ ســاعات فــي هــذا المــكان، نهضــت واقفــاً وتعمَّ

ــا نــرك  ــه : «دعن ــى عينــي أحــدٍ مــن الحضــور ســوى ســيف لأقــول ل ألا أنظــر إل

مــرة أخــرى».

ــه  ــا أصاب ــة ذهــول بقــدر م ــي أن أرى هــذه المــرة مــن ســيف حال أمكنن

فلــم أكــن أعــرف أن صوتــي حينئــذ كان عاليــاً إلا بعــد توقــف الجميــع عــن الــكلام 
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ــت  ــم إن كان ــرة ولا يه ــاً لأول م ــف تمام ــى الموق ــيطر عل ــي أس ــت أن فأحسس

ــةٍ.. ــبب حماق بس

ــي بخمســة  ــلا حاجــة ل ــن الزهــو ف ــل م ــن هــذا المــكان بقلي خرجــت م

حمقــى حكمــاء، تجاهلــت حتــى أن أدفــع شــيئاً، ويبــدو أن نظامهــم فــي الدفــع 

مشــاركة..

ــى  ــتلقيت عل ــة فاس ــن الراح ــيء م ــه بش ــعر مع ــكان اش ــى م ــت إل وصل

الســرير وتركــت لهــذه الجولــة مــن الاحــداث أن تتلاعــب بــي كمــا كانــت 

احــداث الغرفــة رقــم ســبعة تفعــل، لا أشــعر بالراحــة إلا حيــن ألجــأ إلــى غرفتــي، 

ــع  ــي، فجمي ــاء آخــر مع ــراء لق ــى إج ــون ســيف حريصــاً عل ــأن لا يك ــت ب توقع

هــؤلاء الأشــخاص ومعهــم ســيف يقضــون وقتهــم فــي التعبيــر عــن آرائهــم وفــي 

الاعتــراف بأنهــم لا يتقاســمون الــرأي نفســه، لا يتســلوّنَ بســماع الموســيقى ولا 

ــي.. ــدأ لا ينته ــا إن يب ــى وم ــم الأول ــث غايته ــورق، الحدي ــبِ ال بلع

تمنيت لو أنني صرخت بهذا الجمع قائلاً:

كان  وإن  حتــى  العربــي  النــاي  أجمــل  مــا  الموســيقى،  أجمــل  «مــا 

ــح مــع اللغــة كــي لا تتكشــف  ــا هــو تصال ــح معه ــم الفــراق، فالتصال ضائعــاً بأل

ــة فتقمــع ذاتهــا، هــذه الألحــان  ــة العربي ــة علــى أنهــا فقــدان الذكوري ــا النكب لن

ــرى تســاقط  ــات وهــو ي ــة ثب ــي حال ــوع فاخــر يجعــل الإنســان ف مخــدر مــن ن

الأفــكار مــن حولــه كالحجــارة علهــا تلملــم تأريخــاً متخمــاً بالهزائــم. مــع 

ــى شــاطئ النجــاة،  ــا عل ــة ترســو بن ــة قشّ ــاً بأيَّ هــذه الموســيقى لا نتشــبّث عبث
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ــي بالفرســان لا لأن  ــا تأت ــل الســيوف عندم ــول، وصلي ــل الخي حيــث الأمــل بصهي

ــم،  ــا العال ــة يفهمه ــخ، بلغ ــة التاري ــاي وروع ــال الن ــى بجم ــل لتتباه ــل، ب تقُات

ــة». ــتيريا جماعي ــون هس ــى لا تك ــة، وحت ــدة اللحظ ــة، ولي عفوي

ــم أســتطع أن أنســى  ــا ل ــي، فأن ــت الأحــداث أشــبه بشــك ينهــش قلب كان

تلــك النظــرات فــي أعيــن أصدقــاء ســيف، وجوههــم تحملــق فــيَّ وضحكاتهــم 

تتعالــى أكثــر فأكثــر فــي جنبــات المقهــى، لمــاذا لــم ينفــرد بــي ســيف بعيــداً 

عــن مجموعتــه، كل هــذه التســاؤلات تحطمــت عندمــا اتصــل بــي ســيف مــرة 

أخــرى فطلبــت منــه أن يكــون لقــاء خاصــاً بعيــداً عــن أصدقائــه الجــدد، بحجــة 

ــا، وهــو مــا  ــى معرفته ــا فــي شــوق إل ــاره وأن ــم أتمكــن مــن معرفــة أخب ــي ل أن

تحقــق فتقابلنــا فــي مطعــم اختــاره ســيف بنفســه، أخــذ حوارنــا منحــى التجربــة 

ــا، مــرت  ــاء المشــتركة بينن ــم الأصدق ــة فكنــت حاضــراً فــي ملاحقــة قوائ الحياتي

ســاعة أو أكثــر دون أن نشــعر بالوقــت، حتــى وصــل محــور الحديــث إلــى نقطــة 

شــعرت معهــا بقشــعريرة فــي بدنــي، حيــن ســألني عــن مســتقبلي، ليغضــب مني 

ــم بمــا حــل بــي فــي الجامعــة وكيــف اتخــذت قــراراً  بشــكل واضــح عندمــا عل

ــران  ــل يعتب ــلبي والفاش ــتفزتني: «الس ــا اس ــة لطالم ــق بجمل ــكل لينط ــذا الش به

مجــرد البقــاء علــى قيــد الحيــاة نجاحــاً وقــد أقبــل عليــك العلــم فأدبــرت عنــه».

لأرد عليه بصوت المُستفز: «مهلاً، مهلاً هل تريد افتراسي أنت أيضاً».

ــة مــع وجــود  ــام فــي القري ــذات تذكــرت تلــك الأي فــي هــذه اللحظــة بال
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ــا وهــو. وفــي موقــف متبايــن ســرعان مــا  فــرق بســيط أنــه الآن لا يوجــد إلا أن

تحــول فيــه موقــف ســيف الحــاد وقــد ظهــر تأثــره عندمــا علــم بمرضــي ليقــدم 

ــى  ــدل عل ــة ت ــاعره المتقلب ــؤال، مش ــى الس ــل أو حت ــدم التواص ــن ع ــذاره ع اعت

انصهــار هــذا الرجــل معــي ومــع المجتمــع، لــم يــدرس مــا كنــت أدرســه فــي علــم 

الاجتمــاع ولكنــه يفهــم الغايــة مــن هــذا العلــم جيــداً..

 عــاد حوارنــا مجــدداً إلــى القريــة فســألته: «لقــد كنــت أفكــر فيــك كثيــراً، 

مــا الــذي حــدث لــك بالضبــط بعــد رحيلنــا؟».

  «حدثــت أشــياء كثيــرة يــا صديقــي، فبعــد وفــاة أمــي بــدا لــي المــكان 

مســكوناً بنــوع مــن الصمــت أو البكــم، ومــا إن هــدأت الأمــور بعــد العــزاء حتــى 

ــد  ــع أح ــدة م ــاً عدي ــم أيام ــم أتكل ــت ل ــع الصم ــة م ــي رفق ــي ف ــدت نفس وج

وكنــت أزور قبــر أمــي وأبــي يوميــاً مرتيــن فــي النهــار وفــي الليــل وأنــا أبكــي، 

ــا وتنــوح، بــدأت مــن حولــي سلســلة  ــدوام تســتغفر ربهّ وكانــت أختــي علــى ال

مــن المواســاة وإقناعــي بــأن مــا حــدث هــو مشــيئة اللــه، وأن المــوت حــق علــى 

ابــن آدم، وبــأن لا أنســى أننــي رجــل يعتمــد عليــه ولا بــد لــي مــن العمــل لــم 

ــه فــي هــذه  ــة ســابقة، لكن ــي تجرب ــت ل ــذ أرفــض العمــل، فقــد كان أكــن حينئ

ــت  ــقاء، كان ــن الش ــر م ــاحة اكب ــي مس ــه يعن ــأقدم علي ــا س ــف، وم ــرة مختل الم

ــي، فهــذه المســاحات مــن الشــقاء  ــاة أب ــة بعــد وف ــى حــد مــا معتدل الأمــور إل

تبددهــا كلمــات أمــي وأختــي، ولكــن بعــد وفــاة أمــي لــم يتبــق لــي ســوى ســارة، 

وكانــت تتوجــس مــن أي شــيء يجلبــه المســتقبل لنــا، أصبــح الحــال ضيقــاً قــد 
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ــدم  ــس ع ــا هاج ــتدّ بن ــال إذا اش ــف الح ــش فكي ــن العي ــروري م ــي للض لا يكف

الاطمئنــان للمســتقبل»..

هنــا توقــف ســيف قليــلاً وبقيــت متســمراً فــي مكانــي فــي الجهــة المقابلة 

منــه فــي شــوق لمعرفــة بقيــة التفاصيــل، طلبــت منــه أن يكمــل وقــد اســتجاب 

بمــودة وتلقائيــة:

«مــرت الأيــام يــا صديقــي وأنــا أبحــث عــن وســيلة هنــا وهنــاك بمشــاركة 

مــن ســارة وكانــت بالنســبة إلــيَّ كل شــيء هــي الأب والأم والأخ أيضــاً، لــم تمنــح 

نفســها هــي الأخــرى فرصــة يــوم واحــد للراحــة، فتشــاركنا الهمــوم ســوية، حتــى 

أن اللغــة فــي حواراتنــا قــد تغيــرت، لقــد تبيّــن لنــا، فــي لحظــة معنــى آخــر فــي 

الحيــاة لــم يكــن فــي حقيقتــه إلا حرمــان لطفولتنــا، كنّــا نــرى مــن بعيــد الصغــار 

وهــم يلعبــون ونقــاوم رغباتنــا بالعمــل، كنــت أشــعر برغبــة فــي عمــل شــيء آخــر 

وهــذه الرغبــة تشــتعل فــي جســمي، مــن رأســي إلــى قدمــي، فلــم أشــأ أن أطفئها 

وهــي فــي بدايــة ثورتهــا، فذهبــت لنفــس الرجــل الــذي عملــت معــه فترة ليســت 

بالقصيــرة فــي مزرعتــه، رجــل كبيــر فــي الســن اســمه أبــو صالــح وكنــت أناديــه 

بعمــي، لا أعــرف إن كنــت تعرفــه؟»..

لم يمر علي الاسم مطلقاً.- 

ــغل -  ــد، منش ــراً بأح ــك كثي ــة ولا يحت ــراف القري ــي أط ــو ف ــم ه نع

بنفســه ومــع القلــة التــي اختارهــا لنفســه، عرفــت أنــه وحيــد بعــد 

أن هــرب منــه صالــح وثلاثــة مــن بناتــه تزوجــن فرحلــن عــن القريــة، 

ــلا  ــب ف ــكل غري ــال بش ــب الم ــه يح ــاً ولكن ــدة تقريب ــي الوح يعان

يتوقــف عــن العمــل..
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أستغرب حقيقة كل هذه المشاهد السوداوية في الحياة..- 

لم أفهمك هنا..- 

ما أقصده هنا هو، لمَِ يتصرفون بهذا الشكل؟- 

ــاً -  ــح طيب ــو صال ــدء كان أب ــي الب ــت أفكــر فــي الشــيء نفســه، ف كن

معــي، حتــى مــرت بنــا أيــام عصيبــة فبــدأت أراه غاضبــاً مــن أشــياء 

ــذا  ــع ه ــر، وم ــى ش ــه إل ــي عيني ــرة ف ــول النظ ــتدعي أن تتح لا تس

ــح  ــة القم ــي زراع ــياء ف ــه أش ــم من ــي أتعل ــاعدني ك ــاعدته وس س

ــروات.. ــض الخض ــل وبع والنخي

ولكن مكاسبها المالية بسيطة..- 

بالفعــل، هــذا مــا اســتوعبته متأخــراً، كان الجميــع منشــغلاً بنفســه وبرحلــة 

البحــث عــن لقمــة العيــش، ومــع هــذا قــررت أن أعــود لأزرع أرض والــدي 

ــذور  ــض الب ــيَّ ببع ــرم عل ــى تك ــراري حت ــح بق ــو صال ــم أب ــا إن عل ــاء، وم الجدب

وفســائل النخيــل وأرســلني إلــى رجــل يســاعدني علــى جلــب الميــاه مــن داخــل 

ــذه الأرض.. ه

جميــل، أراك يــا صديقــي حينهــا وقــد أخــذت بــذور القمــح وفســائل - 

النخيــل معــك ولا تــدري إن كانــت ســتحيا وتحييــك أو أنهــا ســتقضي 

. عليك

ــة نشــطة -  ــي حال ــا ف ــوم وأن ــه فمــن أول ي ــت أشــعر ب ــا كن هــذا م

ففــي ظــل هــذه الظــروف الراهنــة لابــد أن أســيطر علــى الطبيعــة، 

أصَْحــو فــي فجــر كل يــوم تســاعدني ســارة علــى تجميــع الأغــراض 

ــى المزرعــة.. وعلــى إعــداد الفطــور وبعدهــا نذهــب إل
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ــف -  ــة تخي ــن ســوى أرض مجدب ــم تك ــداً، ل ــرف هــذه الأرض جي  أع

ــت الشــمس.. ــا إذا غاب ــف به ــار فكي ــا فــي وضــح النه مــن يمــر به

 لــك أن تتخيــل الوقــت المطلــوب لزراعتهــا، يوميــاً مــن بعــد صــلاة - 

الفجــر وحتــى صــلاة المغــرب، عمــل متواصــل لا ينقطــع، ومــع كل 

نهــار أســعى فــي زراعــة الأرض لابتغــاء الــرزق، وفــي الليــل أســكن 

لإراحــة بدنــي تمامــاً كمــا كنــا أنــا وأنــت نضحــك علــى كبــار رجــال 

ــر،  ــي كل شــيء أصف ــدا ل ــي ب ــا صديق ــل ي ــي هــذا الحق ــة، ف القري

ــد،  ــي آن واح ــح ف ــال وقب ــا، جم ــا ونارن ــدر نورن ــي مص ــمس ه ش

مســاحات الأرض هــي الأخــرى تلونــت بلــون أصفــر، ووجهــي الــذي 

جعلتــه الشــمس والريــح ذا لــون واحــد لأعــود منهــكاً إلــى البيــت 

فتقابلنــي ســارة بالطعــام، طبــق واحــد ووجبــة واحــدة فــي اليــوم، 

ــا نقتصــد فــي اســتهلاكنا.. كنّ

نظــرت إلــى ســيف وقلــت لــه مقاطعــاً: أنظــر إلــى مــا قــد تناولنــاه مــن 

طعــام ، تلــك المقبــلات المتنوعــة، والطبــق الرئيســي ، أنظــر إلــى هــذه الحلــوى 

أمامــك الآن وكل هــذا النعيــم ..

وهنا رفع كوب القهوة عالياً وهو يشير إليه قائلاً:

لا تنس هذا الكوب من القهوة الكولومبية..

لأقول له باندهاش: يبدو أنه قد نسيكم الناس بحكم مشاغلهم..

القــادم مــن أحــداث أقــل إمكانيــة للفهــم، منــذ فتــرة طويلــة ونحــن - 
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فــي طــي النســيان، كثيــراً مــا كانــت تشــغلني أســئلة، وفــي الأســئلة   

ــي إلا  ــم أرَ طريق ــن، ل ــن متناقضي ــن عالمي ــازج بي ــرف تم ــا تع كم

مســاراً طويــلاً مقفــراً بيــن حقــول القمــح وأشــجار النخيــل، تؤلمــه 

ــون أن  ــة لا يمل ــاء القري ــاً، وأبن ــة وذهاب ــه جيئ ــن يقطع ــر م المناظ

يقطعــوا هــذه المســافة فــي فــرح، لــم أكــن أرى نفســي إلا وحيــداً، 

فقــد تخليــت عــن الرفــاق أو هــم مــن تخلــوا عنــي، ولــم يكــن هــذا 

محــور اهتمــام عنــدي ولكــن الظــروف شــاءت أن ترمينــي فــي هــذا 

ــق.. الطري

في هذه اللحظة قلت له في حماسة: والمدرسة ماذا فعلت بها؟

ســآتيك بالتفاصيــل، خوفــاً مــن أن يقتلنــا التعــب والجــوع، تأخذنــي - 

الحماســة بشــكل أكبــر للعمــل المتواصــل، لــم أفكــر ولا حتــى ســارة 

فــي المدرســة حينهــا، فقــد نســينا أنفســنا، ســارة كانــت تطلــب منــي 

بإصــرار غريــب أن ترافقنــي كــي تخــرج مــن عزلتهــا، فكنــا نراقــب 

الأرض وســرنا رؤيــة هــذه الأرض الجــرداء  وهــي تتحــول ببــط إلــى 

حديقــة غنــاء..

هذا معناه أنك قد نجحت في مهمتك- 

ــا -  ــا زرعناهــا، وقــد أكرمن ــديَّ حرثتهــا وببذورن ليــس بعــد، ولكــن بي

ــة  ــع نهاي ــذور م ــا الب ــد زرعن ــيطة فق ــرة بس ــي فت ــر ف ــه  بخي الل
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ــا وهــذا  ــا زرعن ــة أشــهر لحصــد م ــرة ثلاث ــا فت فصــل الشــتاء وأمامن  

مــا حــدث، تحقــق لنــا مربــح بســيط فوضعــت غــرس النخيــل فــي 

ــا  ــدة منه ــت، واح ــن يتفت ــن طي ــاً م ــا بيوت ــم بنين ــع  ث ــب بدي ترتي

لأختــي كــي تتقــي الشــمس وحتــى لا تقتلهــا الوحــدة فــي المنــزل 

ــي.. ــل مع ــان تعم ــي أحي ــعيدة وف ــت س ــد كان وق

 يبدو أنها لم تكن تعبأ بعين الرقيب..- 

لا أحــد فــي القريــة يعبــأ بنــا، وســارة أيضــاً لا تعبــأ بمــا يســتهوي مــن كــن 

فــي مثــل عمرهــا، حاولــت أن أمنعهــا فقــد يمــر بنــا أحــد دون أن تنتبــه وهــي 

ــل  ــي أن أعم ــن ل ــا، لا يمك ــي فعلته ــة ف ــت محق ــد كان ــا وق ــى موقفه ــر عل تص

وحيــداً طــوال هــذا الوقــت كلــه، استســلمت لهــا عندمــا تذكــرت بأنــي الأب والأم 

والأخ والصديــق لهــا فــي هــذه الحيــاة، ومــا بيــن زيــارات الآخريــن التــي تكــون 

فــي الغالــب فــي فتــرة الظهــر ومــا بيــن حــراج الســوق ومتاهاتــه اتجهــت حياتــي 

ــة  ــر متكافئ ــا غي ــة لن ــي مواجه ــع ســارة ف ــا م ــز عليه ــدة أرتك ــن قاع نحــو تكوي

أبــداً مــع الحيــاة، وإذا الليــل يتهــاوى نعــود والخــوف مــن مخالــب الليــل يعترينــا 

فالمســافة ليســت بالقصيــرة ولا هــي بالطويلــة ولكننــا مازلنــا صغــاراً علــى هــذه 

الحيــاة..

ــجاعاً -  ــت ش ــك كن ــك أن ــه عن ــا أعرف ــلاً، فم ــاف فع ــت تخ ــل كن وه

ــاً..  ــاً دائم مقدام

ــا،  ــن مكانه ــرك م ــرة لا تتح ــان كثي ــي أحي ــاعة ف ــارب الس ــم، فعق لا أعل

المشــهد الأول مرعبــاً  إنــذار، وقــد كان  فتخــرج علينــا عقــارب الأرض دون 
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ــفاه  ــة، وبش ــا الخاص ــا بطريقتن ــب به ــا لنرح ــت تعودناه ــرور الوق ــع م ــا وم لن

ــا  ــا الأكل كنّ ــع معه ــة لا ينف ــوه ذابل ــوائل، وبوج ــة س ــا أي ــع معه ــة لا تنف يابس

نعمــل تحــت وطــأة الشــمس الحارقــة كل يــوم دون انقطــاع، نقضــي فتــرة تحــت 

ــق مســاحة  ــن، فتكــون الدقائ ــت الطي ــى بي ــا إل ــم نهــرب منه ــب الشــمس ث لهي

نســترجع بهــا شــيئاً مــن قيمــة الوجــود، تقــوم ســارة بــدور المعلــم فتشــرح لــي 

فــي الرياضيــات والعلــوم ونقــرأ معــاً القــرآن، ومــرات نتحــدث عــن الأرض وعــن 

المســتقبل المجهــول علــى الرغــم مــن نــدرة الوقــت المتــاح لنــا، ففــي كل يــوم 

يغيــب عنــا فيــه زائــر يأتــي آخــر ليقتــل فتــرة الظهيــرة بثرثــرة لا تتعــدى حكايــا 

ــكادح البســيط.. العامــل ال

ولهذا تميل لأن تقف في صفهم الآن.- 

الحيــاة صعبــة وإن أقبلــت عليــك بمنافعهــا الكثيــرة، يكفــي أنــه فــي - 

ذاك الوقــت كنّــا نتتبــع أخبــار الأمطــار ومتــى ســتأتي..

والآن، ما زلت تتبع أخبار الطقس والمناخ؟- 

ليس كثيراً..- 

ألا يزورك أحد.- 

 بلى وأكثرهم كان أبو صالح..- 

رجل نبيل حقاً.- 

ــه -  ــاج، لكنّ ــي أحت ــيَّ بالمعرفــة الت ــك فقــد تكــرم عل قــد يكــون كذل

فــي الفتــرة الأخيــرة بــات لا يتكلــم إلا عــن المســتقبل، أراقبــه 

وهــو يتحــدث وكيــف يمتلــئ ذلــك الوجــه بالتجاعيــد عنــد الــكلام، 
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نعــم هــذا الرجــل ســاعدني فــي اســتخراج الميــاه بطريقــة عجيبــة، 

ولا أعلــم كيــف اكتشــف المــكان فــي وقــت قصيــر بواســطة عصــا 

بيــده ضــرب بهــا الأرض هنــا وهنــاك ثــم قــال هنــا ســتجدون المــاء 

ثــم رحــل، لكنّــي لا أحــب أن أتذكــره هــو تحديــداً..

ألهذه الدرجة؟  -

كان يزورني حاتم، تعرفه بالتأكيد؟  -

المعلم في المدرسة.  -

كان يزورنــي كل يــوم وقــد اتفــق معــي علــى أن يعيننــي علــى   -

ــس معــه  ــت أجل ــاً، فكن ــدروس مجان دراســتي ويراجــع معــي كل ال

ومعنــا ســارة كل يــوم، وكأنــه يقــوم معنــا بمقــام المرحــوم والــدي..

لقد كان قاسياً معنا.  -

ــى تواصــل معــه  ــت عل ــا زل ــي وم ــة أب ــاً معــي، كان بمثاب وكان طيب  -

الآن.. إلــى 

لعلك ترتب لنا معه موعداً.  -

قريباً جداً.  -

لم تخبرني الكثير عن أبي صالح؟  -

كان يزورنــي فــي المزرعــة دومــاً فــي فتــرة الظهــر لينصحنــي   -

ــو  ــا ه ــغول بم ــي مش ــه إنن ــت ل ــو قل ــال، وددت ل ــذا المج ــي ه ف

ــاب المســاعدة، كــرر علــي كلمــة  ــه يفعــل ذلــك مــن ب أهــم، ولكن
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ــريعاً  ــح س ــن أن ترب ــن الممك ــش» فم ــراراً «لا تغ ــه م ــمعتها من س  

شــيء.. كل  تخســر  قــد  ولكــن 

قلــت لــه وقــد تملكتنــي الحماســة: «ولكنّــك كنــت صغيــراً جــداً يــا ســيف 

علــى هــذه الحيــاة، وأســتغرب كيــف اســتطعت أن تفعــل كل هــذا»..

تنفس سيف بصعوبة وظلَّت نظراته الباردة تخترق جدار الصمت:

   «لم أحب الزراعة قط».

وفــي هــذه الأثنــاء أغلــق المطعــم أنــواره وكأنهــا إشــارة بالخــروج، فتنبــه 

ــي موعــد آخــر،  ــة ولكــن ف ــث بقي ــل، وأن للحدي ــك ليســتأذن بالرحي ســيف لذل

ــه  ــن عادت ــن م ــم تك ــر فل ــه أص ــر ولكن ــكان آخ ــي م ــل ف ــه أن يكم ــت من طلب

الســهر..
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الفصل العاشر

شــممت رائحــة القريــة وحقــول قمحهــا ونخيلهــا، أحسســت بطعــم القهــوة 

ــذا  ــا ه ــران، كأنم ــن الزعف ــل م ــل والقلي ــات الهي ــا حب ــت به ــد ذاب ــة وق العربي

الســيف عــاد ليأخذنــي معــه مــرة أخــرى إلــى القريــة وإلــى الطفولــة. كانــت هذه 

القصــة كفيلــة بــأن تبقينــي فــي حالــة تيقّــظ وفضــول لمعرفــة المزيــد عــن قصتــه 

ففــي هــذه المــرة كان يتحــدث بطريقــة مختلفــة، توقعــت أن تدمــع عينــا ســيف 

فــي أي لحظــة وهــو يتكلــم وكــم توقــف كثيــراً كــي يلتقــط الأنفــاس بصعوبــة، 

هــذه القصــة لهــا تكملــة فهــي لــم تنتــهِ بإعــلان منــه، ولكــن يبــدو أنــه تجــاوز 

ظروفــه القاهــرة، فلــم يعــد الفتــى صاحــب الملابــس الرثــة أو ذاك الفتــى اليتيــم 

اليائــس، هــو الآن المهنــدس، أعطتــه الحيــاة دفعــة قويــة نحــو الأمــام حتــى وإن 

كانــت عــن طريــق مســاعدة مــن الآخريــن.

 مــرت علــي أيــام وأنــا فــي حالــة تكــرار دائــر علــى نفســه، أكــرر الطقــوس 

ــوة،  ــن القه ــاً م ــدّ كوب ــى أع ــوم حت ــن الن ــتيقظ م ــا إن أس ــها، فم ــة نفس الحياتي

بمعنــى يختلــف عــن فكــرة أن القهــوة دلالــة اجتمــاع بيــن اثنيــن أو أكثــر، فمــا 

زلــت فــي عزلــة عــن البشــر، لأرتشــفها برفقــة هــذه المدينــة وكأنهــا باتــت هــي 

ــة  ــد اليومي ــح الجرائ ــر لأتصف ــاز الكمبيوت ــح جه ــت، أفت ــكونة بالصم ــاً مس أيض
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والمنتديــات وصفحــة «تشايكوفســكي» الفارغــة تتراقــص أمامــي أشــعة الجهــاز 

ــه يكتــب كثيــراً  بخفــة مــع أنــه لا يوجــد فــي صفحتــي ســوى اســم ســيف، لكنّ

ويطــرح آراء ويناقــش أفــكاراً، يكتــب ولا يمــل أبــداً مــن كلماتــه التــي لا تنتهــي 

ــم  ــن كل الظل ــم م ــى الرغ ــد، عل ــي تزاي ــاؤه ف ــدد وأصدق ــة تتج ــكاره خصب وأف

والقســوة اللذيــن لحقــا بــه فــي حياتــه، فإنــه يكتــب، يقــرأ، ويتبــادل التعليقــات 

مــع الذيــن حولــه..

ــي  ــا التأمل ــي حضوره ــف ل ــمين فيتكش ــة ياس ــا صفح ــي خباي ــث ف أبح

فــي حالــة تشُــكل حديثنــا الســري ليُقــرأ الليــل بتأمــلات خفيــة وكــم كان يمــوج 

ــه عــن  ــي للبحــث في ــم شــخصي ولا مجــال ل ــا ككل النســاء عال بالغيــب، عالمه

ــا لأحاديــث الهــوى فتســتقوي علــي بمــا يحــوم فوقهــا مــن قــوة ملائكيــة،  خباي

ــة حالمــة: ــول بطوباوي ــا فأق ــي أتحــدث معه ــو أن ــت ل تخيل

«احتــرت بــأي أســلوب أكتــب رســالتي إليــك وأنــتِ مــن يجمــع مــا بيــن 

لحــن الكلمــة وعذوبــة الحــرف فــي وقــت واحــد، عندمــا أخاطــب الكاتبــة لا بــد 

أن اعتنــي بالكلمــة، وعندمــا أخاطــب الياســمين لا بــد أن أعتنــي بجذورهــا، ولكــن 

عندمــا يجتمــع الاثنــان تبقــى اللغــة واحــدة فــي كلمــة واحــدة ســحرية لا تؤخــذ 

بمعــزل عــن جذرهــا، لا أريــد مــن كلماتــي هــذه ســوى أن أقــول لــكِ إنــي إنســان 

واحــد وطريقــي واحــد، وفــي رحلــة بحــث عــن فكــر واعــد لإنســان واحــد، وهــذا 

مــا أراه فــي قلمــك الهــادئ».

ــول  ــه قب ــرد ومع ــا ال ــي منه ــالة يأتين ــذه الرس ــد ه ــه بع ــو أن ــت ل  تخيل

صداقتــي لأعانــق فرحتــي بهــذا الانتصــار..
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ــم  ــي عال ــراً ف ــهبت كثي ــد أس ــا وق ــي كعادته ــراً فجاءتن ــم إلا متأخ ــم أن  ل

ــة مــن  ــل تأرجحــي فــوق قمــة موجــة عالي ــام وقب ــي فــي المن ــال لتظهــر ل الخي

الوعــي البدنــي ومــن ثــم موجــة هابطــة مــن الوعــي الذهنــي، قلــت لهــا : «لا 

تتكلمــي، لا تفُصحــي ولا تغــادري انطــواءك، لا تنطقــي حتــى بحــرف، فقــط دعــي 

الجمــال فــي لغــة الســكون هــي مــن تتحــدث إلــيَّ وتفجــر كلماتهــا بداخلــي».

ــم  ــي الحل ــي ف ــي، ه ــلاً أمام ــزال ماث ــا لا ي ــتيقظت كان محياه ــا اس فلم

أجمــل، عــدت بعدهــا مباشــرة إلــى النــوم فعــادت صــورة الحلــم، وظهــرت لــي 

بخصــلات شــعرها الليلــي التــي تنســدل علــى كتفيهــا بينمــا كانــت خصلــة واحــدة 

تمــردت لتعانــق رمــش عينهــا حيــن همســت باســمي فــي الحلــم، لتدفــع الخيــال 

أكثــر لأن يرســم لهــا صــورة فتصبــح مرئيــة، ملموســة..

 قالت لي بعينيها النافذتين:

«يــا مــن تصافــح وجهــي كل صبــاح، صوتــك الضائــع مُثقــل بالحيــاء يأتينــي 

ــراك، ضحــكات،  ــر بمــن ي ــك تثي ــي، إن ــى شــرفات الأمان ــة عل كغمغمــات، مُتهدّل

لــم تنطــق بكلمــة حــب واحــدة، فنطــق قلبــك المُتخــم بالجــراح، وكأنهــا ترانيــم، 

تلحنهــا كل مســاء علــى طريقــة المدعــو تشايكوفســكي مــن حملتــه علــى ظهــرك، 

فــلا أراك ســوى عابــث بحيــاة، تتســكع هنــا وهنــاك وفــي كل ركــن، لتقتحــم قلعــة 

امــرأة، ينُْظَــر إليهــا مــن كل عابــث علــى أنهــا مصــدر غوايــة، هكــذا كتبتــم عنهــا، 

وهكــذا نســجتم فــي عوالــم الجهــل حكايــات»

ــي الآن  ــاً وبأن ــه كان حلم ــا الخاطــف لأكتشــف بأن ــي لمعــان عينيه أيقظن
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ــل  ــق العق ــن طري ــراً ع ــاس كثي ــوق الن ــذي يع ــر ال ــي الخط ــال الحيات ــي المج ف

ــب».. ــمى «الح ــا يس ــن بم ــغال الذه لانش

ــا  لقــد كان حلمــاً وكأنــه يتصــل دائمــاً بالأفــكار التــي تشــغل الشــعور فأن

ــاة الليــل مــع  ــو كانــت حي احلــم بالأمــور التــي تتجــه إليهــا أشــد انفعالاتــي، ول

ــة  ــى أهب ــار لأســتقبل الإنســان يومــه وهــو عل ــوى الأحــلام تتكــرر فــي النه محت

ــمين،  ــذه الياس ــة ه ــن معرف ــاً ع ــزاً تام ــزاً عج ــت عاج ــي بقي ــتعداد، ولكنّ الاس

ــط.. ــم يعُشــق ق ــذي ل ــي العاشــق ال ــة يقظــة لأكتشــف أنن ــي حال ــت ف فبقي

نهضــت مــن ســريري مخاطبــاً نفســي وقــد تملكنــي الهيــام: «هــل ســتنطق 

بهــذه الكلمــات فعــلاً أو أنهــا تداعيــات لأحمــال وهــم، ليتهــا تســمعني الآن لأقول 

لهــا اعزفــي لحــن حروفــك ولكــن بطريقــة ألطــف، كــي تنطلــق بعدهــا أنشــودة 

تتصاعــد مــن فــم باســم وبرفقــة موســيقى مــن يــد عــازف ماهــر فتستشــعر معهــا 

الــروح الوجــود»..

ــي  ــلام ف ــتهي، وكل الأح ــا أش ــه كل م ــق في ــن تحق ــى ولك ــم انته ــو حل ه

ــل إن  ــل الشــعبي القائ ــي المث ــن لا ف ــى الآخري ــة هــي حــب الســيطرة عل النهاي

ــدة.. ــن المع ــي م هــذه الأحــلام تأت

إغماضــة عيــن واحــدة كافيــة لحلــم كبيــر، حــب تملــك الآخريــن وإن كان 

عــن طريــق حلــم عابــر لا بــد لــي مــن إفاقــة كــي تكتمــل الحكايــة التــي لا أذكــر 

منهــا ســوى  بقايــا تفاصيــل حلــم لوجههــا الجميــل عنــد غابــة تبــدو وكأنهــا كئيبــة 

المنظــر وعيناهــا تلقيــان علــي الســلام مــن خلــف بــاب البيــت المســكون..



دوار الأرض

١٤٠

إعــداد كــوب القهــوة مــا عــاد يســتهويني كــي لا يعيدنــي مجــدداً إلــى عالم 

اليقظــة، فجــأة صاحبنــي شــعور بعــدم مفارقــة جهــاز الكمبيوتــر، التصقــت بــه 

دون حــراك ولــم يعــد الأكل يمثــل أهميــة بالنســبة إلــي فالعاشــق يــأكل ليعيــش، 

ولا يعيــش ليــأكل..

فــي كل لحظــة يتــردد فــي الذهــن صــدى صمتهــا فــي وقــار وفــي عمــق، 

لــم تنبــس بكلمــة ولــم ترتعــش وكأن الصمــت ســكين بهــا تسُــدد وتصــوب حتــى 

نــال جفــن الســهاد مــراده منــي علــى أنغــام أغنيــة تشــدو بهــا ام كلثــوم.

فــي هــذه اللحظــات بالــذات لــم أجــرؤ علــى التركيــز حتــى لا أهُــزم مــن 

خيــال وقــد تجســد فــي صــورة، مــا أقبحــه ومــا أجملــه مــن شــعور فقــد تحــول 

ــن  ــة م ــه بمكالم ــي جــاءت بدايت ــوم ربيع ــى صباحــات ي مناخــي الصحــراوي إل

ســيف وكان فــي صوتــه رغبــة فــي لقائــي وقــد حــدده هــذه المــرة فــي مقهــى 

ولكــم كرهــت هــذه الأماكــن فطقوســها تخُفــى علــي ولا أســتطيع أن أكســر هــذه 

الأنظمــة مــع حالــة التــردد الدائمــة فــي الاختيــار وفــي انتقــاء العبــارة المناســبة، 

هــذا المــكان لا يقبــل منــي تــردداً فيجــب أن أكــون حاضــراً عندمــا يأتــي دوري 

ــا أن  ــر وأوله ــا معايي ــه أن هــذه الطقــوس له ــي الصــف والأســوأ مــن هــذا كل ف

تجيــد اللغــة الانجليزيــة..

ــلبي  ــو س ــا ه ــت كل م ــكان، تجاهل ــد روح الم ــة يفُس ــذه اللغ ــل به الجه

وانطلقــت فــي الموعــد لمقابلــة ســيف وبعــد أن انتهيــت مــن طلــب مــا أريــد 

ــل  ــي العام ــى ينته ــرى حت ــرة أخ ــوث فت ــررت للمك ــارة، اضط ــة الإش ــق لغ وف
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مــن إعــداد القهــوة، لا أعلــم ســر هــذا المــكان عنــد ســيف فهــو يعشــق هــذه 

الأماكــن وهــو مــن يختــار، جلســنا فــي زاويــة ومــا زالــت الأصــوات تتعالــى فــي 

حدتهــا وكأن الغرفــة رقــم ســبعة عــادت مــن جديــد..

عندي لك مفاجأة.- 

ما الأمر؟- 

ألا تخمن؟- 

نسافر معاً، وعلى حسابك.- 

وكأني أراك تائهاً في صندوق وتريدني أن أخرجك منه.- 

بالضبط يا صديقي.- 

لمَِ لا تجرب أن تسافر وحدك؟- 

لا أجيد التحدث باللغة الإنجليزية.- 

سافر إلى دولة عربية.- 

سأفعل ذلك قريباً، ولكني أردت مرافقتك لا أكثر.- 

إذن ترقب مني دعوة قريبة..- 

جميل، وتذكر أن صديقك مُعدم.- 

يا رجل، ابحث عن وظيفة ولا تقف هكذا.- 

ساعدني.- 

لن تأتيك الوظيفة إن لم تبحث عنها أنت.- 

كل هــذا مــن أجــل أن لا تدفــع قيمــة تذكــرة لــي، عمومــاً كان كلامــي - 

ــرد مزحة. مج
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حقــاً، اســمع هــذا الخبــر إذن: هنــاك مــن ســيأتي بعــد قليــل، ويريــد - 

بلتك. مقا

أنا.- 

أنت بالذات.- 

لقد شوقتني لمعرفة هذا الرجل.- 

هما اثنان في الواقع.- 

اثنان.- 

اشرب قهوتك ولا تستعجل، سيصلان قريباً.- 

مــرت الدقائــق وكأنهــا ســاعات كــي أعــرف ســر هــذه المفاجــأة مــن ســيف 

فمــن عادتــه الوضــوح فــي كل شــيء ولكنــه فــي هــذا اليــوم يحمــل المفاجــآت 

علــى نحــو غيــر متوقــع..

ــات  ــض الكلم ــدر وبع ــي الخ ــى أصابن ــت حت ــبه بصم ــق أش ــرت الدقائ م

تخــرج منــي وكأننــي أعلــق بينــي وبيــن نفســي، لا أدري إن كان ســيف يســمعني 

فقــد انصــرف لينشــغل بجهــازه المحمــول وكأنــه فــي ســباق محمــوم مــع الوقــت، 

ــد  ــرودة بع ــى الب ــت إل ــد مال ــة الســاخنة وق ــوة الأميركي ــن القه ــوب م ــه ك أمام

ــة  ــن حقيقي ــم تك ــمين ل ــرة ياس ــا زه ــى جانبه ــل وإل ــا القلي ــفت منه أن ارتش

ــت  ــه بصم ــب تصرفات ــة أراق ــي الزاوي ــا ف ــها وأن ــرة يلمس ــرة وم ــا م ــر إليه ينظ

ــرا  ــى كس ــلان حت ــل الرج ــا إن دخ ــيف، وم ــه لس ــيء لأقول ــدي ش ــن عن ــم يك فل

القادمــان  لوجــودي،  الاندهــاش  فارتســم علــى ملامحهمــا  الصمــت  حاجــز 

ــن  ــم يك ــو ل ــأة، ول ــن مفاج ــا م ــة، وياله ــي القري ــاق ف ــد، الرف ــعد وخال ــا س هم
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ــا  ــة، ام ــه الشــقراء الكثيف ــد بســبب لحيت ــى خال ــت إل ــا تعرف ســعد موجــوداً لم

ــت  ــراء، غاب ــذه الصح ــات ه ــل جين ــه يحم ــا لأن ــف، ولربم ــأنه مختل ــعد، فش س

عــن ملامحــه عندمــا يبتســم أســنان كان بهــا حفــر، ووجهــه القمحــي بــات أكثــر 

نضــارة، ويبــدو أن مســحة الحــزن المفعمــة بالاستســلام قــد غادرتــه بــلا رجعــة.

 بــدأت عبــارات الترحيــب الممزوجــة بضحــكات تعكــس بتلقائيتهــا معالــم 

اللقــاء المفاجــئ..

لــم أصــدق عندمــا قــال لــي ســيف إنــك موجــود هنــا فــي الريــاض، - 

أيــن تعمــل الآن يــا عســاف؟

حالياً لا أعمل.- 

لا تعمل ما الذي حدث لك؟- 

لا حاجة له في العمل يا خالد!- 

ومن ذا الذي يستطيع الاستغناء عن العمل؟- 

ابن سالم، تاجر التمور وصاحب محلات سالم المشهورة يعمل!- 

للأسف، هي قصة طويلة ولكن خبراني ماذا عنكما؟- 

ــة:  ــه أناق ــة لحيت ــم كثاف ــره برغ ــى مظه ــدا عل ــد ب ــد وق ــيَّ خال ــرد عل لي

تخرجــت فــي جامعــة الملــك ســعود قســم القانــون.

ــاً  ــل، المتشــائم أصبــح قانوني ــلاً بصــوت عــال: تخي ــا ضحــك ســيف قائ هن

ورجــل ديــن.
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  لا، لــم أكــن متشــائماً، ففــي القريــة حيــن كنــا صغــاراً نغضــب مــن - 

كل شــيء وحتــى مــن اللاشــيء.

ــى ســيف بابتســامة  ــد نظــر إل ــلاً وق ــد قلي ــف خال ــاء توق ــي هــذه الأثن ف

وهــو يقــول: «كنــت عصبيــاً، نعــم، ولكــن علــى مــن يطــرح مشــكلة غيــر قابلــة 

ــى هــذا اللاشــيء».. ــا مــرة أخــرى عل ــد أن يهــدر طاقتن ــه يري لأي حــل وكأن

هنا رد سيف، فقال :هكذا كنت تفكر حينها يا خالد؟- 

ضحــك ســعد بصــوت عــال علــى خالــد بشــكل يوحــي بألُفَْــة قويــة كانــت 

بينهمــا..

فنظر إليه خالد وقال: «حتى أنت يا بروتس.»

ــا ســعد، أيــن تعمــل  ــا تدخلــت موجهــاً كلامــي إلــى ســعد: وأنــت ي  وهن

الآن؟

أعمل يا صديقي في الصحافة، في الشأن الاقتصادي.- 

اقتصاد، جميل.- 

ــم تفكــرون كمــا يفكــر ســعد، الصحافــة  ــد بصــوت جهــوري: أنت قــال خال

علــى عكــس مــا هــو معــروف عنهــا، هــي تريــد منــك أخبــاراً فقــط لا غيــر ولغتهــا 

غيــر إبداعيــة تقتــل لديــك حتــى الرغبــة فــي الكتابــة»

ليرد سعد بتهور عجيب: قانوني ولا تعرف المهنية في نقل الأخبار!

كان الحــوار ســاخناً بيــن ســعد وخالــد، فــي حيــن بقيــت وســيف نراقــب 

بصمــت، حتــى قطعــت حوارهمــا مــرة أخــرى بعــد أن حمــي الوطيــس بينهمــا 
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ولا أرى إلا ســعد فوجهــت لــه ســؤالاً آخــر: ولكــن كيــف اســتطعت الوصــول إلــى 

ســيف والتواصــل معــه؟

ــادي -  ــل اقتص ــار ورج ــلاك العق ــن م ــو م ــيف، ه ــر س ــدك التاج قص

ــل.. ــي العم ــه ف ــي ل ــم حاجت ــه بحك ــت إلي ــد توصل ــروف وق مع

وهنا قال خالد وكلماته تتقطع بقهقهة: وتعترف بذلك.- 

أعترف ولمَ لا..- 

ألم أقل لكم، إن الصحافة مسألة براغماتية.- 

ــر -  ــر التحري ــي، فمــا حــدث هــو أن مدي ــم أبحــث عــن مصلحت  لا ل

ــه  ــرات متقطعــة برغبت ــي فت ــا ف ــراً يعمــل معن ــاً خبي صــارح صحافي

ــي الفكــرة أن أســتغل  فــي إجــراء لقــاء موســع مــع ســيف، وجاءتن

الفرصــة.

لــو لــم تكــن المســألة براغماتيــة لمــا كان لوقــع الحفلــة تأثيــر فــي - 

ذهنيــة كل صحافــي.

أثر الحفلة في كل مكان يا خالد.- 

أعلنــت لهمــا جهلــي بالمقصــود بأثــر الحفلــة باحثــاً عــن المعنــى، فــكان 

ــم يشــترك فــي الحــوار وهــو ســيف وكأنهــا معلومــة  ــذي ل ــرد مــن الطــرف ال ال

بديهيــة بالنســبة إلــى الجميــع مــا عــداي، قــال ســيف شــارحاً:

«فــي أي محادثــة لــك تثيــر ضجــرك قــد تســمع حــواراً آخــر لا علاقــة لــك 

بــه ولكــن يُذكــر فيــه اســم لشــيء تهتــم بــه، فتجــد نفســك قــد هربــت مــن حــوار 

ودخلــت مــع مجموعــة أخــرى فــي حــوار»..
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ــف  ــيف واق ــات وس ــم إلا بالمصطلح ــد لا يتكل ــلاً: خال ــعد قائ ــا رد س وهن

أمامــه بالمرصــاد ليأتيــه الــرد ســريعاً مــن خالــد: وأنــت غــارق فــي الثرثــرة بيننــا 

ــز. دون أن تمي

ــن  ــة بي ــة متين ــئ بعلاق ــي تنب ــوارات فه ــذه الح ــة ه ــم حقيق ــت لا أعل ب

الاثنيــن برغــم كل مــا هــو ســلبي، وللهــرب مــن متاهاتهمــا قلــت لســعد: أكمــل، 

مــا الــذي حــدث بعــد ذلــك؟

ــة  ــرة وللأمان ــيف مباش ــع س ــت م ــة، فتواصل ــكل حماس ــر ب ــق المدي واف

قــال لــي إنــه لا يرغــب فــي إجــراء لقــاء صحفــي ولكــن بمــا أنــك أنــت جئتنــي 

فســأقبل، فأجريــت اللقــاء الــذي لــم يســتغرق ســاعة وقــد أكرمنــي ســيف بوجبــة 

ــد هــذا  ــلاً بع ــي أســبوعاً كام ــي بيت ــوس ف ــداء دســمة وأكرمــت نفســي بالجل غ

اللقــاء

    - أسبوع كامل.

      - نعــم، قلــت لمديــري إن ســيف فــي جــده ولا بــد لــي مــن الســفر 

فدفــع قيمــة التذكــرة لــي.

     - وهل كان سيف حينها في جدة؟

     - لا، كان في الرياض.

     - ألم أقل لكم بأنها مسألة براغماتية.

    - ليت هذه فقط، قلت لمديري إن سيف أتعبني بمواعيده.

وهنا انفجر سيف في وجه سعد المسكين قائلاً: وتعلن هذا أمامي..
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لا تخف على سمعتك، فهي أقوى من الحسد نفسه!- 

لا تنس يا سعد أن هناك من يراقبك في السماء..- 

كانت كذبة بيضاء يا خالد فلا تجعل من الأمر مشكلة كبيرة.- 

كل مشكلة كبيرة تبدأ بمشاكل صغيرة.- 

ــد،  ــيف وخال ــن س ــتتاً بي ــح مش ــات وأصب ــخ الاتهام ــي ف ــعد ف ــقط س س

يــرد علــى ســيف مــرة ليقنعــه بــأن ســمعته أقــوى مــن الحســد نفســه، ولإقنــاع 

خالــد بأنــه لــم يمــارس الكــذب وإنمــا هــي محــاولات لاصطيــاد الفــرص. تنوعــت 

الحــوارات وقــد مــر الوقــت علينــا ســريعاً وإن أتعبتنــي رقبتــي كثيــراً فــي ملاحقــة 

الثلاثــي وهــم يتحدثــون..
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الفصل الحادي عشر

كانــت لحظــة اللقــاء فارقــة فقــد ربطتنــي مجــدداً بالمــكان، متحدثــاً إلــى 

ــاً ولا تســألوا عــن قســوة المــكان، فــأن  ــا هادئ نفســي قائــلاً: «دعونــي أرقــد هن

تمضــي حياتــي جاثمــة فــي القريــة خيــر لهــا مــن أن يكــون صاحبهــا منقبــاً بيــن 

الوجــوه العابثــة فــي المدينــة»..

ــدة  ــاق بملامحهــم الجدي ــا الرف ــة يتقاذفه ــك الأزمن ــي تل رائحــة المــكان ف

ــي  ــات ف ــة حكاي ــيارات الفاره ــك الس ــف تل ــر، وخل ــي المظه ــس وف ــي الملب ف

التميــز، كل منهمــا الآن متكــئ علــى التخصــص وعلــى رؤيــة يقرأهُــا المهتمــون 

ــن فضــاء  ــر م ــرب أكث ــن اقت ــكل م ــن لحظــات آســرة ل ــل م ــي إلا بالقلي ــلا تأت ف

الزمــان وأرض المــكان كــي يتلمــس باليديــن بســاطة التواصــل اليومــي ومنهــا إلــى 

ــن الســماء والأرض،  ــن الجــذور والقشــور، بي ــة بي ــك المســافة الفاصل تلمــس تل

ــم  ــة حال ــر والبحــر، هــي مســافات أشــبه بخيمــة تأمــل لا تفــارق مخيل ــن الب بي

مهمــا انتقــل مــن مــكان قصــي إلى آخــر، وإن كان مسلســل تســاقط أوراق شــجرة 

الحيــاة مســتمراً، واحــدة تلــو الأخــرى، فــلا عجــب أن يكــون العالــم فــي مثــل هذا 

التشــتت طالمــا أن الإنســان فــي حالــة تغييــر..
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كل مــا يأتيــه الإنســان فــي الحيــاة جميــلٌ إذ فكــر هــو فــي الجمــال، نظــرة 

للفــرد خاصــة، فطقــوس الحــب أشــكال وألــوان بيــن فــرح وآهــات، واللغــة أشــبه 

ــوان، إن فــي الأمــر مــا  ــر الكلمــات ســحر يتفجــر فــي ث بمخــدر، وفــي فــن تأثي

يتطلــب التفكيــر والتأمــل، لــمَ لا يكــون هــذا المخــدر علاجــاً وقــد تميــز بالنطــق 

ذلــك الإنســان، فتميــزت معــه الحيــاة حتــى أصبــح للتغييــر عنــوان تتفــرع منــه 

كل الحكايــات فــي العالــم..

صوت من بعيد أسمعه بوضوح وكأنه يقول لي:

 «أيؤلمــك أن تعــود إلــى تلــك الذكريــات وإلــى أمكنــة لــم يبــق منهــا ســوى 

أرض ممتــدة قــد هجرهــا ســاكنوها، أيؤلمــك أن تعــود وهــي خاليــة حتــى مــن 

النخيــل وحقــول القمــح»

ليرد صوت آخر بإجابته:

ــن  ــاه اليقي ــي معن ــى قريت ــود إل ــت، أن أع ــن تكلم ــا م ــي ي ــم يؤلمن «نع

الكامــل بــأن أهلهــا ســئموا الحيــاة فــي حياتهــم، وكرهــوا النخيــل فــي نخيلهــم، 

ــاء».. ــي الآن أرض جدب ــة، فه ــي رحب ــم الأرض وه ــت به وضاق

 بــات يقلقنــي حتــى بابهــا المشــرع بحكايــا الصمــت، وكأنهــا مجــرد 

ــة  ــي الجه ــات، وف ــن كلم ــة م ــتظل بمظل ــان، تس ــم فحرم ــة وأل ــات لحرق حكاي

المقابلــة مــن الصــورة أوراق تتســاقط بعــد أن فقــدت تمامــاً القــدرة علــى 

ــة  ــاً كورق ــة تمام ــى أرض صلب ــوي عل ــي لته ــل الغذائ ــى التمثي ــاص وعل الامتص

ــدة  ــة صام ــبب أن ورق ــاء بس ــذا الجف ــر، كل ه ــن العم ــة م ــد رحل ــود بع الجم

تناجــي ورقــة أخــرى بــأن تنجــو بنفســها فقــد هلكــت بالأمــس وريقــات، 
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كانــت هــذه الأوراق تتماثــل شــكلاً وحجمــاً، ولينــاً، حتــى ذبلــت فســقطت 

ــول،  ــد الذب ــى بع ــكلها حت ــزة بش ــى ممي ــرى لتبق ــن الأخ ــا ع ــت بدوره واختلف

ــة  ــي محــاولات حثيث ــي الجــوّ، ف ــازات ف ــك الغ ــي إطــلاق تل ــم مســتمر ف فالعال

ــه  ــر ولعل ــع البش ــال م ــو الح ــا ه ــوت كم ــو الم ــر، ه ــة الأوزون أكث ــب طبق لثق

ــة تنتظــر الســقوط،  ــزال معلق ــا ت ــاة، بعــض الأوراق م ــز الحي ــا يمي ــز م ــن أمي م

هــذه هــي الحيــاة فبشــر يتســاقطون وفــي أشــيائهم الأساســية معنــى واحــد هــو 

الســقوط ولطالمــا كان العالــم معقــداً فــي تصرفــات ثانويــة ظللــت فتــرة طويلــة 

ــا.. ــا وأطارده أراقبه

ــر تســاقطاً   ظللــت أراقــب ورقــة الحــب مــن بعيــد لأكتشــف بأنهــا الأكث

ــكل  ــى ش ــي عل ــع يأت ــقوط مات ــة، س ــه الخاص ــقوط روايت ــكل س ــى الأرض ول عل

ــاء.. ــي الخف ــم ف ــل فتعطــي مفتاحــاً لعوال ــي كل عق ــدون ف ألحــان ت

راقبــت ورقــة أخــرى ظلــت عالقــة دون أن تســقط فاكتشــفت أنهــا تمثــل 

العلــم وهــي اكتشــاف الإنســان العظيــم وحتمــاً هنــاك مــن ســيحافظ عليهــا بــأن 

يبقيهــا فــي حالــة نشــاط دائــم، فــلا تســقط..

ظللــت أراقــب وأراقــب ومــا إن تســقط ورقــة حتــى تبــدأ واحــدة أخــرى 

بالظهــور، لهــا المميــزات نفســها بأنهــا تحتفــظ بالشــكل المميــز لهــا نفســه، هــذه 

الحيــاة أشــبه بشــجرة ومــن تتســاقط أوراقــه يبحــث عــن ذاتــه أكثــر فــي ورقــة 

أخــرى، وقــد صُدمــت بفعــل هــذه المراقبــة بمــن اقتلــع شــجرته تمامــاً فســقط 

فــي فوهــة التبعثــر فــي الحيــاة..

كل هــذه الأفــكار جاءتنــي لأن مــن كان يتأمــل الأفــق وحيــداً عــاد وكأنــه 
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ــم مــا قــد تهــدّم وإن كان يتخــذ ألــف شــكل فــكل الأشــكال ناصعــة  ــد ترمي يري

البيــاض وكأن الســيئ منهــا أشــبه بجواهــر تزيــن بهــا الأنــف القبيــح، عــاد ســيف 

فأعــاد لــي اللــون الأخضــر مــرة أخــرى، وقــد تركــت قصتــه جرحــاً لا يندمــل فمــا 

ــراغ،  ــى الف ــي إلا إل ــم يوصلن ــي ل ــاه ذات ــابق تج ــي الس ــل ف ــن عم ــه م ــت ب قم

ــن  ــع وع ــن أرض الواق ــداً ع ــل بعي ــال الخصــب، أعم ــة خي ولاشــيء ســوى متابع

المجتمــع حتــى غابــت عنــي قناعــات قديمــة لأســتبدلها بأخــرى زائفــة، لــم أكــن 

أعلــم بأنــه شــخصية عامــة يعرفهــا الجميــع، فقــد كنــت بعيــداً جــداً عــن مطــاردة 

الأخبــار مــن حولــي، وعــن اصطيــاد المعنــى مــع كل خبــر.

دارت الأيــام وهــذه الســاعات لا تضيــف إلــي شــيئاً ســوى مداعبــة ذاكــرة 

ــذ  ــت حينئ ــات الغضــب وكن ــه علام ــي وجه ــي وف ــدي غرفت ــة ليقتحــم وال خاوي

أتنقــل مــا بيــن المواقــع فــي فضــاء الانترنــت الرحــب باحثــاً عــن شــيء مفقــود 

وغيــر محســوس، صــرخ طالبــاً منــي أن أغلــق هــذا الجهــاز قبــل أن يحطمــه وأن 

أبحــث لــي عــن عمــل فالعمــل لا يأتــي إلــيَّ وأنــا علــى هــذه الحــال، تــرك هــذا 

ــه نفســي، ولأول مــرة يكــون  ــى وشــك أن أحاســب في ــذي كنــت عل الموقــف ال

والــدي فــي هــذه الحالــة بعــد أن تملكــه الغضــب بشــكل كامــل دون أن يتــرك 

مجــالاً لــي لكــي أرتــب أفــكاري أو أرد، ينظــر هــو بنفســه إلــى مســتقبلي بغيــر 

تلــك الطريقــة البائســة، قــال لــي والــدي بصــوت عــال: «حياتــك كلهــا ســهر أمــام 

هــذه الشاشــة، بــاب الــرزق لــن يفُتــح لــك ولــن يأتيــك وأنــت أمــام هــذه الشاشــة 

أو مــع الأصحــاب فــي كل مســاء، تنقضــي حياتــك ولا أعــرف إلــى أيــن تتجــه!»
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حــدث هــذا الموقــف بوجــود عامــر وبــدا لــي أن مســتقبلي كان هاجســاً 

عنــد الجميــع، فوجــود عامــر يؤكــد حقيقــة حالــة الميــلان عــن الخــط المســتقيم 

مــن أحــد الأبنــاء، حالــة لاستشــعار روح العائلــة الواحــدة فــي هــذا الموقــف..

قــال لــي عامــر ســاخراً قبــل خروجــه مــن الغرفــة: «اســتمتع بالكســل يــا 

عســل!»..

ــن  ــي م ــد خروج ــة بع ــرة النقاه ــاء فت ــرات بانته ــذه أول المؤش ــت ه كان

المستشــفى، لــم أتعــود ســماع مثــل هــذه الكلمــات مــن عائلتــي بالذات، شــعرت 

بأنــي غريــب تحــت ظــلال هــذه الأســرة، أتلفّــت حولــي فــلا أجــد لــي معينــاً بيــن 

حالتــي الغفلــة واليقظــة، عرفــت حينئــذ أننــي بالفعــل مصــدر إزعــاج لعائلتــي 

حتــى بصمتــي أنــا مزعــج، غضــب والــدي لا لشــيء ســوى هــذه التفاهــات التــي 

أفعلهــا كل يــوم تبقينــي فــي حالــة ســهر دائــم فأصحــو مــن النــوم متأخــراً فمــلَّ 

الجميــع تصرفاتــي..

 لــم تكــن لــي مصاريــف تذكــر ومــا كنــت أحصــل عليــه مــن مبالــغ بســيطة 

لا أصرفــه إلا فــي مناســبات قليلــة، لــم أشــعر فــي يــوم أنــي بحاجــة إلــى المــال 

ــا  ــب وكأنه ــب وبتحــول عجي ــزواج أحسســت بشــيء غري ــر ال ــا ذكُ ولكــن عندم

نهايــة مرحلــة وبدايــة أخــرى جديــدة..

ــام  ــي أم ــكل علن ــي بش ــي حيات ــاركني ف ــة تش ــن زوج ــم ع ــدي يتكل وال

الجميــع..

هــذا التســارع فــي الأحــداث جعلنــي أتنــاول الأشــياء مــن جذورهــا بعــد 

حالــة الفوضــى فليــس مــن المنطــق أن أظــل أســيراً لقناعــات الآخــر التــي 
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كانــت تتحطــم علــى طاولــة ســيف فــي الماضــي، الآن لــم يعــد يشــكل لــه عقــده 

بعــد أن كُشــف ضعفــه، نعــم هــي الجــذور كمــا فــي نظريــة «الكايــوس» التــي 

ــت  ــا كن ــى، وم ــدث فوض ــت تحُ ــع الوق ــداً، وم ــيطة ج ــياء بس ــى أش ــد عل تعتم

ــدي  ــد عن ــرة ليتول ــي كل م ــم الأشــياء ف ــاق عال ــي أعم ــه هــو غــوص ف أشــعر ب

ذلــك الإحســاس الســلبي المحــض، العــودة إلــى الأصــل والبدايــة مــن جديــد قــد 

تســاعد علــى تخطــي حاجــز الســأم الاجتماعــي وقبــول عالــم ثابــت لا يتقبــل أيـّـة 

طريقــة تفكيــر مكتســبة..

ــى  ــا عــودة بالزمــن إل ــى نقطــة الصفــر، وهن ــيَّ العــودة إل ــاً عل صــار لزام

ــل  ــذا الفع ــي ه ــي وف ــب ومحيط ــة تتناس ــة بطريق ــرار البداي ــاذ ق ــوراء واتخ ال

ــماء.. ــم الأس ــتبدال لقوائ ــوه واس ــى الوج ــلاب عل انق

ــن  ــه م ــة أوراق ــة للملم ــي حماس ــي ف ــكار جعلتن ــي الأف ــزة ف ــذه القف ه

جديــد، فتحــول برنامجــي لأن أســتيقظ فــي صبــاح كل يــوم حامــلا بعضــي معــي 

لتبــدأ رحلــة البحــث ولــم أكــن أعلــم بقســوة الحيــاة إلا بعــد مــرور وقــت ليــس 

بالقصيــر، ففــي كل مــكان أستشــعر وجــود وظيفــة أكــون حاضــراً، كنــت متحمســاً 

ــا  ــا بعضــاً وهــي م ــا تســابق الســاعات بعضه ــام عندم ــا الأي ــة ولكنه ــي البداي ف

قتلــت رغبــة الوظيفــة فــي داخلــي، يومــاً بعــد آخــر، شــهراً بعــد آخــر، والنتيجــة 

لاشــيء..

ــي  ــى لقاءات ــه، وحت ــداً عن ــت بعي ــل ظلل ــول ب ــازي المحم ــح جه ــم أفت ل

ســيف قلــت كثيــراً لأدخــل فــي دائــرة المهمــوم الــذي لا يفكــر إلا فــي همــه فــلا 

ــذه  ــر ه ــوم كس ــي ي ــه ف ــي أن ــعادة، ويكف ــه أي س ــائل الترفي ــي وس ــعر ف يستش
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ــراً  ــدم متأخ ــذي ق ــتقبل ال ــن بالمس ــغال الذه ــوم لانش ــتطع الن ــم أس ــدة ل القاع

بعــد انقضــاء الوقــت تمامــاً علــى صفحــات الإنترنــت فيــزداد قلقــي أكثــر لتصبــح 

الدقائــق ذات معنــى فــي كل يــوم، ومــع حالــة الانشــغال هــذه لــم أشــعر بالوقــت 

حتــى اخترقــت أشــعة الشــمس نافــذة الغرفــة، وأنــا فــي حالــة انشــغال مــع صفحة 

تشايكوفســكي الفارغــة، وفــي حالــة تنقــل مــن صفحــة إلــى صفحــة، أحسســت 

ــر»،  تلاعــب بــي  ــر شاشــة «الكمبيوت ــي برأســه عب ــدي وقــد أطــل عل بصــورة وال

الســهر وبــدلاً مــن أن أرتمــي علــى الســرير، تناولــت الملــف الأخضــر وقــد تحــول 

هــذا اللــون تدريجــاً إلــى اللــون الأســود، هــو أســود فــي نظــري ويــراه المســؤول 

ــزى  ــت ال ــف، ارتدي ــذا المل ــاً له ــرى لون ــد ي ــة أن لا أح ــت  الحقيق ــر وكان أخض

التقليــدي «الثــوب والشــماغ» لأذهــب فــي رحلــة بحــث جديــدة تحــت تأثيــر قرار 

ســريع، وفــي الطريــق أصابتنــي أشــعة الشــمس فــي مقتــل حتــى تحقــق لــي أنــه 

لا مجــال للاســتمرار فحالــة النعــاس أشــد مــن أن أســتمر، ولكــن قــررت المضــي 

قدمــاً نحــو هــدف قــادم، أردت تمضيــة الوقــت فــي مقهــى لتكــون فرصــة لالتقــاط 

الأنفــاس وقــراءة جريــدة، هــذه الجريــدة أحملهــا معــي فقــد تحمــل فــي صفحاتها 

خبــراً عــن وظيفــة أو إعلانــاً، شــربت قهوتــي وقــرأت الجريــدة بكســل ولــم يكــن 

بهــا أي إعــلان لوظيفــة ولـَـوْ كان هنــاك إعــلان لحــارس أمــام ثكنــة عســكرية لقبلتــه 

لتتحقــق نبــوءة عامــر فلــم يعــد لــدي شــيء أخســره، ومــا إن انتهيــت مــن قهوتــي 

حتــى انطلقــت بســيارتي ولا أعلــم إلــى أيــن المســير، لكنّــي بعــد فتــرة مــن الزمــن 

وفــي قــرار ســريع قــررت العــودة مجــدداً إلى المنــزل بعدمــا صُدمــت بصورتي في 
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ــى هــذه  ــا عل ــاً، لا أســتطيع أن أســتمر وأن ــا تقطــران دم ــن كأنهم ــرآة وبعيني الم

ــا إن  ــزل وم ــى المن ــي إل ــدت أدراج ــد، ع ــي أح ــل توظيف ــن يقب ــاً ل ــال، حتم الح

وضعــت رأســي علــى الســرير حتــى غــاب عنــي كل مــا تحملــه لــي الحيــاة مــن 

ــلاً،  ــدي فارتبكــت قلي ــراً وال ــه كثي ــذي ســاء من ــت ال ــي الوق قســوة.. لأســتيقظ ف

فكــرت فــي طريقــة للخــروج مــن هــذا المــأزق فقــد يواجهنــي والــدي بصرامــة 

بعــد أن اتخــذت قــراراً أن لا أغضبــه بعــد اليــوم، فقــررت أن أتبــع فلســفة ســعد 

فــي الحيــاة وأن أجلــس مــع والــدي فأقــول لــه إن هنــاك موعــداً فــي الغــد لإجــراء 

ــزه  ــي تحفي ــح ف ــة لأن أنج ــي محاول ــركات ه ــدى الش ــي إح ــة ف ــة وظيفي مقابل

علــى الــكلام معــي بطريقــة هادئــة، ومــا إن نزلــت حتــى وجــدت العائلــة وقــد 

اكتملــت بوجــود عامــر وفاطمــة، دخلــت عليهــم شــاكياً إليهــم حالــة الخــوف مــن 

ــة  ــح جم ــي نصائ ــع وقدمــت ل ــي الجمي ــل مع ــة فتفاع ــك المقابل ــد جــراء تل الغ

وكانــت أقســاها مــن امــي، فلــم أكــن صادقــاً معهــا، وصلــت إلــى هــذه المرحلــة 

مــن الســوء كــي أنجــو بنفســي مــن عقــاب لفظــي، تحــدث بعدهــا عامــر عــن 

مشــاكله وفــي تفاصيلهــا هــم علــى أطفالــه فقــد وصــل إلــى مرحلــة أســس فيهــا 

ــه فــكان دقيقــاً لدرجــة  ــاً لمشــاكل أبنائ ــة وقــد تجــاوز مشــاكله ليرتــب وقت عائل

أنــي شــعرت بالغثيــان وأنــا أرى فــي جهــازه المحمــول صــورة لــه كانــت جميلــة 

فاكتشــفت أنهــا لأحــد أبنائــه وعامــر يقــول إنهــا تفصــح عــن مشــكلة فــي الطفــل، 

ــي  ــة فــي نفــس الطفــل، وكأن ــان برغب ــي ينبئ ــوان وهــذا الوجــه العدائ هــذه الأل

ــورة  ــذه الص ــي به ــرت أم ــريرة، تأث ــاً ش ــل روح ــي الطف ــه أن ف ــن كلام ــت م فهم

ــاً علــى عائلتــي.. فزادنــي الأمــر حزن
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ــرص  ــة الف ــى قل ــر عل ــة وأتحس ــن جه ــي م ــا أراوغ أهل ــام وأن ــرت الأي م

الوظيفيــة مــن جهــة أخــرى، حتــى وصلــت إلــى شــركة علمــت أنهــا بحاجــة إلــى 

موظفيــن وكان هــذا اليــوم هــو موعــدي معهــم لإجــراء المقابلــة، وصلــت إلــى 

المــكان بعــد عنــاء وتكلمــت بثقــة عــن «عســاف» البطــل المغــوار فــي كل مجــال 

والــذي بيــده أن يفعــل كل شــيء والوجــوه مــن حولــه تبتســم لــي، ليتــم رفضــي 

بالإجمــاع..

ــت روحــي  ــة كان ــل الطبي ــم بالتحالي ــي شــركة تهت ــة أخــرى ف ــي مقابل وف

انهزاميــة بعــض الشــيء فتكاثــرت علــي الأســئلة وكان كل فــرد مــن اللجنــة 

يســتعرض «معرفتــه فــي العلــوم الإنســانية وفــي العلــوم الطبيعيــة» أمــام الجميــع 

فكانــت الأســئلة حاضــرة وأجوبتــي غائبــة، يعتقــدون أن عقلــي قــد امتلــك 

النظريــة التــي يتمناهــا البشــر كعقــل ســقراط الــذي عجــز بعــده العالــم خــلال 

خمســة عشــر قرنــاً أن يكتشــف الخطــأ فــي عقــل هــذا الرجــل، فتــم رفضــي، لــم 

أقنعهــم بمعرفــة تأتــي بهــا الحــواس ولا معرفــة تكــون بالعقــل ولا حتــى معرفــة 

ــي صنيعــة الحــدس.. ــك أو بمعرفــة تأت ــن هــذه وتل بي

ــذه  ــدي ه ــن وال ــم م ــل وبدع ــث المتواص ــن البح ــهر م ــة أش ــد ثلاث وبع

المــرة فقــد كان كريمــاً معــه يدعمنــي بالمــال دون توقــف بعــد أن رأى حرصــي 

علــى نيــل الوظيفــة، وكان يطلــب مــن حيــن إلــى آخــر بــألا أتوقــف عــن الســعي 

ــدة  ــة جدي ــوم حكاي ــي كل ي ــدي ف ــى وال ــل إل ــي الحواجــز، أنق ــرت أمام وإن كث

ــاً يغضــب وفــي الغالــب  ــاً يســتمتع بالأســئلة ليضحــك وأحيان مــع اللجــان، أحيان

يواســيني بكلمــات مــن ذهــب تركــت فــي نفســي إحساســاً ورغبــة فــي الوجــود..
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ــر،  ــكان دافعــي للعمــل أكب ــرة ف ــرة قصي ــي فت ــدي ف ــرام وال  كســبت احت

أحسســت بشــيء يدفعنــي نحــو الاســتقلالية، وفــي مقابلــة لــي فــي شــركة تعمــل 

فــي المجــال الطبــي فوجئــت بوجــود رجــل مــن بيــن أعضــاء اللجنــة وجهــه بــدا 

وكأنــه لــم يتجــاوز منتصــف العمــر حتــى ولكنــه يديــر هــذه القاعــة ويحركهــا، 

قــام مــن بيــن الصفــوف وصافحنــي بحــرارة وقــد غــاب عنــي اســم هــذا الرجــل، 

لأجلــس فــي المــكان المخصــص لتلقــي الأســئلة، وقــد تــرك تصــرف هــذا الرجــل 

ــى  ــة عل ــت بادي ــتغراب كان ــب واس ــات تعج ــة علام ــاء اللجن ــة أعض ــام بقي أم

ــم، بعــد أن دهمــت وجهــي أولاً.. وجوهه

 الأســئلة فــي بدايتهــا مــع هــذا الرجــل وهــو من يتكلــم فيمــا التــزم الباقون 

الصمــت، ســأل عــن الجامعــة ولمــاذا تركهــا وقــد كان هــذا هــو ســؤاله الوحيــد.. 

لتكــون النهايــة مــع هــذا الرجــل ومنــه بالتحديــد تلقيــت وعــداً بالاتصــال فــي 

وقــت قريــب..

 كانــت المقابلــة نوعــاً مــن الدردشــة الســريعة والخفيفــة، لــم تكــن 

مقابلاتــه الوظيفيــة علــى هــذا النحــو..

وفي الطريق كنت أفكر في هذا الرجل ومن يكون؟
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الفصل الثاني عشر

ملامــح هــذه التجربــة فــي أن أكــون تحــت المجهــر تكشــفت لــي بمراقبــة 

لأدنــى التفاصيــل فــي اللغــة وفــي حقيقــة مــا هــو داخــل الذاكــرة وفــي حركــة 

الجســد وفــي هــذا الفعــل إشــارة بــأن هنــاك ســلطة نقبلهــا بدافــع الحاجــة، هــذه 

الســلطة لهــا أن تمــارس أســلوب التهكــم والتغنــي بالعاطفــة فــي مراقبتهــا بحجــة 

مراقبــة الســلوك، قصــص كنــت أســمعها تنطــوي تحــت ردة فعــل لســؤال تهكمــي 

وكأن معيــار النجــاح لا يعتمــد إلا علــى الجانــب الشــخصي، هــذه الملامــح أطلــت 

برأســها علــيَّ حاملــة معهــا القبــول تســليماً بهــذه الســلطة خوفــاً مــن هواجــس 

الليــل وأوهــام النهــار ورغبــة فــي محاربــة كل مــا هــو ســلبي، فأوهمــت نفســي 

بتجاوزهــا كفــارس جيــد جــاء ليتفقــد المدينــة، يخــرج مــن منطقــة ليدخــل شــارعاً 

مهجــوراً، وفــي هــذه الســاعة المتأخــرة مــن الليــل لا تــرى المدينــة ســوى الحراس 

أو اللصــوص، فأوقفــت الجــواد ذعــراً لأترجّــل عنــه ومــا غمــض لــي جفــن، نســيت 

نفســي فعوقبــت منهــا، وهــا أنــا الآن فــي غرفــة تحيــط بهــا جــدران صامتــة، لا 

أبحــث إلا عــن وقــت أمضيــه حتــى ســاعة النــوم، فأشــاهد قليــلاً ممــا يبُــث فــي 

ــة  ــج حواري ــا يســر، برام ــلا أجــد م ــى محطــة ف ــن محطــة إل ــل م ــلام وأتنق الإع
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تقُيدهــا خطــوط حمــراء يكــون الضيــف تحــت وطــأة مــا، فيبحــث عــن نفســه 

ــت،  ــل بصم ــى أن يعم ــزه عل ــر يحف ــيء آخ ــف ولا ش ــي مكث ــود إعلام ــي وج ف

هــذا الغثيــان أشــعر بــه حيــن أشــاهد المذيعــة وقــد أطلــت مــن خــلال جهــاز 

التلفــزة وهــي فــي قمــة أناقتهــا التــي تســلب بهــا الأنفــاس مــع كل عمليــة شــهيق 

وزفيــر وفــي لغتهــا تســقط بعــض الأحــرف، وحيــن أشــاهد هــذه الأخبــار التــي لا 

تبتعــد فــي لهجتهــا عــن الوعيــد الشــديد بقــرب الحــرب، وبتحشــيد لقــوى يظنهــا 

ــت هــي  ــف بات ــة العن ــه، لغ ــرة علي ــن متآم ــد حي ــه وإذا هــي بع السياســي مع

الأكثــر ســماعاً ..

قــد لا أفهــم معهــا حقيقــة أن العنــف رد فعــل تلقائــي إزاء البــؤس والألــم، 

ــز الشــرق  ــه، فيهت أو أن هــذه التصرفــات مــن الغضــب هــي تجــاه داء لا دواء ل

باحتمــالات حــدوث تبــدل فــي الأوضــاع..

ــى  ــاخناً عل ــواراً س ــث ح ــاة تب ــد قن ــرول» عن ــوت كنت ــي «الريم ــف ب توق

الهــواء، ولــم تمــر دقائــق حتــى غضــب الضيــف فضــرب الطاولــة أمــام المذيــع 

ــر لا  ــاً أن المفك ــه حق ــا أعرف ــر، وم ــاء بالمفك ــة اللق ــي بداي ــه ف ــن وصف وهــو م

ــم  ــى حيــث الموســيقى فل ــة العنــف إل ــتفز، هربــت مــن حال ــه أن يسُ يمكــن ل

ــاء جــردّ مــن كل نغــم.. أجــد ســوى غن

تذكــرت يومــاً كان لــي فــي الجامعــة، كنــت بيــن مجموعــة تتناقــش حــول 

رســالة الإعــلام فكانــت كلمــات أحدهــم راســخة فــي ذاكرتــي : «إن الإعــلام يمُارس 

دوره شــرط ألا يتجــاوز قانــون التاجــر».

الوقــت  مداعبــة  فــي  الماضــي  ترســبات  مــن  الهــرب  أســتطع  لــم 
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ــي،  ــركة عل ــرد الش ــار ل ــة انتظ ــي حال ــا الآن ف ــة فأن ــم الافتراضي ــة العوال وملاحق

فتحــت صفحــة تشايكوفســكي بعــد فتــرة طويلــة مــن الابتعــاد الموقــت، وفــي 

متابعــة لــكل مــا يكتــب فــي هــذه العوالــم فوجئــت بــأن مــن قــام بالــرد علــى 

ــك  ــي تل ــي ف ــام بمصافحت ــذي ق ــل ال ــه الرج ــو نفس ــيف ه ــات س ــدى كتاب إح

الشــركة الطبيــة أثنــاء مقابلتــي الوظيفيــة، إنــه ناصــر، وهــو مــن مجموعــة ســيف 

المخمليــة، مــن هــول الصدمــة كــدت أتنــازل مباشــرة عــن وظيفــة تأتينــي الآن 

بمســاعدة مــن ســيف. 

وفــي لملمــة هــذا التســارع فــي الأحــداث ثبــت لــي أن ذاكرتــي لــم تكــن 

ــه  ــى أجابنــي ســيف بأن ــات مكدســة، فمــا إن ســألت عــن ناصــر حت ســوى نفاي

ــن يكــون  ــر، ول ــرار الأول والأخي ــذه الشــركة وهــو صاحــب الق ــر العــام له المدي

هنــاك مــن فــرق جــذري بيــن ناصــر وســيف، إن كان ديكتاتوريــاً ســتكون الوظيفة 

ــوا  ــن ليصوت ــير الآخري ــاً سيستش ــو حتم ــا فه ــن به ــي، وإن كان لا يؤم ــن نصيب م

ــات الأوحــد فــي  ــك يبقــى هــو صاحــب الصلاحي بالإجمــاع، ومــا بيــن هــذه وتل

ذلــك المــكان، وهــو مــا حــدث فعــلاً، فخــلال يوميــن جــاء الاتصــال مــن ناصــر 

نفســه أو الأســتاذ ناصــر ليــزف لــي خبــر قبولــي بالوظيفــة الجديــدة طالبــاً منــي 

أن أقابلــه فــي مكتبــه غــداً، ومــا إن أقفــل الخــط حتــى تذكــرت أنــه لــم يخبرنــي 

ــي  ــال ف ــو ق ــدراء، ه ــادة الم ــي ع ــا ه ــاً كم ــن دقيق ــم يك ــداً، ل ــد تحدي بالموع

الغــد ولكــن لــم يقــل فــي الصبــاح الباكــر أو بعــد الظهــر، كــدت أتصــل بســيف 

لأستفســر منــه، ولكــن شــيئاً مــا اســتوقفني ومنعنــي مــن فعــل ذلــك، مــا يهــم الآن 

هــو أنــي قــد حصلــت علــى وظيفــة..
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نقلــت الخبــر إلــى أبــي ففــرح كثيــراً ومــع هــذا الفــرح عــاد كل شــيء إلــى 

الهــدوء فــلا مزيــد مــن الكلمــات المزعجــة بعــد اليــوم التــي ترفــض أن توفــر لــي 

راحــة للذهــن والجســد..

الوظيفة هي ملاذ آمن لسد أفواه الناس..

ــأل الســؤال  ــا أسُ ــرة القاســية هــو عندم ــي هــذه الفت ــب الســلبي ف الجان

ــة؟» ــراً « هــل وجــدت وظيف ــى مســمعي كثي ــرر عل ــا تك ــذي لطالم نفســه ال

الآن أصبحت في وظيفة ولا يهم إن جاءت بمحسوبية..

وفــي صبــاح اليــوم التالــي ذهبــت إلــى الأســتاذ ناصــر وقــد كانــت صورتــه 

«بالجينــز» فــي أول لقــاء عالقــة فــي ذهنــي فأشــعر أحيانــا أنــه لا حواجــز أمــام 

ــذي  ــخصي ال ــكرتيره الش ــب س ــركة ومكت ــي الش ــه ف ــن صورت ــل ولك ــذا الرج ه

يتســع لمجموعــة أشــخاص، وكذلــك كان مكتبــه الفخــم بمقاعــده المريحــة 

ــام هــذا الرجــل، نظــرت  ــا حواجــز أم ــزة كله ــه الممي ــة وديكورات ــه الفني ولوحات

ــوان  إلــى مجموعــة اللوحــات خلســة وهــي معلقــة علــى الجــدران فكانــت الأل

التــي طليــت بهــا تختلــف عــن تلــك الألــوان التــي طليــت بهــا الأبــواب والنوافــذ 

ــوان علــى ســجادة أرضيــة، كل شــيء فــي هــذا المكتــب  لكنهــا تشــبه تلــك الأل

يوحــي بالجمــال، الأســطوانات والكتــب تنبــئ بحقيقــة الأشــياء الماديــة وبجمــال 

لا يقــوم إلا علــى ســلب الأنفــاس فــلا تخــرج الكلمــات مــن الأفــواه بارتيــاح وإن 

خرجــت فإنهــا تخــرج مرتبكــة معقــدة كلوحــة كانــت معلقــة فــوق رأس ناصــر، 

يبــدو أنــه مــن النــوع الــذي يطلــب الرفاهيــة لمــآرب أخــرى؟
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 جميــع هــذه الأشــياء مؤشــرات لنســيان صورتــه بالجينــز، فبــادرت بالســلام 

بطريقــة توحــي بالاحتــرام لمديــري القــادم..

       - مبروك عليك الوظيفة يا عساف..

      - الله يبارك فيك وإن شاء الله أكون عند حسن ظنك.

       - أمامك الآن مساحة من العمل الجاد.

       - بالتأكيد..

ــو  ــرك ه ــوم ومدي ــن الي ــرية م ــوارد البش ــم الم ــي قس ــتعمل ف        - س

ــق.. ــرك وبالتوفي ــيتدبر أم ــن س ــو م ــه الآن وه ــب إلي ــل، اذه ــتاذ باس الأس

      - شكراً لك.

ذهبــت بحثــاً عــن باســل، وقــد كان رجــلاً ذا ملامــح جافــة، وجهــه يخلــو 

مــن أي تعبيــر، ليطلــب منــي مباشــرة العمــل بعــد الانتهــاء مــن إجــراءات قســم 

المــوارد البشــرية، كانــت الأحــداث تبُهجنــي بــكل تفاصيلهــا فمــا يحتويــه هــذا 

ــاره  ــن اختص ــكار لا يمك ــك الأف ــخاص، وكذل ــياء، والأش ــم الأش ــن عوال ــكان م الم

ــي بعــض  ــي ويجــري مع ــي مكتب ــوم ف ــي كل ي ــر عل بوصــف محــدد، ناصــر يم

الحــوارات الجانبيــة التــي جعلــت مــن باســل فــي خانــة الموظــف الأقــل 

ــهادته،  ــل بش ــد باس ــدرب عن ــل مت ــت أفض ــى كن ــد حت ــت بج ــي، عمل ــة من رتب

لا أخفــي حقيقــة خوفــي مــن تســلطه الوظيفــي ولكــن كل شــيء تبــدد 

ــراً  ــمع كثي ــذي يس ــل ال ــذا الرج ــأن ه ــاً بش ــت مخطئ ــي كن ــفت أن ــد اكتش فق

ــا  ــى يجبرن ــم حت ــا إن يتكل ــل، وم ــرأس إدارة قســم كام ــه يت ــع أن ــه م ــن حول لم
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علــى الاســتماع إليــه بالانصــات والتركيــز، تعجبــت مــن ســكونه وكأنــه قابــع فــي 

ــراً ومــع هــذا تبقــى  ــر يقــرأ كثي ــة الكثي ــك مــن الثقاف ســجن، فهــذا الرجــل يمل

ــر  ــا يتذك ــد عندم ــة الض ــى خان ــه إل ــول حالت ــا تتح ــرعان م ــدة، وس ــه جام صفات

«فلســطين» وكأنــه يعاتــب نفســه كثيــراً فتتبــدل حالتــه وكــم تمنــى لــو أنــه كان 

فــي بــلاده يدافــع عــن القضيــة الفلســطينية، عندمــا تنتابــه هــذه الحــالات يعــرف 

مــن كان حولــه بــأن جانبــاً لديــه قــد أضــاء ليزيــح عتمــة تاريــخ منهــزم، كانــت 

ــم  ــا ول ــد فيه ــم يول ــه ل ــم أن ــة، رغ ــة خاصــة ودائم ــد باســل منزل لفلســطين عن

يزرهــا قــط فــي حياتــه ولكنــه اندمــج فــي حياتهــا وذاب فــي نســيجها، ولــه الحــق 

فــي أن يتمســك ولــو بجــزء بســيط مــن الأمــل، هــي حالــة أشــبه بالتشــبع بآمــال 

ــخ حتــى تكــون ملامحــه ومشــاكله منعكســة  ــق التاري المســتقبل ومعرفــة حقائ

ــد  ــي ويتعمّ ــاض بطول ــم بم ــام العال ــي أم ــى العرب ــطين، يتباه ــه فلس ــي وج ف

نســيان لحظــة الخــزي، وينســى قصــة العائلــة الفلســطينية حيــن ســافرت خــارج 

ــة  ــه عائل ــد احتلت ــا وق ــدت بيته ــادت وج ــا ع ــازة، وعندم ــاء إج ــطين لقض فلس

ــرات  ــى عش ــى أضح ــازل حت ــببه آلاف المن ــررت بس ــد تض ــدم متعم ــة، ه يهودي

ــرر  ــن الســهل جــداً أن يب ــأوى وم ــلا م ــال ب ــن الرجــال والنســاء والأطف الآلاف م

ــة والعســكرية،  ــة الحاجــات الأمني ــه بضــرورة تلبي ــا فعلت صاحــب الســلطة العلي

تعاطفــت كثيــراً مــع باســل وتمنيــت لــو أنــي نطقــت لــه بهــذه الكلمــات:

«لســت وحــدك يــا باســل، ففلســطين هــي قضيتنــا التــي نؤمــن بهــا 

جميعــاً ، واســتبدادك هنــا بالقضيــة يقتلنــي عندمــا تحملهــا وحــدك، فالاســتقلال 
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بالــرأي وبالحقــوق المشــتركة «اســتبداد»، فلــكِ يــا فلســطين، كل يــوم هــو بمثابــة 

ذكــرى، لــكِ أيتهــا الأرض المباركــة يــا أرض الشــهداء، وأشــجار الزيتــون، ومــن بقــي 

لــك مــن الجرحــى، ومــن الأســرى، ومــن أبطــال مــا زالــوا أحيــاء، محبــة صادقــة 

تعانــق الســماء»..

ــع  ــل، وم ــا لباس ــس به ــي دون أن أهم ــراً بداخل ــا س ــة حملته ــذه الرؤي ه

ذلــك حصــل بيننــا تناغــم وكان العمــل مريحــاً إلــى حــد كبيــر، ممتعــاً بالنســبة 

ــى  ــل مَنْحَ ــذ العم ــر ليأخ ــوادث تذك ــل دون ح ــت طوي ــر وق ــه م ــى إن ــيَّ حت إل

ــدأ لعبــة جديــدة مــع الحــدس.  ــاء باســل لعملــي، لتب الملــل والروتيــن، وقــل ثن

بــدأت بمجــرد مــا إن تــم اســتدعائي لمقابلــة المديــر العــام بطلــب منــه علــى 

غيــر العــادة وقــد مــر علــيَّ فــي هــذه الشــركة خمســة أشــهر، هــذه الدعــوة مــن 

ناصــر وفــي مكتبــه تعنــي أن فــي الخفــاء شــيئاً مــا يجــري، وفــي اســتجابة ســريعة 

ــت  ــيئاً ورح ــاً س ــي كلام ــال عن ــن ق ــؤال عم ــه أولاً بالس ــدس بادرت ــون الح لجن

أســهب فــي شــرح بعــض الســلبيات التــي أواجههــا فــرددت اســم باســل كثيــراً فــي 

وقــت كان مديــري ينظــر إلــي بعيــن فاحصــة وكأنــه مصــدوم مــن كلامــي، ومــا إن 

انتهيــت مــن كلامــي حتــى نظــر إلــيَّ بابتســامة ليبيــن لــي أنــه لــم يســمع عنــي 

ــد  ــل رفضــه،  فق ــم حــواره معــي بعــرض لا يمكــن لعاق ــاً وليخت ــاً إيجابي إلا كلام

طلــب منــي أن أكمــل دراســتي فــي جامعــة أهليــة وعلــى حســاب الشــركة، وأنــه 

يراهــن علــيَّ كثيــراً وتمنــى ألا أخذلــه فــي يــوم مــن الأيــام، فأعطيتــه الموافقــة 

ســريعاً دون أن أشــعره بالأمــان فــي حالــة إربــاك.
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ــاة برمتهــا،  ــاً لحي ــة عنوان ــه الثانوي مــر علــي عــام كامــل وكأن فــي تفاصيل

فقــد دارت بــي أيامهــا فــي حالــة تكــرار مــع ســيف ومجموعتــه المخمليــة بعــد 

أن أصبحــت بشــكل رســمي عضــواً فيهــا فكانــت اللقــاءات بيننــا مســتمرة، ولطالما 

كنــت واقعــاً تحــت تأثيــر التناقــض فــي تحديــد هويــة ناصــر وهــي تتنقــل بــي 

بشــخصيته الصلبــة التــي لا تبتســم لأحــد فــي الصبــاح إلى ذلــك الرجــل المتواضع، 

مــن يمــزح كثيــراً ويتقمــص دور المهــرج مــا يوقعنــي فــي حــرج التضــاد، أهــرب 

مــن صــورة المهــرج لكــن هــذه المجموعــة المخمليــة تلاحقنــي باســتمرار، فتكــرر 

علــى مســمعي هــذه الكلمــات:

      «ألا ترى في هذه الجلسة سوى ناصر!»

      «أتدفع ومديرك هنا!»

      «لا تذهب إلى العمل في الغد فلقد إذن لك ناصر!»

ــع وحشــية،  ــق م ــة تتراف ــر عبقري ــرُّؤى لتظُه ــصُّ ال ــط، تمت أهواؤهــم ملاق

أي شــيءٍ يقُــال لــن يحُســن مــن وضعــي، لأتســاءل فــي نفســي: أيــنَ يمَضــي بــي 

الزَّمــان؟

مثاليــة باســل هــي الأخــرى لــم تعــد تعجبنــي حتــى وإن كان يتخّــذ قراراتــه 

بإصــرار وإخــلاص لا يتــركان مجــالاً للشــك فــي صــدق نياتــه..

 أتعبنــي هــذا الوجــود مــع هــذه المجموعــة، ولا أعلــم ســر أنانيــة 

الأغنيــاء، لتســتمر الحيــاة بمخالبهــا القويــة نهشــاً فــي لحمــي، تأتــي مــرة 
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بعطــف وفــي أحيــان تكــون أعنــف، بــان ضعفــي مــرة أخــرى، وكيــف لا أكــون 

ــا الموظــف البســيط فــي شــركة يديرهــا مهــرج فــي نظــر أصدقائــه.. وأن

كيــف لا أكــون كذلــك وابــن قريتــي المناضــل يملــك مــن المــال مــا عجــزت 

عــن تحقيقــه شــركات تعمــل بهــا كتيبــة مــن الموظفيــن.

ســمعت مــرة رجــلاً إعلاميــاً يقــول بــكل ثقــة فــي برنامــج لــه: «لكــي تكــون 

رجــلاً ناجحــاً فــي الحيــاة كــن مــع الناجحيــن»!

ــن  ــد، فم ــن جدي ــأم م ــودة الس ــة لع ــى مبارك ــم إلا عل ــل منه ــم أحص ول

يبقينــي خاويــاً وهادئــاً كان صوتــاً داخليــاً وحــده مــا يتأمــل حقيقــة الالتــزام التــي 

كان لزامــاً علــى الجميــع تقبلهــا علنــاً ورفضهــا بالســر، تتعالــى الأصــوات فتبعثرنــي 

ــي لا أفعــل شــيئاً  ــة وكأن ــا يحــدث لا يكــون إلا بصــورة تلقائي مــرة أخــرى، إن م

ســوى المــرور فــي الشــارع نفســه عنــد كل صبــاح لأقابــل الوجــوه نفســها حتــى 

الكلمــات كانــت هــي نفســها لا تتغيــر وكأن هــذه الذاكــرة قــد بــدأت تشــيخ فــلا 

تســليني أبــداً..

لا أرى عبثــاً فيمــا يــراه العابــث إلا حالتــه وقــد خلعــت عنهــا قميــص الحياة 

ليتلاعــب بهــا الصــوت الداخلــي كمــا تتلاعــب بــه الوجــوه الصامتــة مــن حولــه، 

إلــى أن أصبــح الســأم مــرة أخــرى حقيقــة مؤكــدة مــع هــذه الأجــواء.

ــوع  ــا ممن ــى بابه ــب عل ــي يكت ــة الت ــول الموقت ــض الحل ــى بع ــأت إل لج

ــع  ــل م ــماء تتفاع ــي، اس ــم الافتراض ــث العال ــى حي ــول إل ــع الفض ــول بداف الدخ

ياســمين وأنــا أقــرب منهــم للرغبــة فــي الحيــاة ففــي كل خليــة بداخلــي تتدفــق 

ــة  ــا فــي المائ ــل أن تنتهــي حياته ــا فــي فعــل شــيء قب ــة منه فــي جســدي رغب
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والعشــرين يومــاً لتحــل مكانهــا خليــة أخــرى لهــا الإمكانيــات نفســها، حياتهــا وفق 

ــم  ــض فتنفضــه بقســوة مجــدداً نحــو عال ــل أن تمــوت تنتف ــابقتها، وقب ــج س نه

الخيــال حيــث ربيــع الفصــول، وقــد تجاهلتنــي تمامــاً، هــذه الزهــرة قــد تحمــل 

ــي  ــوة الحــب ف ــل ق ــذي يماث ــا ال ــي أدبه ــه ف ــر أقل ــا تحمــل العبي أشــواكاً ولكنه

التعبيــر، بعكــس المجموعــة المخمليــة ففكرهــا يعــادل عقــلاً تشــابكت أفــكاره 

تعبيــراً عــن قضايــا..

ــي  ــل أن أصارحــه بمــا ف ــراً قب ــرددت كثي ــد مــع ســيف ت ــاء جدي ــي لق وف

داخلــي ولكنّــي فوجئــت منــه بطلــب غريــب لــم يمهلنــي حتــى لأن أفكــر، فقــد 

قــال لــي فــي حماســة..

شد قامتك فسترافقني في رحلتي القادمة. - 

توقعت أنك قد نسيتني، وأين سنذهب؟- 

إلى باريس، ستعجبك هذه المدينة.- 

ولمَِ باريس بالذات؟- 

ــا هــو -  ــى كل م ــرف عل ــد أن أزوره للتع ــرض وأري ــاك مع ــيقام هن س

ــة والإعــلام. ــي مجــال الدعاي ــد ف جدي

ــة  ــي البداي ــت ف ــة فرفض ــذه الجدي ــيف به ــون س ــط أن يك ــع ق ــم أتوق  ل

بحجــة الوقــت والتزامــي الوظيفــي، فأصــر علــي ســيف وطلــب منــي أن لا أقلــق 

بشــأن ناصــر فهــو ســيتحدث إليــه، فــكان العــرض ســخياً ولا أملــك ســوى قبولــه..
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الفصل الثالث عشر

ــهادة  ــى ش ــراً عل ــت أخي ــة وحصل ــة الأهلي ــي الجامع ــتي ف ــت دراس أنهي

الدبلــوم العالــي بمعــدل مرتفــع، ففرحــت بهــذا التفــوق وبهــذه الشــهادة لأنــي 

لــن أعتمــد مــرة أخــرى علــى الشــهادة الثانويــة التــي لطالمــا أوقعتنــي فــي حــرج 

ــره  ــم بالأمــر، بحثــت عــن عامــر كــي أخب ــدي عندمــا عل ــع، ســر وال أمــام الجمي

بنجاحــي ولكــي يتحقــق أنــي لســت نكــرة فــي هــذا العالــم ولكنــه قــال لــي:

 «كل هذه الفرحة لنيلك شهادة دبلوم»!

 قتــل عامــر فرحتــي وهــي فــي مهدهــا الأول فقــد كان يهيــئ نفســه لنيــل 

شــهادة الدكتــوراه وقــد نــال قبلهــا شــهادة الماجســتير دون أن يحُــدث ضجيجــاً 

فــي المنــزل..

نلــت شــهادة ومعهــا ولّــى ذلــك الزمــن الــذي كان، متأمــلاً بــأن يفتــح لــي 

المســتقبل مــن حولــي آفاقــاً أســتقبل بهــا العالــم الجديــد، لــم أخبــر أحــداً فــي 

ــن  ــرار أمي ــتودع للأس ــه مس ــد بأن ــت أعتق ــارون وكن ــوى ه ــي س ــركة بنجاح الش

ــا  ــل قابلهم ــن العم ــن ع ــن متواصلي ــاب يومي ــد غي ــك، فبع ــن كذل ــم يك ــه ل لكنّ

ــي،  ــه هــارون عن ــكلام قال ــاً ب ــث بغضــب مدفوع ــوم الثال ــي الي الأســتاذ باســل ف
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ليبلــغ بــدوره ناصــر الــذي قابلنــي أيضــاً بوجــه قاســي الملامــح وهــو يستفســر 

عــن ســر الغيــاب المتكــرر عــن العمــل :

لماذا لم تأتِ إلى العمل يومي السبت والأحد؟- 

لقد كنت مريضاً.- 

ولكنك لم تخبر أحداً، ولم تتصل.- 

لقد كنت مريضاً لدرجة أني لا أستطيع عمل شيء.- 

هل ذهبت إلى المستشفى؟- 

لا.- 

ولماذا ؟- 

كنت متعباً لدرجة أنه لا أستطيع الحراك من مكاني.- 

ــن -  ــى لا تتعــرض لحســم يومي ــي حت ــر طب ــى تقري ــاج إل ولكــن نحت

ــك. مــن راتب

راضٍ بأي شيء، ولكم الحق في معاقبتي بأي طريقة تريدون- 

أرجو ألا يتكرر منك هذا التصرف مرة أخرى..- 

ــررت  ــد ق ــي فق ــيفعلونه ب ــا س ــم بم ــر دون أن أهت ــب ناص ــادرت مكت غ

ــركة.. ــذه الش ــن ه ــل ع الرحي

وقــد قابلــت فــي الطريــق باســل ولــم يكــن حديثــه يختلــف عمــا دار بينــي 

ــة  ــذر بالعاصف ــوادر تن ــرِّ صُنعــي، ب ــنْ شَ ــن ناصــر بملامــح وجــه تســتعيذُ مِ وبي

ــي  ــي ف ــا وضعن ــي مم ــاً مع ــدة وحزم ــر ش ــع أكث ــح الجمي ــببي، أصب ــاءت بس ج
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دائــرة المتهــم دائمــاً وفــي كل تصــرف، أحُاســب علــى أشــياء بســيطة لــم تكــن 

ــي  ــا ف ــون فيه ــرة لا أك ــي كل م ــر ف ــي ناص ــأل عن ــابق، يس ــي الس ــة ف ــا قيم له

ــة  مكتبــي وكأن الرســائل تصــل إليــه أســرع مــن باســل، وبقــي هــارون فــي حال

صمــت معــي بعــد أن كان دوره فــي الماضــي ترديــد كلمــات تعــزز البــؤس فــي 

هــذا المــكان حتــى ســئمت حمــل عــبء روحــي معــه فــي هــذا المــكان..

ــق علــي القانــون،  تحــول العمــل إلــى ســاحة حــرب بــاردة بمجــرد أن طبُ

ألتمــس لنفســي الأعــذار لأتصــرف بحماقــة دون اعتبــار لأحــد، فلــم يكــن ناصــر أو 

باســل بتصرفاتهمــا مخطئيــن ولكنــي فــي حقيقــة الأمــر كنــت أبحــث عــن مخــرج 

ــات  ــى جبه ــة عل ــر مفتوح ــي أط ــأعيش ف ــي س ــاً أن ــركة متوهم ــذه الش ــن ه م

متمســكاً بحقــي فــي الإدارة وفــي الضبــط..

قــررت، بعــد مــرور شــهرين أن أقــدم اســتقالتي بشــكل رســمي وألا أذهــب 

ــن  ــت م ــاء وطلب ــوم الثلاث ــتقالتي ي ــت اس ــد كتب ــاء، فق ــوم الأربع ــي ي ــل ف للعم

هــارون أن يســلمها إلــى ناصــر مــن الغــد، لا أريــد أن أرى أحــداً منهــم..

هــذا مــا تعلمتــه مــع تقــدم العمــر بــي، الأرض بــكل شــخوصها ليــس لهــا 

ــة حركــة، تتنقــل وترحــل حتــى  علاقــة بمنظــوري الخــاص فهــي دائمــاً فــي حال

ــي فــي الخــارج أو فــي  ــداً مــرة أخــرى أقضــي معظــم وقت وجــدت نفســي وحي

ــي  ــد ك ــى أح ــة إل ــي حاج ــن ف ــم أك ــارج ول ــي الخ ــه ف ــي أتناول ــي، طعام غرفت

ــا ناصــر فهــو بالتأكيــد ســيُطلع ســيف علــى كل مــا حــدث، وهــو مــا  يخدمنــي، أمَّ

ــي.. ــة تقتلن ــده، فمحاضــرات ســيف المثالي لا أري
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ــي أصبحــت  ــل اســتقالتي ولكنّ ــم إن كان ناصــر قــد قب مــر يومــان ولا أعل

عاطــلاً عــن العمــل مــرة أخــرى..

وفــي اليــوم الثالــث بــدأت الاتصــالات تنهــال علــي مــن كل حــدب وصــوب، 

فلــم أســتطع أن أرد علــى أي واحــد منهــا..

اتصال من ناصر يبدو أنه علم بقراري، فتجاهلته تماماً..

ثم آخر من باسل،  فهارون ولم أرد على أحد..

وماذا عساي أن أقول لهم..

ليمــر الشــهر الثالــث معلنــاً قــدوم شــهر يونيــو وفــي هــذه الديــار يعنــي 

أن فصــل الصيــف قــد حــل، فكانــت أشــعة الشــمس الحارقــة تبقــي علــى أكثــر 

النــاس فــي منازلهــم فــي فتــرات الصبــاح والظهــر ليخرجــوا بعــد ذلــك فــي وقــت 

واحــد بعــد مغيــب الشــمس فيكــون الاختنــاق، لــم أشــعر برغبــة فــي الذهــاب 

إلــى الشــركة لأخــذ حقوقــي الماليــة خوفــاً مــن أن تقتحــم رأســي مجموعــة أفــكار 

ــا بشــرف،  ــدراً دون أن يواجهه ــال فريســته غ ــذي يغت ــوع ال ــن الن ــي م ــد أن تؤك

تجــاوزت هــذا الشــعور بعــد مكالمــة ســيف الهاتفيــة ليذكرنــي بموعــد الســفر، 

ولــم يتبــق ســوى أيــام، لأرفــع الصــوت شــيئاً فشــيئاً وأنــا أقــود ســيارتي الصغيــرة 

لموســيقى صامتــة لكنهــا نقلتنــي إلــى عوالــم أخــرى مــن الأفــكار وكأنــي أخــوض 

معهــا الحــرب كرهــاً، هــذا النــوع مــن الموســيقى يسُــمع ولا ينُاقــش كــي ينســى 

ــدوق،  ــي صن ــدة ف ــل مقي ــح كل التفاصي ــاة فتصب ــة الحي ــا قيم ــن يتلمــس فيه م

التفاصيــل الأكثــر هــي فــي رحلــة باريــس.
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ــاً  ــع ســائقه الخــاص، مرتدي ــوم المحــدد للســفر وصــل ســيف م ــي الي وف

ــراً  ــي كثي ــة كلفتن ــة أنيق ــت ببدل ــذي تزين ــت ال ــي الوق ــداً ف ــة ج ــس عادي ملاب

ــمَ كل هــذا، ســتقضي  فكانــت مدعــاة للســخرية مــن ســيف وهــو يقــول لــي: لِ

ــق.. ــي مقعــد ضي ــك ف جــل وقت

حملــت جســدي ورميــت بــه فــي مقعــد الســيارة، ليمطرنــي ســيف بوابــل 

مــن الأســئلة وكأنــه يبحــث عــن شــيء:

كم حقيبة معك، جوازك معك، لم تنس شيئاً..- 

وبشعور بالسلطة الأبوية قال لي سيف:  

ما الذي فعلته بناصر؟- 

 فبــدا الطريــق لحظتهــا وكأنــه اختنــاق مــروري تنعــدم معــه المســافات، 

لــم أكــن أتوقــع هــذا الســؤال مــن ســيف فقــد مضــى زمــن علــى هــذه الحادثــة، 

لأرد بارتبــاك: أريــد لنفســي مســتقبلاً أفضــل، هــذا كل مــا فــي الأمــر..

لا تنــس مــا قدمــوه لــك، عــام كامــل وأنــت شــبه متفــرغ لدراســتك - 

وفــي قطــاع خــاص يعــرف أيــن يضــع اســتثماراته..

فرصة أتيحت لي وأنا لم أقصر في عملي قط معهم..- 

ولكنــه الوقــت المناســب لكــي تــرد لهــم الديــن، اعتقــد أن توقيتــك - 

غيــر مناســب.

لكنّه مناسب جداً لي.- 

بهذه الصورة، لا أعتقد..- 

لقد مللت العمل وأريد لنفسي التغيير.- 
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هل ضايقك أحد بشيء؟- 

لا ولكــن عرضــت علــي وظيفــة بمبلــغ أعلــى مــن راتبــي فــي الشــركة - 

ــاة فرص.. والحي

الآن صــرت تفكــر فــي المســتقبل، أتعلــم انــك كنــت تكســب راتبــاً - 

شــهرياً لا يعُطــى لمــن كان بمثــل مؤهلاتــك!

أربعة آلاف ريال شهرياً تسمى راتباً!- 

لــم تســتلم أربعــة آلاف فقــط فقيمــة دراســتك لــو حســبتها بطريقــة - 

أخــرى وقســمتها علــى عــدد الســنوات لتجــاوز راتبــك راتــب ناصــر 

مديــرك فــي العمــل..

رشُحت لكفاءتي في العمل، ولم اطلب منهم شيئاً..- 

 لــم يرفــض أحــد رهانــاً قــام بــه ناصــر ليســتثمره فيــك، وهــا أنــت - 

ــم يكــن هكــذا فــي أي  ــه وتضعــه فــي موقــف حــرج وهــو ل تخذل

ــت  ــاً، ترك ــي وكان متضايق ــد اخبرن ــي الشــركة، لق ــه ف ــر علي ــوم م ي

ــك ولا  ــرك وظيفت ــت الآن تت ــا أن ــد وه ــبك اح ــم يحاس ــة ول الجامع

ــي. ــد أن يحاســبك احــد، عجب تري

مــا فعلتــه فــي الجامعــة أمــر انتهــى مــن زمــان ولا أريــد أن أتذكــره، - 

أمــا العمــل فكانــت لــي أســبابي.

 وما هي هذه الأسباب؟- 

 أسباب. - 

 عرفت بأنها أسباب ولكن ما هي؟- 
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لم يعُجبني العمل..- 

هكذا وبكل بساطة!- 

نظرت إليه بغضب كي يتوقف عن الكلام ولكنه استمر:

ــتغل  ــه لتس ــأ نفس ــرر الخط ــت الآن تك ــا أن ــلاً، وه ــمونه فش ــذا يس « ه

الآخريــن لإشــباع حاجاتــك الخاصــة فقــط دون أدنــى اعتبــار لحاجاتهــم أو 

حقوقهــم»..

ولكن...- 

ولكــن مــاذا، أهكــذا تــرد الجميــل لأصحابــه لمــن أعطــاك ثقتــه، لقــد - 

ــك  ــي وتحســين وضع ــاء الوظيف ــي فرصــة الارتق ــا صديق خســرت ي

ــدورات أخــرى خــارج  ــدرج اســمك ل ــد أراد ناصــر ان ي ــورك فق بته

البــلاد حتــى تصبــح بعدهــا قــادراً علــى إدارة قســم برمتــه، لقــد كنــا 

نتكلــم عنــك وكان يثنــي عليــك بشــكل مســتمر..

لم لا يكون ما قدمه ناصر لي مثل ما قدم أبو صالح لك..- 

أبو صالح!- 

نعــم أبــو صالــح، هــل نســيت مــن أعطــاك مــن مالــه لكــي تــزرع بــه - 

أرضــك، ولــم ترفض.

ناصر مختلف، مختلف يا عساف!- 

ــان -  ــف يكون ــة، فكي ــك خدم ــدم ل ــه وذاك ق ــي خدم ــدم ل ــذا ق ه

مختلفيــن، هــو مــن تفضــل عليــك بغــرس النخيــل وبالبــذور وهــو 

ــي  ــدم ل ــدلاً، ناصــر ق ــك ب ــب من ــم يطل ــا، ول ــي اشــد الحاجــة له ف

ــه. ــرض نفس الع
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وفــي هــذه اللحظــة التــي تغيــر وجــه ســيف تمامــاً وكأنــه صُــدم بجملتــي 

ــى  ــادى ســيف العامــل كــي يحمــل الأمتعــة إل ــى المطــار فن ــا إل ــرة. وصلن الأخي

حيــث المــكان المقصــود، لــم تكــن لــدي أي تجربــة ســابقة فــي الســفر ويبــدو 

ــي حملــت هاجســاً  ــن فــي هــذه اللحظــة لوجــود ســيف معــي لكنّ ــي مطمئ أن

ــة  ــة الإنجليزي ــل اللغ ــا أجه ــول فأن ــارل ديغ ــار ش ــي مط ــي ف ــيحدث ل ــا س فيم

ــا إلــى مكتــب الخطــوط الفرنســية وكان  فكيــف الحــال باللغــة الفرنســية، وصلن

ــة  ــي اللحظ ــاً ف ــن مع ــتقبلنا الأثني ــد اس ــا وق ــة معن ــة اللطاف ــي غاي ــف ف الموظ

نفســها، لنتوجــه بعدهــا إلــى قســم الجــوازات فــكان المــرور ســهلاً ومعــه عبــارات 

ــا  ــل بشــرية فمررن ــات مزدحمــة بكت ــر، كانــت البواب ــة أكث ــى الطمأنين تحــث عل

مــن بينهــا بصعوبــة متوجهيــن إلــى رقــم البوابــة المخصــص للرحلــة الباريســية، 

انتهينــا تمامــاً مــن كل الاجــراءات القانونيــة فــي المطــار وكأننــي فــي حلــم، مــن 

ــة، وأقــل منهــم  ــا النقال ــا انشــغلت بهواتفه ــة هن ــي عائــلات وأفــراد، الغالبي حول

ــاب،  ــغلت بكت ــة انش ــة قليل ــة، وقل ــر المحمول ــزة الكمبيوت ــغل بأجه ــدداً انش ع

هــذه الطقــوس هــي ترتيبــات مســبقة لإبعــاد حــالات الملــل والترقــب فــي وقــت 

ــة  ــكان دون رفق ــذا الم ــى ه ــاء إل ــذي ج ــد ال ــتثنى الوحي ــت المس ــار، فكن انتظ

لعوالمــه الداخليــة معتمــداً علــى وجــود الرفيــق معــي الــذي رتــب نفســه لهــذه 

ــه، أحضــر ســيف  ــرأ من ــاب ليق ــال وكت ــه النق ــكان معــه هاتف ــداً ف الطقــوس جي

كوبيــن مــن القهــوة وقــد جلــس دون أن يكمــل معــي الحــوار الــذي كان قــد بــدأه 

ــي ومــا زال أمامنــا رحلــة طويلــة.. معــي قبــل دقائــق فــي الســيارة، وكأنــه ملنّ
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 أخــرج ســيف هاتفــه ليقضــي وقتــاً ليــس بالقصيــر دون أن ينبــس بكلمــة 

واحــدة لــي، فــي وقــت لــم أستســغ طعــم القهــوة فتركتهــا جانبــاً وأخــذت أفكــر 

فــي كلام ســيف قبــل دقائــق، توقعــت أنــه بشــهادة الدبلــوم سُــتفتح لــي أبــواب 

القبــول فــي وظيفــة أخــرى أفضــل تتناســب مــع قدراتــي، ولكــن البــاب حيــث 

ــن  ــة ع ــث الثاني ــة البح ــي رحل ــه ف ــت مفتاح ــل أضع ــداً بقف ــاح كان موص النج

وظيفــة، ومــا كان يســاعدني علــى الاســتمرار هــو الاحســاس بأنــي اكتســبت قليــلاً 

مــن الثقــة بالنفــس واحتــرام مــن كانــوا يعملــون معــي فــي وقــت قياســي، لــم 

تكــن عقــول تتبجــح بمناصبهــا بقــدر إنتاجيتهــا فــي العمــل، وعلــى مــا يبــدو أن 

ــت الأمــور  ــي وقــت كان ــك الموظــف الســيئ ف ــأن أكــون ذل كل شــيء انتهــى ب

تنصــب لمصلحتــي الشــخصية، لــن يفهــم ســيف أن قــرار الاســتقالة مــن العمــل 

كان بحجــة التطويــر، ولكــنَّ الحــدث تحــول لأكــون ذلــك المتنكــر بقنــاع الخــداع 

والزيــف فــي نظــره..

هذه الجملة من الأحداث انتهت بأن جعلوا مني صياداً وصيداً..

فــي الزاويــة المقابلــة لــي كانــت هنــاك فتــاة واقفــة ومعهــا رجــل يبــدو 

ــاً لهــا ولكنهــا شــدت انتباهــي مــع حالــة الصمــت فأخــذت أراقبهــا وكأنــي  قريب

ألمــح قليــلاً مــن الذكريــات لوجــه فتــاة أخــرى وأعيــش معهــا فتــرة علــى 

ــب  ــا أراق ــل وأن ــابق أفع ــي الس ــت ف ــا كن ــا مثلم ــل، أراقبه ــة التخي ــة ملك طاول

ــوي  ــموخ أنث ــة بش ــت واقف ــا كان ــا أنه ــرق هن ــبي، الف ــاب الخش ــاة الب ــوره فت ن

ــنان  ــر، الأس ــتقيم الظه ــتد والمس ــا المش ــارزة بقوامه ــباب ب ــارة الش ــل، ونض أصي
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تتألــق بريقــاً مــع كل ابتســامة، والعينــان لا مثيــل لهمــا، تتحــركان يمنــة ويســرة 

وكأنمــا أنهكهــا البحــث، ومــع هــذا لــم تنتبــه لــي..

إنــه عشــق الدهاليــز لعاشــق طائــش استســلم لملكــة الإدراك هــذه المــرة، 

فهنــا امــرأة ظاهــرة أمامــه بــكل تفاصيلهــا فأخــذ يراقبهــا بحــذر، ليغلّــف رائحــة 

العزلــة والســكينة بنبضــه المتهــور.

تتبــع بخطواتهــا البطيئــة جــداً رجــلاً كان يرافقهــا، قــد يكــون هــذا الرجــل 

ــية،  ــة الفرنس ــي العاصم ــل ف ــهر العس ــة ش ــا لتمضي ــا الآن هن ــا وهم ــو زوجه ه

ــة الانتظــار يوحــي بذلــك.. ــا فــي المــكان نفســه عنــد صال وجودهمــا هن

ــيقية،  ــة موس ــبه بمقطوع ــاً أش ــدر أصوات ــة تص ــا المتقطع ــت خطواته كان

توقفــت بالقــرب منــي وقــد ابتعــد عنهــا ســيدها ليحضــر لهــا شــيئاً، فمــن يعرفهــا 

عــن قــرب لابــد أن يعتنــي بهــا!

ــة  ــي لحظ ــا ف ــاي عينيه ــت عين ــى التق ــل حت ــا الرج ــاب عنه ــا إن غ  وم

أحدثــت فــي جســدي ارتعاشــة خــوف فنظــرت ســريعاً إلــى الأرض مختبئــاً 

ــذه  ــون له ــد تك ــد فق ــن جدي ــر م ــاودت النظ ــوتها، ع ــا وقس ــوة نظراته ــن ق م

النظــرة نــداء صامــت لكــي أســتمر، رفعــت رأســي ببــطء ونظــرت إليهــا مجــددًا، 

ــوا  ــن كان ــاس الذي ــام للن ــي تجاهــل ت ــت النظــرة دهــراً ف ــان فدام ــت العين التق

ــان  ــاي تلتهب ــت عين ــد كان ــا وق ــرأة نحوه ــر بج ــت النظ ــا، أطل ــون حولن يتزاحم

هلعــاً، تفجــر بداخلــي بــركان الحــب الــذي لــم أســتطع إدراك مــداه حتــى 

قطــع هــذا الموقــف صــوت الرجــل وهــو يناديهــا باســمها، فاتــن، وقــد توقــف 

عندهــا فكانــت نظراتــه تتوجــه نحــوي ولكنــه لــم يطــل نظرتــه إلــي ليقــف إلــى 
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ــذ أن  ــرة أخــرى، فأحسســت حينئ ــي م ــاً مطــولاً، نظــر إل ــادلا حديث ــا ويتب جانبه

ــه مؤشــر  ــة وفي ــم بصــورة تلقائي ــاً، ولكــن اللاّحــوار ت ــم يكــن صواب ــه ل ــا فعلت م

لإلغــاء عمليــة التواصــل الروحــي، تذكــرت حينئــذ حقيقــة أن كل حــوار هــو بيــن 

ــك  ــن تل ــال ع ــلاف، لا يق ــي الاخت ــن ف ــد يكم ــرط واح ــه ش ــر وفي ــن أو أكث اثني

المناقشــات المتشــابهة حــوارات هــي أشــبه بتدريبــات للذاكــرة حتــى تســتعيد 

عافيتهــا برؤيــة جانــب واحــد مــن الهــرم ذي الثلاثــة أوجــه، ومــا كان بينــي وبيــن 

فاتــن هــو اللاّحــوار فنظراتنــا كانــت متشــابهة جــداً، كان علــي أن أقطــع الأمــل 

ــن  ــه م ــت ب ــد حظي ــا ق ــا فم ــا، فتوقفــت هن ــق بالتعــرف إليه ــا يتعل ــاً فيم نهائي

نظــرات خاطفــة مــع فاتــن يكفــي، لأقلــب صفحــة بعيــن مترعــة بالحــزن بعــد أن 

ســحقني هــذا الحلــم الصغيــر الــذي كان أشــبه بنســيج حلــم كخيــوط العنكبــوت 

عندمــا تخترقهــا يــد بشــرية لا تريــد إلا أن تعبــث بملكــة الخيــال..

مــرت فتــرة هــدوء عميقــة متأمــلاً مقولــة قرأتهــا لســيوران وهــي أن 

الحــدس الأول هــو الحــدس الصحيــح، وكان الليــل يتقــدم دون أن يتبــدل صمتــه، 

أخــذت كتابــاً كان يحملــه ســيف بعــد أن اســتأذنته فــي ذلــك ولــم يمانــع ســيف، 

ــو،  ــه بيكاس ــر، عنوان ــه الصغي ــة بحجم ــهلاً مقارن ــدو س ــاب ويب ــي الكت ــرر ل فم

تصفحتــه وقــد كان مليئــاً بالصــور حتــى نســيت نفســي وأصبحــت الأشــياء تتدافــع 

ــرة والحســناء وكل هــذه الأجهــزة  ــه، الطائ ــر ممــا أتخيل ــى رأســي أســرع بكثي إل

الحديثــة مــن حولــي وكأنــي فــي عالــم لا يســتوعب هــذه المظاهــر مــن التغييــر..

 توقفت في لحظة وقلت لسيف في حماسة:
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ما هذه الرسومات؟- 

يبدو أن الكتاب قد أعجبك.- 

وهل تصُنف على أنها فن؟- 

رســومات بيكاســو فــن يترجــم الطريقــة التــي تســعى المخيلــة بهــا - 

ــن  ــت وم ــا وأن ــه، أن ــكل ل ــاء ش ــة وإعط ــن الطبيع ــت م ــى التفل إل

يتلمــس هــذا الشــأن هــو مــن يترجــم.

ولكنها قبيحة!- 

ألا ترى الجمال في أي شيء؟- 

ــت -  ــذي كن ــت ال ــي الوق ــيف ف ــؤال س ــن س ــي ع ــي نفس ــت ف أجب

أحــدق مباشــرة إلــى فاتنــة، قائــلاً فــي نفســي: «إنــي أراه الآن ماثــلاً 

ــي».. أمام

كان ســيف متســمراً فــي مكانــه ينتظــر منــي إجابــة وكأن هــذا - 

الموضــوع قــد اســتفزه: 

أرى الجمــال بطريقتــي الخاصــة ولتكــن هــذه مجــرد ترجمــة منــي - 

لبيكاســو.

حدثتني مرة عن تشايكوفسكي.- 

نعم، أسمع له كثيراً.- 

وحدثتني عن فاغنر.- 

نعم، نعم.- 

إذن أنت مغرم بالفنون، وبالموسيقى تحديداً.- 
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ما من شيء آخر يمكنني فعله.- 

ومــن يهتــم بالفنــون يهتــم أيضــاً بالشــعر وبالتصويــر والرســم، - 

والنحــت. وبالعمــارة 

طبيعي جداً.- 

لمَ لا تعترف إذن بفن بيكاسو!- 

لأنــه لا يعجبنــي، ومســألة الــذوق شــأن خــاص بــي، ورأيــي وحــده - 

هــو الــذي يهــم، لا أعلــم مــا الــذي يدفعــك لأن تتكلــم هكــذا 

وكأنــي قــد اقترفــت خطــأ.. تبــدو الآن كرســومات بيكاســو، وحالتــك 

ــتعصية. مس

رد هنــا ســيف وقــد تملكتــه حالــة مــن الضحــك: «بــدأت الآن اقتنــع بأفــكار 

ــاة  ــل الحي ــن مث ــك «أن الف ــرد علي ــاب ت ــي الكت ــة ف ــه مقول ــاً، فل ــو أيض بيكاس

يســتعصي عــن التعريــف»

مــن يرســم هكــذا حتمــاً ســيقول هــذا الــكلام، هــذه اللوحــة مثــلاً - 

ــى كرســي أحمــر» أو هــذه «رأس امــرأة». ــد بهــا «امــرأة عل مــاذا يري

بالمناسبة سنزور معرضه في باريس.- 

زره وحدك فهذا الرجل لا يستهويني.- 

قد تجد هناك ما قد يسرك.- 

ــا صفــة مــن صفــات الأمــل كمــا يقــول -  ــالاة فلســفة، إنه فــي اللامب

ــش. ــود دروي محم

ــال -  ــي مج ــش ف ــذا الدروي ــذ كلام ه ــو أخُ ــاقط، فل ــكلام س ــذا ال ه



دوار الأرض

١٨١

فلســفة العلــم لقصــد الجمــود، وفــي الجمــود عجــز تــام عــن متابعــة 

مــا هــو بوجــود فــي أعلــى الهــرم..

لعله كان يقصد شيئاً ما في فلسفة التاريخ.- 

ــل -  ــا قب ــراءة لم ــى ق ــخ لقصــد التوقــف عل ــذ بفلســفة التاري ــو أخُ ل

ــي. ــريعة حموراب ش

لعله كان يقصد فلسفة اللغة.- 

هذا معناه أن نعود إلى لغة التخاطب بالإشارة.- 

لعله كان يقصد فلسفة الجمال. - 

ــة -  ــة جمالي ــس كل قيم ــي تلم ــال تعن ــفة الجم ــي فلس ــالاة ف اللامب

ــي. ــل الجمع ــأدوات العق ب

بالعكس، اللا مبالاة هي في نسف هذا العقل الجمعي.- 

هذا هو فعل العدمية.- 

لا فرق بينهما.- 

العدميــة هــي نتــاج فــراغ جــاء بعــد مرحلــة الحداثــة، الــلا مبــالاة - 

هــي مجــرد دعــوة للجمــود والتوقــف كأن تستســلم لحقيقــة وجــود 

مؤامــرة عليــك.  

حسناً، حسناً سأذهب معك إلى معرض بيكاسو..- 

ــذي كان  ــا ال ــاً حديثن ــي تمام ــد نس ــه ق ــدو أن ــيف ويب ــك س ــا ضح وهن

قبــلاً فــي الســيارة. ومــا إن ضــج فــي المــكان صــوت الإعــلان عــن رحلــة الســفر 

المتوجهــة إلــى باريــس حتــى تحــول المــكان بهدوئــه إلــى نــوع مــن الصخــب 
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ــي  ــي تمش ــناء وه ــد الحس ــن بعي ــح م ــرية، لألم ــل البش ــذه الكت ــع ه ــي تتب ف

بخطــى واثقــة نحــو البوابــة نفســها، تقتــرب ومعهــا رجــلان فــي كامــل أناقتهمــا..

كان المقعــد فــي الطائــرة مناســباً تمامــاً لمراقبــة فاتــن طــوال الرحلــة مــا 

جعلنــي أشــعر بســعادة أكبــر، ســيف إلــى جانبــي ويبــدو وكأنــه انشــغل بشــيء 

مــا، وهــذا يعنــي أنــه لاشــيء أفضــل مــن الاســتمتاع بحاســة النظــر هنــا وهــو فــن 

أجيــده تمامــاً، ومــا إن اســتقرت الطيــارة فــي الســماء حتــى انصــرف ســيف إلــى 

كتابــه بعــد أن وضــع نظارتــه ولــم أكــن أعلــم أنــه ضعيــف النظــر ليحــل الصمــت 

بشــكل غريــب داخــل هــذه الطائــرة ومــع هــذه الجمــوع مــن حولــي تخيلــت 

ــع فتتلاشــى الصــور شــيئاً فشــيئاً مــن  ــر الينابي ــى خري ــو كنــت أســتمع إل كمــا ل

حولــي حتــى أغُلقــت عينــاي بشــكل كامــل ودخلــت فــي نــوم عميــق..

ولــم يوقظنــي إلا صــوت المضيفــة وهــي تتحــدث إلــى ســيف عــن قائمــة 

الطعــام، نظــرت إليهــا فكانــت ابتســامتها حاضــرة وهــي تعتــذر لــي وتســألني إذا 

بالإمــكان تنــاول الطعــام، فطلبــت منهــا قهــوة عربيــة أولاً!

فضحــك منــه ســيف وهــو يقــول : « نحــن علــى الخطــوط الفرنســية وتريــد 

قهــوة عربيــة، تنــاول طعامــك الآن فأمامنــا مســافة طويلــة»..

فطلبــت مــن ســيف ان يتولــى مهمــة الاختيــار واكتفيــت بنظــرة إلــى فاتــن 

فكانــت تتحــدث بصــوت مســموع وكأنهــا أزالــت عنهــا الخجــل، وصــل الطعــام 

وطــاب لــي أن أســتمتع بــكل حــالات الســلام الداخلــي وأمامــي فاتــن، طبــق هنــا 

وطبــق هنــاك..

بعــد فتــرة التفــت نحــوي مــن كان جالســاً فــي جــوار الفاتنــة ثــم التفــت 

صاحبــه الثانــي فواصــلا التحديــق دون أن تختلــج فــي وجهيهمــا عضلــة..
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ثــمّ، فجــأة، وقفــا ليتجهــا نحــوي كــي ينتزعــا منــي حقــي فــي عيــش حالــة 

ــيلوح  ــرب س ــو الأرض وأي ه ــري نح ــت بنظ ــي فهرب ــلام الداخل ــع الس ــة م خاص

لــي مــع هــذا المــكان المغلــق تمامــاً، لــم تكــن النظــرة ومــن ثــم الحركــة ســوى 

مشــهد حقيقــي لأفــلام الحركــة وقــد أثــارت فــيَّ الذعــر تمامــاً..

شــعرت بنــوع مــن الحاجــة الغامضــة إلــى الهــرب، تمنيــت لــو أنـّـي 

ــك النافــذة  ــق تحــت الأرض أو أن أرمــي بنفســي مــن خــلال تل فــي كهــف عمي

الصغيــرة علــى أن أكــون فــي مثــل هــذا الموقــف فــي حضــرة ســيف، ومــا فائــدة 

ــواري  ــي ج ــا ف ــد توقف ــرض،  فق ــة وبالم ــا بالحماق ــي أو أن أصفه ــوم نفس أن أل

ــرب.. ــن اله ــه لا مجــال م ــت أن عندهــا أيقن

 أوهمت نفسي كثيراً والحقيقة أن فعل المراقبة فن لا أجيده..

ــأن  ــعر ب ــت أش ــاوة كن ــرارة، بغش ــم، بم ــف، بأل ــبه بضع ــة أش ــي حال  وف

ــاً.. ــيكون مؤلم ــرة س ــذه الم ــقوطي ه س

النظرة نحو الأرض هروب..

والانحناء قد يكون اعترافاً..

وما بين الهروب والاعتراف هزيمة أخرى بحضور سيف..

ــب  ــلاه بالترحي ــد قاب ــا وق ــي صــوت ســيف وهــو يرحــب بهم قطــع خوف

ــأنفجر.. ــت س ــذي كن ــت ال ــي الوق ــكات ف ــت الضح ــعادة وتعال بس

ــه فــي  ــلاً بينهمــا فطلــب منــي أن أفســح ل وقــف ســيف وقــد كنــت حائ

ــال.. المج

 صافحا سيف ثم دار بينهما حوار في الطائرة:
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كيف حالك؟- 

الحمد الله.- 

ــر -  ــي قص ــلان ف ــة والإع ــرض الدعاي ــا مع ــتحضر معن ــك س ــدو أن يب

المؤتمــرات؟

نعم، سأحضره.- 

انــا وأيمــن ســنكون هنــاك خــلال فتــرة المعــرض وســيكون لنــا وجود - 

وحضــور فــي هــذه الســنة، ومــاذا عن شــركتكم؟

متواجد بصفة شخصية كزائر..- 

جميل.- 

إذن ستكون بيننا لقاءات هناك، في أي فندق ستكون.- 

ــدق -  ــه الفن ــة بأن ــت الصدم ــدق فكان ــم الفن ــيف اس ــم س ــر له ذك

ــن.. ــه فات ــتكون في ــذي س ــه ال نفس

وبينمــا كنــت متظاهــراً بالانشــغال الذهنــي، ســمعت ســيف يقــول: - 

ســنلتقي فــي المعــرض وســيكون معــي صديقــي عســاف، نســيت أن 

أعــرف بــه. 

أهــلا أســتاذ عســاف، تعمــل فــي مجــال الدعايــة والإعــلان أخ - 

عســاف؟

فــي الوقــت الحاضــر لا اعمــل، ولكــن مــن يــدري قــد يحــدث هــذا - 

فــي المســتقبل.

جميــل، عالــم ممتــع، « لا يفتــى ومالــك فــي المدينــة» اســأل - 
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ــي  ــل ف ــب وجمي ــم متع ــي عال ــرارها، فه ــن أس ــيف ع ــتاذ س الأس  

نفســه! الوقــت 

ــا الممــر بوجــود  ــا فضــاق به ــة تحمله ــا عرب ــة ومعه ــا مــرت المضيف وهن

ــى عجــل: ــال أحدهــم عل ــي، فق الثنائ

نلتقي هناك.- 

إن شاء الله.- 

كانا ثنائياً غريباً، كادَ ينزع قلبي من مكانه..

فاتن ستكون هناك في المكان نفسه وفي الفندق نفسه!

التفتُ إلى سيف وسألته: «من هذا الرجل؟»

اســمه خالــد وهــو يعمــل فــي وكالــة دعايــة وإعــلان بينــي وبينهــا - 

أعمــال.

شركه منافسة.- 

الشــركة أخــذت توكيــلاً لشــركة عالميــة وعلــى هــذا الأســاس ســيكون - 

لهــا حضــور فــي المعــرض.

وشركتك؟- 

ــي هــذا -  ــكاراً ف ــي أف ــارض تعطين ــل هــذه المع ــة، ومث ــر محلي تعتب

ــال. المج

يعني خبرة واحتكاك.- 

نعم.- 

امتــدح ســيف خالــد كثيــراً فبــدا لــي أنه ســعيد بوجــوده في باريــس. عدت 
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ــي  ــل ف ــيء أجم ــون، لا ش ــدس جن ــع الح ــي تتب ــل وف ــة التأم ــى حال ــدداً إل مج

الحيــاة مــن الشــعور بالنجــاة مــن شــيء بعــد أن يأخــذك الحــدس إلــى الاقتنــاع 

ولــو قليــلاً بمســألة الانتحــار، كل الأشــياء تتــراءى فــي عيــن المخطــوف بصــورة 

أخــرى مختلفــة تبعــث فــي كل تفاصيلهــا الدقيقــة بالحيــاة، ومــا حــدث بعــد كان 

فرصــة لالتقــاط الأنفــاس منــي والعــودة مــن ســيف مجــدداً إلــى مــا كان عليــه 

مــن قــراءة، فواصلــت النظــر علــى اســتحياء فــي مراقبــة جديــدة لفاتــن التــي لــم 

تتحــرك أو تتكلــم طــوال الســاعات الماضيــة!

ــق  ــوم عمي ــي ن ــط ف ــد غ ــع ق ــا أن الجمي ــد بعده ــلاً لأج ــيف قلي ــا س غف

ــفر.. ــاء الس ــوف أثن ــى الخ ــون الأرق أو حت ــن يعان ــل مم ــدا القلي ماع

وعندهــا أشــار كابتــن الطائــرة بربــط أحزمــة المقاعــد اســتعداداً للهبــوط، 

ــلاً لأبحــث عــن  ــي زاحمــت ســيف قلي ــي ولكنن ــدة عن ــذة بعي ــت الناف ــد كان وق

ــه الــركاب إلــى بنايــة المطــار،  معالــم لهــذه المدينــة، وعنــد هبوطهــا توََجَّ

ــة المشــددة فــي كل مــكان. فوجئــت بهــذا الكــم الهائــل مــن الحراســات الأمني

خلــف الجمــوع كنــت أمشــي ممتلئــاً برغبــة الاكتشــاف، يقولــون كل 

ســفر فــي المــكان، هــو ســفر فــي الذاكــرة وفــي المخيلــة وهــا قــد وصلــت إلــى 

المدينــة الســاحرة ولكــن مــا زال بينــي وبينهــا إجــراءات «روتينيــة» تبــدو صارمــة 

فــي المطــار وهــي مــا يفصــل بيــن المحــب وحبيبتــه بعــد فــراق ســنوات طويلــة 

إن لــم تكــن حرمانــاً.

ــذ  ــات لأخ ــكان العرب ــى م ــا إل ــفر ذهبن ــوازات الس ــت ج ــد أن ختم وبع

ــي  ــرى ف ــري والأخ ــى ظه ــة عل ــت حقيب ــا، حمل ــا حقائبن ــل به ــي نحم ــة ك عرب
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يــدي وانطلقــت خلــف ســيف، كل مــا أفعلــه هــو أن أتبــع هــذا الرجــل فــي كل 

خطــوة وكل حركــة يقــوم بهــا.

خرجنــا مــن المطــار وكانــت الأجــواء تزهــو بمطــر خفيــف وضبــاب، ويــا 

ــاردة  ــواء الب ــارات اله ــع تي ــدي، وم ــي بل ــادر ف ــس الن ــه أحــب هــذا الطق لروعت

ــوع «مرســيدس» ســوداء  ــا أول ســيارة تاكســي مــن ن وســعة الجــو القــارس ركبن

اللــون ســائقها يبــدو فــي الخمســين مــن عمــره متوســط الطــول يرتــدي بنطــالاً 

ــو  ــذا الج ــع ه ــت م ــدي جاكي ــة دون أن يرت ــة عالي ــاً ذا رقب ــز وقميص ــن الجين م

القــارس، كان فــي اســتقبالنا بمجــرد خروجنــا مباشــرة، تحــدث معــه ســيف باللغــة 

ــا حــوار دون أن  ــدق ليتواصــل بينهم ــى الفن ــا إل ــه أن يقودن ــاً من الفرنســية طالب

ألتقــط معنــى لــه..

ــى  ــاة عل ــب الحي ــا صخ ــة وفيه ــذه المدين ــم ه ــاهدة معال ــت بمش اكتفي

الطريــق وفــي جــزء منــه علقنــا فــي زحمــة داخــل نفــق، لكــن ســيف طمأننــي 

ــى  ــا إل ــا إن وصلن ــيلة أخــرى للمواصــلات، وم ــأي وس ــل ب ــة أجم ــى أن المدين إل

ــي ســيف أن أكــون جاهــزاً بعــد ســاعة مــن الآن فمــا  ــب من ــى طل ــدق حت الفن

ــى مقهــى قريــب جــداً  ــا إل ــلاً، ذهبن ــد أن يتجــول قلي ــه ويري ــوم فــي أول زال الي

ــينا  ــى مش ــذا المقه ــن ه ــه، وم ــة روعت ــي قم ــو ف ــد كان الج ــدق وق ــن الفن م

ــط  ــي ألتق ــرا ك ــرج الكامي ــي أن أخ ــب من ــل فطل ــرج أيف ــى ب ــا إل ــى وصلن حت

بعــض الصــور فأخرجــت جهــازي القديــم جــداً وأعلــم جيــداً أنــه ســيلتقط 

ــن  ــس م ــا باري ــت لن ــرج فبان ــى الب ــا إل ــة، صعدن ــي قبيح ــا ل ــال ليعرضه الجم

أعلــى وأي مدينــة كانــت، أكــره الجمــوع وكثــرة البشــر فــي حــدود ضيقــة ومــع 
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هــذا لــم أشــعر بهــم لروعــة المــكان، أخــرج ســيف خريطــة كانــت معــه باحثــاً 

ــم إن  ــه لا أعل ــا وجب ــم التونســية فتناولن ــد أحــد المطاع ــف عن ــن شــيء، توق ع

كانــت غــداء أم عشــاء فالســاعة تشــير إلــى الســابعة وكأنهــا فــي بــلادي فتــرة مــا 

بعــد العصــر، عدنــا إلــى الفنــدق، بعــد أن أتعبنــا المشــي فــي هــذا اليــوم لكنّــي 

لــم أشــعر بالمســافة لأنّ المناظــر مــن حولــي كانــت رائعــة..

ــن  ــى رني ــلاً عل ــرة قلي ــاعة متأخ ــي س ــتيقظت ف ــي اس ــوم التال ــي الي وف

الهاتــف فــكان ســيف يتكلــم مــن الجهــة الأخــرى بصــوت كلــه نشــاط ويطلــب 

ــة  ــا كافي ــوت به ــي غف ــوم الت ــم تكــن ســاعات الن ــد ســاعة، ول ــزول بع ــي الن من

ــدة.. ــة جي ــي حال ــون ف ــي أك ــده ك ــت أعتق ــذي كن ــدر ال بالق

ــت  ــم، وكان ــة معه ــن الفاتن ــم تك ــيف ول ــاء س ــع أصدق ــور م ــا الفط تناولن

ــلان.. ــة والإع ــدود الدعاي ــي ح ــم ف حواراته

قــرروا  زيــارة المعــرض وهــو هدفهــم الرئيســي هنــا وقــد كانــت المســافة 

ــئ  ــلاً تمتل ــد كان المعــرض جمي ــم وق ــت معه ــدق، فذهب ــن الفن ــة جــداً م قريب

النفــس فيــه بصخــب مــن نــوع آخــر، الأجســاد بتناغــم تتلاقــى وتتقاطــع 

ــم قطــع متعــددة  ــون وكأنه ــيّ، يتحرك ــة داخــل اســتعراض آل ــل دمــى متحرك مث

لنمــوذج واحــد فيــه مــن يلتقــط الصــور وفيــه مــن يلتقــط أنفاســه أمــام طاولــة 

ــي الخــارج  ــي الداخــل وف ــكان، ف ــي الم ــر هــذه الطــاولات ف ــن أكث ــرة وم صغي

ــرة  ــة الكبي ــام البواب ــا أم ــوع أكثره ــراسٍ، الجم ــاك ك ــون هن ــت دون أن تك وضع

التــي مــا إن تجاوزناهــا حتــى رأيــت مجموعــة كبيــرة مــن الفتيــات الشــقراوات 

ــة  ــع بطاق ــرض م ــن المع ــة م ــا حقيب ــلم بعده ــماء لأتس ــجيل الأس ــن بتس يقم
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تجــول داخــل المعــرض، وجــوه النــاس تراقــب الاشــياء هنــا وهنــاك بفــرح وســرور، 

ــت  ــا، التصق ــل أكاد أجهله ــن تفاصي ــث ع ــي الحدي ــكاً ف ــيف منهم ــد كان س وق

بســيف فــي تنقلــه مــن مــكان إلــى مــكان لأكتشــف مــدى براعتــه فــي مناقشــته 

الأســعار وإن كان بعضهــا يتجــاوز ســعره المليــون ريــال، هــذا المناضــل يناقــش 

فــي أدق التفاصيــل متجاهــلاً الســعر، وفــي إحــدى الزوايــا تقابــل خالــد وســيف 

ليكمــلا رحلتهمــا معــاً وبقيــت خلفهمــا لا أفقــه شــيئاً مــن حديثهمــا المتواصــل 

عــن الأجهــزة وعــن مواصفاتهــا، وقــد توقفــا عنــد أيمن ولــم تكــن الفاتنــة حاضرة، 

ــلاث  ــن ثَ ــر م ــا أكث ــي هن ــرَّ عل ــد م ــا فق ــى رؤيته ــوق إل ــي تت ــت روح وإن كان

ــة  ــي بعــد مرحل ــي تأت ــة الت ــى الخطــوة التالي ــال إل ــة للانتق ســاعات وهــي كافي

الإثــارة، أصبحــت فــي هــذا المــكان تائهــاً، ضائعــاً بيــن الجمهــور لا أعــرف مــاذا 

أفعــل وعــن أي شــيء أتحــدث، فلغــة المــكان هــي لغــة التخصــص والتخصــص 

فــي الدعايــة والإعــلان!

ــلاً  ــدى متنق ــر ه ــى غي ــير عل ــت المس ــأة فواصل ــيف فج ــي س ــاب عن غ

بيــن الزوايــا أتفحــص الوجــوه وقــد أخذتهــا الحماســة وهــي تتنقــل فــي أروقــة 

المعــرض، ضــاع ســيف مــع الزحــام وهــذا المطلــوب فحملــت نفســي بخطــواتٍ 

ــة الخــروج مــن هــذا المــكان.. ــر مســتقرة فــي اتجــاه مباشــر نحــو بواب غي

خرجــت مــن هــذا المــكان المغلــق حيــث الأجــواء البــاردة فــي الخــارج، 

لــم تكــن هنــاك رغبــة فــي العــودة إلــى الفنــدق بســرعة فســرت فــي طريــق آخــر 
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ــرة  ــتريت تذك ــا واش ــينما فدخلته ــام دار س ــي أم ــدت نفس ــى وج ــف حت مختل

لفيلــم أعجبنــي تصميــم عرضــه، كانــت المقاعــد شــبه خاليــة مــن البشــر، أصابنــي 

الملــل لكثــرة الحديــث فــي هــذا الفيلــم دون أن أفهــم شــيئاً، فخرجــت مــن هــذا 

المــكان محمــلاً ببعــض مــن التعاســة فــي الاختيــار..

كنــت أســير فــي الشــوارع دون معطــف والجــو يــزداد بــرودة، فدهمتنــي 

الرغبــة فــي التدخيــن لأول مــرة، لــم أقــاوم هــذه الرغبــة فمــررت علــى محــل كان 

عــن يمينــي مباشــرة فطلبــت بالإشــارة شــيئاً يشــبه علبــة الســجائر ومــا إن خرجت 

حتــى أشــعلت ســيجارتي الأولــى، قررت منتشــياً أن أمشــي في اتجاه آخــر مختلف 

يــؤدي إلــى قــوس النصــر مباشــرة، أراه قريبــاً ولكــن المســافة لــم تكن قريبــة، وما 

إن وصلــت حتــى شــدني المنظــر لقــدم هــذا المبنــى ولكثــرة النــاس مــن حولــه، 

يبــدو وكأنــه قطعــة منحوتــة مــن حجــر، توقفــت طويــلاً أتأمــل المنظــر لأتحــرك 

بعدهــا خلــف مجموعــة مــن الســياح تبــدو ملامحهــم يونانيــة قدمــوا هنــا وفــي 

ــى  ــي أولاً إل ــة قادتن ــذه المجموع ــة، ه ــفة القديم ــروى للفلس ــخ ي ــم تاري بلاده

مســلة فرعونيــة لا تقــل جمــالاً عــن قــوس النصــر، هنــا تاريــخ وهنــاك تاريــخ آخــر 

ــة  ــات فرعوني ــة حكاي ــرت وفــي الثاني ــون بوناب ــخ نابلي ــراءة لتاري ــى ق ففــي الأول

لحضــارة اســتفاد منهــا العالــم، توقفــت قليــلاً وعينــاي تراقبــان هــذه المجموعــة 

ــد، ومــا إن تحركــوا  ــم هــذا البل مــن الســياح بخرائطهــم الكثيــرة لاكتشــاف معال

حتــى تحركــت معهــم لأجــد نفســي أمــام متحــف اللوفــر، قــررت الدخــول ولكــن 

مــا إن رأيــت عــدد الســياح المهــول حتــى تجاهلــت رغبتــي واكتفيــت بالتقــاط 
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ــى  ــت حت ــا إن انتهي ــة، وم ــرا احترافي ــي كامي ــة وكأن مع ــا مختلف ــور لزواي الص

بحثــت عــن المجموعــة التــي كنــت ألاحقهــا فلــم أجدهــا، ضاعــت مــع الزحــام 

وهنــا أحسســت بحالــة مــن القلــق، لا أريــد أن أعــود مــن الطريــق نفســه وفــي 

ــررت الســير باتجــاه مســتقيم  ــي المــكان، فق ــه ف ــد أن أتي الوقــت نفســه لا أري

لمــا هــو موجــود خلــف المتحــف فوجــدت نفســي أمــام نهــر الســين فأحسســت 

ــق لجمــال الأرصفــة فيهــا، رســومات للوحــات ومجموعــة مــن  ــزوال حــال القل ب

ــر  ــذا النه ــاذاة ه ــت بمح ــاة، انطلق ــتنطق حي ــف يس ــذا الرصي ــب وكأن ه الكت

ــر الأول  ــر، الجس ــاف أكث ــي الاكتش ــة ف ــي رغب ــكان إقامت ــس لم ــاه المعاك بالاتج

تزيــن بأقفــال معلقــة عليــه وضعــت كإعــلان لحالــة عشــق أبــدي بيــن المحبيــن، 

فتذكــرت تلــك الفاتنــة فــي المطــار، لأعــود مباشــرة إلــى الفنــدق فطريــق العــودة 

ــاج إلــى مرشــد أو إلــى ســؤال، رجعــت مــرة أخــرى إلــى متحــف اللوفــر  لا يحت

فالمســلة الفرعونيــة فقــوس النصــر ومنــه إلــى الشــارع الــذي جئــت منــه، دون 

أن أحفــظ الأســماء، ومــا إن تأكــد لــي أنــي فــي المســار الصحيــح حتــى أحسســت 

براحــة المنتصــر فــي ســباق ماراثونــي طويــل، لــم أشــعر بالتعــب ولكنــي 

أحسســت بلســعة البــرد القــارس، وجــدت نفســي أمــام الفنــدق وهنــاك رأيــت 

فاتــن فأحسســت بحــرارة فــي المــكان كافيــة لأن تذهــب بشــدة بــرد هــذا اليــوم، 

كانــت فاتــن جالســة وحدهــا وبيــن يديهــا مجلــة أو كتــاب تتصفحــه مــرة ومــرة 

ترمــي برأســها بيــن يديهــا وكأنهــا فــي حالــة بــكاء والدمــوع تنحــدر بغــزارة علــى 

وجنتيهــا، لــم تكــن تقــرأ بتركيــز فهــي حتمــاً تفكــر فــي شــيء مــا..
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ــة  ــب الطبيع ــن قل ــت م ــرة انبثق ــا زه ــي وكأنه ــدَت ل ــا فبََ ــت منه اقترب

لتعطــي المــكان جمــالاً وتشــعر الآخريــن بالســعادة، لــم يســتطع الاضطــراب أن 

ــر دون شــعور لأراهــا بوضــوح كامــل وقــد  ــا أكث ــيّ حينمــا اقتربــت منه ــر ف يؤث

ــا هــو متوقــع مــن صــورة  ــى عكــس م ــا عل ــر والصــورة معه ــت أجمــل بكثي كان

ــر.. ــا أكث ــت منه ــا اقترب ــة كلم ــة متعب باهت

جمالهــا يبــرز عنــد الغيــاب وفــي الحضــور، فجــأة بــدت لــي الحيــاة وكأنهــا 

ــياء  ــي للأش ــور الواقع ــي الحض ــال ف ــة الجم ــل لحقيق ــن التأم ــات م ــي لحظ ف

ــة عــرض المــكان لنفســه دون مســاعدة مــن  المســتقلة عــن الأفــكار، فــي كيفي

أحــد..

ــا مشــغوليَْنِ  ــة مــع موظفــي الاســتقبال وقــد كان ــن فــي الصال ــا وحيدي كن

تمامــاً عمــا يجــري حولهمــا، أصبحــت فــي مجــال لا أنظــر فيــه إلاّ إلــى الأمــام..

وبلهفــة ســألت أحــد الرجليــن فلــم يفهــم معنــى لكلامــي، فكــررت عليــه كلامــاً 

أنــا لا أفهمــه، فالتفــت إلــى صاحبــه فشــعرت بحــرج تلــك الجــرأة منــي فهربــت 

منهمــا ولا أعلــم مــاذا أريــد بالضبــط، فتوجهــت إلــى فاتــن مباشــرة فبانــت لــي 

ملامــح الفاتنــة أكثــر، ولأول مــرة كان اللقــاء وجهــاً لوجــه كانــت تبتســم ونظرتهــا 

الحنونــة، العابثــة تؤكــد أنهــا قــد ســمعت حــواري مــع الشــابين..

قلت لها: بصوت مرتبك: «السلام عليكم»

ردت بابتسامة ساحرة: «وعليكم السلام»
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ــروي  ــر لي ــة المط ــي كعذوب ــماء يأت ــن السّ ــةٌ م ــا، هدي ــال صوته ــا لجم وي

ظمــأ العطشــان، صــوت وكأنــه يخــرج مــن جبــال الألــب المغطــاة بالثلــوج وقــد 

ــوء  ــت ض ــلألأ تح ــة ليت ــرة صافي ــوار بحي ــي ج ــراء ف ــروج الخض ــي الم ــتقر ف اس

ــى وإن كان  ــه حت ــا بمهارت ــن يروضه ــى م ــاج إل ــيقية، لا تحت ــة موس ــر كآل القم

ــه بصــوت  ــت تتحــدث إلي ــدن أو مــوزارت، فلغــة الجســد هــي الأخــرى كان هاي

موســيقي، ثقــة بالنفــس تنطــق بهجــة وفخــراً وأناقــة فقــد كانــت زينتهــا كلهــا 

تتنفــس نعومــة كنعومــة يدهــا العابثــة بصفحــات الكتــاب وهــي تقلــب الصفحــة 

ــرث لرفقــة هــذا المســاء.. ــا دون أن تكت ــم تعــود إليه ث

ــكِ جالســة هنــا وحــدك والجميــع -  أعتــذر عــن إزعاجــك ولكنــي رأيتُ

فــي المعــرض.

ــة  ــد اللغ ــذراً لا أجي ــا: «ع ــت له ــة فقل ــن عربي ــم تك ــة ل ــي بلغ ردّت عل

الانجليزيــة».

فقالــت وهــي تبتســم وكان كلامهــا مصحوبــاً بشــيء مــن الفخــر: لــم تكــن 

لغــة إنجليزيــة.

لــم أفهــم شــيئاً ولكنــي شــعرت بعذوبــة الصــوت وأحسســت بنعومــة هــذه 

اليــد وهــي ترفعهــا إلــى صدرهــا قائلــة بــكل فخــر:

«كانت باللغة الفرنسيه، لكن لا عليك فأنا أجيد العربية أيضاً».

يبدو أنك تجيدين اللغات.- 

فاتســعت ابتســامة علــى شــفتيها وهمســت: «أجيــد التحــدث بســبع لغــات 

بطلاقــة والثامنــة لا بــأس بهــا».
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ــي  ــي التباه ــة ف ــي رغب ــا فضول ــار كلامه ــد أث ــة وق ــي حماس ــا ف لأرد عليه

بنفســي أنــا أيضــاً: « أمّــا أنــا، فأجيــد التحــدث بســبع لهجــات مختلفــة مــن اللغــة 

العربيــة».

تقصد مصري وشامي وخليجي ومغربي ....- 

ــو -  ــده ه ــت أقص ــا كن ــن م ــا ولك ــل منه ــرف القلي ــت أع لا، وان كن

ــوب داخــل  لهجــة أهــل نجــد والحجــاز والشــرقية والشــمال والجن

ــة.. ــرة العربي الجزي

يالــه مــن تعقيــد للغــة واحــدة، ولكــن يبقــى جهــد جبــار منــك أن - 

تتعلــم كل هــذه اللهجــات..

أراكِ منسجمة إلى أبعد حدّ مع هذا الكتاب وكأنكما صديقان..- 

 رفعــت الكتــاب إلــى أعلــى وقالــت بشــيء مــن الفخــر: يســمّونها الفلســفة 

وهــو عــن مناحــي البرهــان عنــد الكنــدي والعلاقــة بيــن البيــان والبرهــان عنــد 

الفارابــي وتأســيس العرفــان علــى البرهــان عنــد ابــن ســينا..

نظــرت إليهــا فــي دهشــة قائــلاً: يبــدو أن الانســجام واضــح ولكــن لمــاذا 

تضعيــن رأســك بيــن يديــك فــي كل مــرة..

أكنت تراقبني؟- 

نعم.- 

ولمَِ كنت تراقبني؟- 

ــتِ -  ــأن مكروهــاً قــد أصابــك فقــد كن أعــرف أنــك عربيــة وخفــت ب

كمــن هــو غــارق فــي حالــة بــكاء.
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ردت بكلمــات ضيعتهــا حالــة الضحــك: «يبــدو لــي أنــك مــن أحفــاد - 

الحصــري»..

الحصري، وماذا عساه أن يكون هذا الحصري..- 

لا عليك، كنت أحفظ بعض المقاطع في الكتاب.- 

ألم تزوري المعرض؟- 

لا.- 

لقد توقعت أنك هنا لزيارة المعرض.- 

لا،، جئــت مــع أخــي أيمــن وهــو مــن يهتــم بهــذا المعــرض أمــا أنــا - 

فليــس لــي علاقــة بالدعايــة والإعــلان لا مــن قريــب ولا مــن بعيــد.

حالتك تماماً كحالتي.- 

وما الذي دفعك لأن تكون هنا؟ - 

جئت مع صديقي سيف.- 

وكيف كان المعرض.- 

لم يعجبني.- 

زرته في العام الماضي ولم يعجبني أيضاً.- 

ولماذا قدمتِ إلى هنا.- 

سنزور أبي في ميلانو بعد المعرض.- 

اسمك فاتن.- 

نعم اسمي فاتن.- 
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وعلــى الرغــم مــن أنهــا لــم تســألني عــن اســمي إلا أننــي قــد أحسســت 

فــي قلبــي مــن الخفقــان مــا دعانــي إلــى أن أســتند إلــى عمــود كان إلــى جانبــي 

ــل  ــت لع ــذا الوق ــي ه ــد ف ــة الجس ــر لغ ــم س ــة لتعلُّ ــم ومحاول ــن تناغ ــاً ع بحث

ــي بهــدوء : « اســمي عســاف، اســمي عســاف». ــي تخــرج من كلمات

جميل، اسم جميل.

شكراً.

حاولــت أن أســتنطق ذاكرتــي بشــيء حتــى لا يتوقــف حديثنــا عنــد هــذا 

الحــد لكنهــا ردت قبــل أن أبــدأ بعــد أن ارتســمت ملامحهــا بالجــد وكان وجههــا 

ــيَّ أن أكمــل  ــلاً، عل ــرى مشــغولة قلي ــا الآن كمــا ت ــق حقيقــي: «أن ــر عــن قل يعب

وســعيدة بمعرفتــك.

أشــاحت بنظرهــا نحــو كتابهــا وقــد كنــت واقفــاً بينمــا هــي جالســة 

ولــم تطلــب منــي الجلــوس، مــا أشــعرني بعــدم رغبتهــا فــي مواصلــة الحديــث، 

فاعتــذرت لهــا مــرة أخــرى علــى تطفلي، لتــرد بصوت لا يــكاد يســمع: « لا عليك»..

قلت لها متداركاً : «سأعترف لك بسّر».

عفواً..- 

 أجابــت وهــي مقطِّبــة الجبيــن وبنظــرة مســتفهمة، فعجــز لســاني 

عــن نطــق كلمــة واحــدة وكأنــي أحمــق ممســوس، وهــل للإنســان مقــدرة 

ــل حامــلاً معــي  ــة حركــة، فكــرت فــي الرحي ــى تأمــل ســلوكه وهــو فــي حال عل

تعاســة تكفينــي مــا أصابنــي مــن حــرج فمــا زال نظرهــا باتجــاه كتــاب كان بيــن 

ــه،  ــن أتج ــى أي ــم إل ــة ولا أعل ــوات مرتبك ــي بخط ــول نفس ــتدرت ح ــا فاس يديه
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ــا  ــول له ــت دون أن أق ــه وانصرف ــه ب ــة ل ــلاً لا حاج ــا مندي ــن طاولته ــذت م فأخ

شــيئاً..

تحولــت علــى يــدي هــذه الفيلســوفة الصغيــرة إلــى قتيــل، كانــت طعنتهــا 

لــي محكمــة جــداً، مــررت بجانــب موظفــي الاســتقبال ومــا زالا منهمكيــن فــي 

عملهمــا فمــرة هــذا علــى يميــن الآخــر وتــارة يكــون علــى شــماله، وفــي المصعــد 

شــاهدت شــاباً يحمــل معــه باقــة أزهــار فاخــرة وكأنهــا أزهــار ياســمين، ينظــر 

ــيء،  ــي كل ش ــة ف ــي كئيب ــدت ل ــد ب ــي وق ــى غرفت ــت إل ــو، وصل ــكل زه ــيَّ ب إل

فبقيــت وحيــداً محاصــراً بالصمــت مــن كل ناحيــة..

أن أتذكــر يعنــي أن ألــم بطريقــة لا تجلــب معهــا ســوى الهــم فلقــد نظــرت 

إلــي الفيلســوفة الصغيــرة باحتقــار ولــم تجــب، أكاد أنفجــر فــي يومــي الأول..

ــياء،  ــم الأش ــي عوال ــرة ف ــا البعث ــة تحمله ــي متقلب ــداث مع ــت الأح  كان

ــة  ــلاق وتقاطــع، كآب ــح وت ــي كل شــيء، جمــال وقب ــا ف ــا أراه هن المــكان هــو م

ــدو  ــذة تب ــف الناف ــن خل ــة م ــواء المدين ــت أض ــوط، كان ــود وهب ــعادة، صع وس

ــكان.. ــذا الم ــة ه ــا حقيق ــرب، وكأنه ــي أق ــة وه ــة متعب باهت

ــا يســليني ســوى  ــدق م ــة الفن ــي غرف ــراً ولا يوجــد ف ــا زال مبك ــت م الوق

ــة هــذه  ــل جدي ــه تحم ــن حول ــة والوجــوه م ــة غريب ــاز يتحــدث بلغ ــاز تلف جه

الفاتنــة وقســوتها وكأن الجمــال ذو طابــع عابــر لمــن كان مثلــه غريبــاً عــن هــذا 

المــكان..

 وللخــروج مــن هــذه الدائــرة الضيقــة عــدت مجــدداً إلــى المعــرض 
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محــاولاً أن أجــد طريقــة للتوحيــد مــا بيــن المتعــة والحقيقــة مســتجمعاً شــتى 

طاقــات التفكيــر فلــم أشــعر بالطريــق ولا بالوجــوه حتــى وصلــت إلــى المعــرض 

وقــد كان ســيف كالعاصفــة الهوجــاء مــا إن رآنــي حتــى ســأل عــن غيابــي وكأنــي 

طفــل فــزاد ارتباكــي ولــم تنفعنــي تلــك الكلمــات التــي خرجــت منــي فــي خجــل 

ــراً، لكــن هــذا  ــي كثي ــه عن ــي وهــو مــن انشــغل ذهن ــل ســيف تصرف ــم يتقب فل

الســيف ســرعان مــا يعــود إلــى طبيعتــه معــي وكأن شــيئاً لــم يكــن، يبــدو أنــه لا 

يعانــي ســوء انســجام..

ــي حــدود  ــه فمشــينا ف ــام ســيف بجولت ــد أن ق ــن المعــرض بع ــا م خرجن

المنطقــة القريبــة للمعــرض ومعنــا خالــد، ويبــدو أن ســيف وجــد ضالتــه، فهــذا 

الرجــل يتكلــم أكثــر منــي علــى أقــل تقديــر، كان مــن الممتــع رؤيتهمــا معــاً كــي 

أجــد مخرجــاً يبقينــي أقلــه فــي الفنــدق..

ــدأه أولاً  ــد، ب ومــن احــد الشــوارع الباريســية دار حــوار بيــن ســيف وخال

ســيف.

هذا هو شارع فيكتور هيغو..- 

سمعت عنه، وواضح أنه مرتب وأنيق. - 

تخيل، كل هذه الفخامة لكاتب قصة البؤساء!..- 

ــكاد يصــدق  ــه صــرخ وهــو لا ي ــه كانــت مســتعصية جــداً لدرجــة أن حالت

ــت البؤســاء وتنفســت  ــد أنهي ــة: لق ــة هــذه الرواي ــن كتاب ــى م ــه انته نفســه بأن

ــداء. الصع

قرأت عن هذه الرواية أنه كتبها وهو في المنفى. - 



دوار الأرض

١٩٩

مــا زال للبــؤس والجهــل والأمــراض والفقــر وجــود فــي هــذا العالــم، - 

ــن  ــي الس ــرة ف ــيدة كبي ــانزليزيه س ــارع الش ــي ش ــت ف ــس رأي بالأم

ــاً للعطــف والرحمــة. ــرش الأرض طلب ــلاً تفت قلي

لطالمــا أرقنــي هــذا الســؤال يــا خالــد، كيــف لنــا أن ننظــر إلــى مــن - 

أصابهــم ســهم مــن ســهام البــؤس فــي مجتمــع رأســمالي لا يبحــث 

إلا عــن الكفــاءة الفرديــة ؟

ــكالية -  ــا كإش ــة وعرضه ــة الفردي ــذه القيم ــزع ه ــد ن ــن لأح لا يمك

متخــذاً مــن الفقــراء نقطــة ارتــكاز لــه، تبــدو لــي أنــك ممــن يؤمــن 

ــى الحــق؟ ــر كأســبقية عل بالخي

بالطبع.- 

ــرد -  ــاء الف ــف بن ــة لأن يتوق ــي النهاي ــع ف ــع للجمي ــد تدف ــا ق  لكنه

لذاتــه فــي حــال لــم يكــن هنــاك هــدف فــي التميــز نظيــر جهــد، 

ــود. ــة جم ــي حال ــم ف ســيصبح العال

أراك لا تهتم بما اهتم به هيغو.- 

فــي التجاهــل كارثــة إنســانية ولكــن أن تعالــج بصــورة منفــردة لــكل - 

حالــة أفضــل، بمعنــى أن لا نغفــل جانــب التعليــم، ومــن ثــم العمــل..

نســمع عــن دول كثيــرة تعانــي البطالــة يــا خالــد، يبــدو أنــك كمــن - 

يــرى العالــم بصــورة مثاليــة..

ــور -  ــا جــواز العب ــاة الشــباب ففيه ــي حي ــة الأم ف العمــل هــو القضي
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ــه  ــاً يمكن ــتقل مادي ــج ومس ــان منت ــة كإنس ــة الاجتماعي ــى الأهلي إل

ــرة.. ــيس أس تأس

ــة تســتطيع معالجــة -  ــة ممكن ــأي طريق ــؤالي، ب ــن س ــي ع ــم تجبن ل

وضــع مــن فاتــه قطــار التعليــم وأنــت تعــرف أكيــداً أن لــكل إنســان 

ظروفــه الخاصــة بــه؟

مــن لــم يذهــب بعيــداً فــي الدراســة تجــده فــي الغالــب ماهــراً فــي - 

ــذ  ــادي لا يأخ ــب الم ــي أن التكس ــكلتها ه ــة، ومش ــال الحرفي الأعم

ــان  ــرة الأم ــي دائ ــه ف ــات تبقي ــد ضمان ــو وج ــتمرار ول ــى الاس منح

ــت مشــكلته.. ــي لحل الوظيف

ــوم -  ــي ي ــة ف ــاس؟.. ســتقتلك المثالي ــن الن ــة م ــم عــدد هــذه الفئ ك

ــام.. مــن الأي

مــن يــرك الآن بهــذه الأناقــة ســيعتقد بأنــك علــى عكــس مــا تبــدو - 

لــي.

تقصد الحكم على المظهر؟- 

أقصد الإيمان بالمبدأ.- 

هنــا ضحــك ســيف بصــوت عــال ليلتفــت إلــيَّ ليســألني: هــل قــرأت - 

الروايــة يــا عســاف؟

لا، ولكن من اسمها استطيع تلمس فكرة كاتبها؟- 

أنصحك بقراءتها.- 

وهنــا أشــار ســيف لنــا باتجــاه محــل كان علــى ناصيــة الشــارع طالبــاً منّــا 
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أن نســتريح فيــه قليــلاً، فبــادره خالــد بابتســامة وهــو يقــول: بالفعــل، هــذا مــا 

ــده الآن.. أري

 شــعرت ببعــض الارتيــاح بســبب أنــه لــم يكــن العــدد كبيــراً فــي الداخــل 

فالاجــواء كانــت رائعــة فــي الخــارج، كانــت أحاديثهــم فــي البدايــة عــن التخصــص 

فبــدا ممــلاً ولكنّــه اتخــذ منحــى آخــر بــدأه ســيف بســؤال خالــد:

«مــا رأيــك بــكلام مــن أعلــن عــن وجــود مؤشــرات تؤكــد علــى وجــود - 

ــه علــى  ــة بشــكل عــام، وكأنهــا إشــارة من أزمــة فــي الثقافــة العربي

ــة فــي حركــة  ــا أزمــة حــادّة ومعقــدة فــي تلقــي هــذه التلقائي أنه

الفكــر التــي انحرفــت عــن مســارها؟

 لــم يعــد التفكيــر المعرفــي هــو الهاجــس لــدى أهــل الفكــر فحــل - 

بديــلاً عنــه شــيء آخــر أقــرب إلــى المدافعــة الإيديولوجيــة والنضــال 

الأصولــي وإن كانــت كذلــك فهــي أولاً وقبــل كل شــيء أزمــة ذهنيــة، 

وفــي هــذا الشــأن ذهــب كثيــر مــن المفكريــن، الجابــري كمثــال..

أزمة ذهنية في عقل المفكر.- 

ــا -  ــوم به ــة يق ــكل محاول ــكك ل ــؤوّل والمف ــو الم ــارئ، ه ــم، فالق نع

ــي  ــب ف ــرى لأدي ــة أخ ــي محاول ــي أو ف ــل العلم ــي العم ــث ف باح

ــي  ــة، أو ف ــه المكثف ــلام وبرامج ــي الإع ــي، أو ف ــل الفن ــة العم كتاب

ــا  ــكل م ــرة ب ــتنطاق الذاك ــرة لاس ــاءات المباش ــث اللق ــدوات حي الن

ــة  ــه الطبيعي ــر بحركت ــل الفك ــة لينتق ــارف تراكمي ــن مع ــه م تحمل
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مــن فــرد إلــى آخــر أو مــن مجتمــع إلــى آخــر فتســود هــذه الحركــة   

ــى مــا  ــه كأزمــة مت ــة بفعــل يفتــرض أن لا ننظــر إلي ــغ المرحل لتصب

كان تلقائيــاً فــي حركتــه، ولــه أن يشــكل أزمــة متــى مــا كان التوجيــه 

ــن.  ــل حاضري القســري والتضلي

ولكــن هــذه الإشــارات الســلبية لــم تمنــع القــارئ مــن أن يقــرأ، بحثــاً - 

عــن مــكان لــه فــي الوجــود..

ــن فعــل -  ــا بي ــاب، وم ــاك كُتّ ــا كان هن ــراء لم ــاك ق ــم يكــن هن ــو ل ل

القــراءة وفعــل الكتابــة تناغــم فــي مجــال واحــد فقــط لا غيــر وهــي 

الأفــكار، والأصــل فيهــا انهــا مســتمدة مــن ذاكــرة تأتــي بهــا حصيلــة 

معرفــة تراكميــة لا تقــوم إلا علــى فعــل ذاتــي، هــذه الحصيلــة مــن 

ــلة  ــذه السلس ــة ه ــي ملاحق ــة ف ــي بداي ــل تأت ــن العم ــد وم الجه

المهولــة مــن الأفــكار مــن أعلــى الهــرم الفكــري ويقصــد بــه فلســفياً، 

ففــي الفلســفة وحدهــا تتــم صناعــة الأفــكار أو مجــال لابتــكار 

ــدة. مشــكلات جدي

ولكن الأزمة هنا، أزمة منهج لا أزمة ذهنية.- 

لــن تكــون هــذه الأزمــة أزمــة منهــج عندمــا تكــون المناهــج - 

وفــي  والجامعــات،  المعاهــد  فــي  وتــدرس  الفلســفية حاضــرة 

غيــاب هــذه المناهــج أكاديميــاً أو فــي محاولــة إدماجهــا فــي 

تخصصــات أخــرى قــد يتســبب بوجــود حاجــز مــن شــأنه أن 

ــي مجــال  ــة ف ــوم المعرفي ــن العل ــة هــذه السلســلة م ــق متابع يعي
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العلــوم الإنســانية تحديــداً، فتصبــح أزمــة فــي غيــاب منهــج، ففــي   

ــه الآخــر  ــه بوصف ــم لا يمكــن النظــر إلي ــم وهــذا العل الفلســفة عل

ــاب هــذا  ــع، وفــي غي ــة، وهــي حــق للجمي طالمــا أنهــا لغــة عالمي

ــا  ــرت إليه ــي أش ــة الت ــذه الأزم ــى له ــة أول ــه بداي ــرع أو تقنع الف

بســؤالك.

ــمَ لا تكــون أزمــة فــي المشــاريع الفلســفية طالمــا أنــك تطرقــت -  لِ

إلــى هــذا الجانــب؟

بالفعــل، الواقــع العربــي يحكــي حقيقــة وجــود أزمــة فــي المشــاريع - 

الفلســفية لأن تاريــخ الفلســفة بنــاء أرضــي وعليــه لا يمكــن تجــاوز 

ــي  ــاعده ف ــة تس ــن لغ ــر م ــلح بأكث ــن تس ــه وم ــاء برمت ــذا البن ه

القــراءة والبحــث ومــن ثــم العمــل علــى الترجمــة فــي هــذا التاريــخ 

لينقضــي العمــر وكل مــا كتبــه الباحــث العربــي هــو العمــل علــى 

ــود  ــب محم ــي نجي ــات زك ــي كتاب ــن، وف ــولات للآخري ــة مق ترجم

وعبدالرحمــن بــدوي تجــارب تؤكــد أن هــذا التاريــخ مهــول وليــس 

بالإمــكان الإحاطــة بــه.

بالضبــط وهــذا مــا قصدتــه، وكتأكيــد علــى أزمة المشــروع الفلســفي - 

كانــت الأعمــال الجماعيــة الفلســفية هــي الحــل المناســب للاحتفاظ 

ــاً فــي ظــل غيــاب العمــل الفــردي  بمكانــة الفلســفة ونشــرها عربي

فــي حالــة تماثــل غريبــة مــع حركــة المســرح واســتبدال كلمــة نــص 

بمشــروع لتصبــح الحركــة الفلســفية «مشــروعاً يكتمــل بعــرض».
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ليس المسرح وحده ما يحتاج إلى هدم يا صديقي.- 

فــي أزمــة المنهــج تحديــداً أرى الباحــث الــذي يجيــد لغــة واحــدة - 

ــي وهــو عمــل  ــه البحث ــاً يســتثمر عمل ــه الأم دائم ــب لغت ــى جان إل

ــي  ــراً ف ــدده قس ــد لا أن يح ــى التجدي ــع إل ــرض أن يدف ــي يفت علم

هــذا المجــال الضيــق ومــن ثــم يدافــع عنــه وكأنــه اتجــاه مســتقبلي 

واعــد!

فعــلاً، عالــم مــا بعــد الحداثــة لا يعتــرف بتميــز مدرســة مــن أخــرى - 

لتبقــى كل المســاحات مفتوحــة ويفتــرض بهــا أن تصــل إلــى العالــم 

العربــي ترجمــة دون تمييــز وطالمــا أننــا فــي هــذه المراحــل الأولــى 

ترجمــة فلنخفــف قليــلاً مــن حــدة التوتــر أو المبالغــة عنــد تقديــم 

ــا  ــي منه ــى العمــل الفن ــرب إل ــة أق ــاب، ففــي هــذا الفعــل حرك كت

إلــى العمــل العلمــي.

إذن فالأزمــة الفلســفية تعانــي أزمــة منهــج وأزمــة اخــرى فــي - 

الذهنيــة.. ان نغفــل الأزمــة  الفلســفية دون  المشــاريع 

هكــذا أراهــا، ففــي فكــرة الاســتقلال الفلســفي التــي دفعــت - 

ناصيــف نصــار لأن يعلــن نفســه فيلســوفاً هــي مجــرد إشــارة إلــى 

ــة  ــه دلال ــم قبول ــن ث ــى الســاحة وم ــه إل ــي دفع ــل الأصــل وف الفع

ــة. ــة ذهني ــود أزم ــى وج عل

ولكن ماذا عن المتلقي، أنا وأنت ومن يقرأ نتاج العرب- 

فــي ازمــة التلقــي قــد تتكشــف حــالات مــن التيــه، فعلــى مســتوى - 
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أقــل مــن فيلســوف يبــرز عمــل الباحــث وعمــل المفكــر، وكلاهمــا   

ــكار  ــذه الأف ــي ه ــمح بتلق ــذي يس ــال ال ــذا المج ــي ه ــلان ف يعم

الفلســفية وبينهمــا فــرق وهــو أن الأول لا يمكــن لــه أن يكتــب 

ــة البحــث  ــي عملي ــي ف ــه البحث ــى لا يخــون عمل ــاً حت ــاً انطباعي رأي

والترجمــة لهــذه المقــولات الفلســفية ويختلــف العمــل فــي تنقــل 

التراجــم مــا بيــن ترجمــة حرفيــة وخائنــة لا يمكــن أن تســاعد علــى 

ــي  ــن القــارئ العرب ــن ترجمــة حــرة تعي ــة للفهــم ومــا بي أي محاول

ــة  ــكار وكتاب ــذه الأف ــراءة له ــي بالق ــوم الثان ــا يق ــم، بينم ــى الفه عل

تحليلــه هــو وبمعنــى آخــر هــو يكتــب رأيــاً انطباعيــاً لكنــه مطالــب 

ــكار الفلســفية. ــن الأف ــرة م ــي حــدود هــذه الدائ ــة ف بالكتاب

ألا تلاحــظ معــي أنــه فــي الفتــرة الأخيــرة قــد قــل نتــاج المفكريــن - 

ــع  ــة وم ــة الترجم ــاط حرك ــل نش ــي مقاب ــية ف ــغالاتهم السياس لانش

هــذا مــا زلنــا فــي المراحــل الأولــى ترجمــة؟

قــل كثيــراً ولكــن النتــاج الأخيــر مــن الترجمــة مؤشــر لحــل قــادم أراه - 

وقــد ابتعــد عــن العمــل الأكاديمــي ليعتمــد علــى العمــل الفــردي 

ــي  ــي دور النشــر الت ــة، وأعن ــاك مؤسســات ربحي ــم تكــن هن ــو ل ول

تدعــم هــذه الحركــة فــي العمــل الفــردي لبقينــا فــي حــال أســوأ.

هــل ســاعد الباحــث أو لنقــل المترجــم فــي توظيــف الترجمــة - 

ــة؟ ــة، خائن ــة حرفي ــاب ترجم ــى حس ــرة عل الح
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ــا -  ــم تقييمه ــن ث ــة وم ــال المترجم ــاردة كل الأعم ــي مط ــن ل لا يمك

ــي  ــكلة ف ــارئ مش ــبب للق ــد تس ــفية ق ــة الفلس ــذه اللغ ــن ه ولك

ــلا  ــر ف ــث أو المفك ــاعدة الباح ــاءت بمس ــي وإن ج ــة التلق صعوب

ــا فــرق فــكل أديــب  ــد مثقــف أو أديــب، وبينه ــه إلا عن يجــد ضالت

هــو مثقــف وليــس كل مثقــف أديبــاً إذا أخُــذ بمعنــى الثقافــة فــي 

أنهــا تربيــة الإنســان لذاتــه، هــذه اللغــة السلســة تتشــكل فــي أتــون 

ــي  ــرة، وف ــي مبعث ــد تأت ــكار ق ــن الأف ــة م ــرة كخلاصــة لمجموع ذاك

ــة أي شــيء وعــن أي شــيء. ــي كتاب ــة حــق ف ــال الفني الأعم

جميــل، القــارئ هــو وحــده مــن يســتطيع أن يلملــم هــذه البعثــرة - 

ــة تنتشــي  ــة لذاكــرة خصب ــي مداعب ــى مــا كان فــي الفعــل الذات مت

ــة. ــا التراكمي بمعرفته

ــا -  ــف كم ــك أن للمثق ــي فل ــدور ف ــارئ ي ــق للق ــو ح ــا ه ــن م ولك

ــارئ  ــاً للق ــة حق ــل الكتاب ــة فع ــي ممارس ــروع ف ــل الش ــب قب للأدي

فــي حقيقــة أن هــذا الفعــل مــا هــو إلا مرحلــة متأخــرة جــداً مــن 

ــة.. ــراءات المكثف ــن الق ــلة م سلس

تعني أن الكتابة مرحلة متأخرة جداً من القراءة المكثفة؟- 

ــاً -  ــم تبع ــن العال ــحر ع ــك الس ــبه بف ــة أش ــون اللغ ــى تك ــم، حت نع

لعبــارة ماكــس فيبــر وإن ورد هــذا النــص لوصــف العلمنــة وأرى مــن 

الجائــز إســقاطه هنــا طالمــا أن فــي القــراءة اختــزالاً للعالــم يسُــلم 

علــى طبــق مــن ذهــب لعقــل واحــد، التشــبية لــن يذهــب بعيــداً إذا 
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أخُــذ كمعنــى فــي المعرفــة وكــم فيهــا مــن نهايــات لعالــم مســحور   

ــلبية  ــة الس ــوده الثقاف ــت، تس ــص العفاري ــطورة وقص ــه الأس تحكم

ــد محطــة واحــدة  ــي إلا عن ــي لا تنته ــا الت ــكل اتجاهاته الســائدة ب

فتعلــن أحاديتهــا المقــززة، فالقــراءة فعــل والكتابــة ردة فعــل لهــذا 

الفعــل وبدونهــا تبقــى كل المحــاولات مجــرد تكريــس لإعــادة 

الأفــكار نفســها وقــد تجاوزهــا الزمــن، تقليــد لتقليــد ســابق، أزمــة 

حقيقيــة فــي التكــرار الدائــر علــى نفســه الــذي يدفــع هــذا الفعــل 

ــرة. ــد كل م ــي التقلي ف

وماذا عن كتابات الأديب؟- 

الكتابــة الأدبيــة، كتابــة إبداعيــة تتطلــب كتابــة ابتــداءً مــن اللاشــيء - 

ــراه الآن  وإلا لمــا أصبــح لهــا قيمــة جماليــة لعمــل إبداعــي، ومــا ن

هــو تكريــس لفــرض أســلوب واحــد فــي توظيــف المــكان والزمــان 

ــة لا تتلمــس  ــة وكأن الرواي ــف اللغــة المحكي ــي محــاولات توظي وف

ــه دون أن  ــي ب ــل وتنته ــة العم ــدأ ببداي ــة تب حــالات إنســانية ثانوي

تفقــد هــذه الفكــرة صلابتهــا، هنــاك فــرق كبيــر وواضــح بيــن فــرض 

ــار أساســي  ــل كمعي ــى حســاب التحلي ــد الوصــف عل أســلوب يعتم

لهــذا الفعــل فــي الكتابــة مــع أنــه أقــرب للتحليــل أو هــو فــي هــذه 

الخانــة أصــلاً ليؤخــذ قهــراً إلــى خانــة الوصــف مــن عشــاق التقليــد.

ولكنّ توظيف الزمان والمكان مهم جداً في كتابة الرواية.- 
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الوصــف هــو ثابــت ولا يمكــن لــه أن يختلــف بيــن اثنيــن أو حتــى - 

بيــن مجموعــة لأنــه إشــارة إلــى البحــث عــن صــورة ماثلــة أمامنــا 

فتأتــي الذاكــرة وتطــرح مــا تتذكــره عــن هــذه الصــورة، ومــن 

تســعفه الذاكــرة يحصــل علــى مســاحة أكبــر فــي الــكلام، بينمــا فــي 

التحليــل إشــارة إلــى مداعبــة «المعرفــة التراكميــة» للذاكــرة فيجــوز 

الاســتعانة بهــا وبــكل مــا بقــي فيهــا مــن أفــكار جــاءت بهــا هــذه 

ــق  ــداً أن يتف ــن أب ــة، لا يمك ــرد التراكمي ــة الف ــن معرف ــة م الحصيل

تحليــل وآخــر للفروقــات فــي هــذا العمــل التراكمــي، ومنهــا تكــون 

ــد  ــداً عــن قي ــي بعي ــة أي عمــل فن هــذه القاعــدة أساســاً فــي كتاب

ــة متفــردة. ــة إبداعي ــة كتاب ــاً جــداً مــن محاول ــد وقريب التقلي

هنا، أتفق معك، وماذا عن كُتاب المقالات اليومية؟- 

فــي كتابــة المقــالات ملامســة لخلــل مــا ومــا أكثرهــا فــي عوالمنــا - 

ــر  ــو غي ــا ه ــن م ــي ولك ــار طبيع ــل مس ــذا الفع ــي ه ــة وف العربي

ــرية  ــدرات بش ــه وأي ق ــب نفس ــن الكات ــل م ــي الح ــي أن يأت طبيع

يحملهــا هــذا الرجــل فــي تحديــد المشــكلة ومــن ثــم حلهــا ليأتــي 

مــن الغــد فيطــرح مشــكلة ويقــوم هــو نفســه بحلهــا وهكــذا لنجــد 

فــي النهايــة أنــه لا حلــول وإنمــا تنفيــس، فلــو اكتفــى بوضــع يــده 

علــى المشــكلة لكفــاه هــذا الأمــر..

جميــل، فالتفســير مهمــا أنجــز لــن يتمكــن مــن الإحاطــة بــكل أركان - 

الفهم..
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وهنــاك أيضــاً كُتــاب مشــغولون بكتابــات مــن شــأنها أن تعــزز - 

ــن  ــه م ــا تحمل ــكل م ــه ب ــع برمت ــي لمجتم ــم النرجس ــن التضخ م

ــع القــارئ لأن يستشــعر حــالات مــن الســلام  ــد تدف لغــة حالمــة ق

ــة لا بســبب  ــن الأهمي ــة م ــى درجــة عالي ــن عل ــه كائ ــي وأن الداخل

أهميتــه الفردانيــة بقــدر مــا هــو جماعاتــي يغنيــه عــن التفكيــر أو 

الانشــغال بنفســه وبمعرفتــه التراكميــة ذات الأصــل الذاتــي فتكــون 

ــري.. ــه قس ــة لا بتوجي ــاحة تلقائي ــي الس ــر ف ــة الفك حرك

ــوِّن -  ــوَّن ليك ــرد يتك ــي أن الف ــرد يعن ــأن التف ــلمنا ب ــط، إذا س بالضب

وحدتــه الخالصــة، ومــن كانــت العاطفــة تحكمــه فإنه ســيجد لنفســه 

ــاً  ــل تمام ــة العق ــي إراح ــه ف ــلاك حق ــي امت ــك ف ــن ذل ــاً ع تعويض

ــه.  وتعطيل

ــا -  ــة منه ــرب للمتع ــة أق ــراءة رغب ــل الق ــي فع ــرض ف ــن المفت كان م

إلــى الحاجــة، وان فــي فعــل الكتابــة معانــاة، وألــم ومســاحات مــن 

الجهــد فــلا يتــم تمييــز فعــل الكتابــة إلا بقــارئ نهــم ليبقــى شــاهداً 

علــى العصــر بــكل مــا يحملــه ماضــي الحاضــر مــن ذاكــرة وحاضــر 

الحاضــر فــي توقــع يحتــم عليــه المشــاركة فــي الأفــكار فــي وقــت 

ــد حضــوره  ــح يؤك ــئلة، وبذهــن متفت ــم الأس ــة، وتراك تزاحــم الأخيل

ويمــارس فعاليــة فيســاعد قليــلاً علــى إزالــة كل مــا هــو ســائد مــن 

ثقافــة ســلبية.

ــة -  ــر مــن مجــال الدعاي ــك متخصــص فــي هــذا الشــان أكث ــدو أن يب

ــلان. والإع
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ــد  ــي نطــق بهــا خال ــي أفكــر فــي الكلمــات الت بقيــت متســمراً فــي مكان

وبتفاعــل ســيف الســريع معــه، نحــن الآن فــي باريــس والاجــواء خياليــة تبعــث 

ــق،  ــكان مغل ــل م ــة داخ ــى منزوي ــرك لا أن تبق ــي أن تتح ــة ف ــس رغب ــي النف ف

ــة الأمــر.. هكــذا فكــرت فــي بداي

ــا  ــب منّ ــيف طل ــد وس ــن خال ــوارات بي ــن الح ــلة م ــذه السلس ــد ه  وبع

ســيف أن نرافقــه لزيــارة بعــض المتاحــف ومنهــا متحــف بيكاســو، ولكــن خالــد 

اعتــذر بحجــة أنــه تأخــر عــن موعــد بينــه وبيــن أيمــن، فلــم يكــن لســيف خيــار 

ســواي كــي أرافقــه وقــد كان بيننــا عهــد قديــم لزيــارة هــذا المــكان بالــذات..

عدنــا إلــى الفنــدق بعــد أن اســتمتعنا بالجمــال متجســداً بالمناظــر 

الجميلــة فــي كل ركــن مــن أركان هــذه المدينــة وفــي المتاحــف التــي يعشــقها 

ســيف ويعــرف كل تفاصيلهــا، ولكنّهــا لــم تكــن كافيــة بالنســبة إلــي علــى الرغــم 

مــن أســئلتي المتكــررة التــي قابلهــا ســيف فــي البدايــة بحماســة لينصــرف بعدهــا 

عنــي متعمــداً..

ومــع نهايــة هــذا اليــوم بقــي تصــرف عاشــقة الكنــدي حاضــراً فــي الذاكــرة 

ليفســد علــي تلمــس المتعــة فــي طبيعــة الأشــياء..

الليلــة الأولــى تبــدو لــي ليلــة أســى وطــول ســهاد حتــى وإن كــورت نفســي 

تحــت الفــراش، لتبقــى العيــن مســتيقظة فــلا تشــعرني برغبــة فــي النــوم، كنــت 

متضايقــاً حتــى مــن الهــواء الــذي يدخــل كــي أتنفســه..

فــي اليــوم التالــي مــا زال البرنامــج يتطلــب زيــارة أخــرى للمعــرض بعــد 

ــا،  ــة مــن طاولتن ــة قريب ــى طاول ــن وحدهــا إل ــت فات ــة الفطــور وكان ــاول وجب تن
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ــاب دون أن يشــاركها  ــد الأخــرى تقلــب صفحــات كت ــد وبالي ــاول فطورهــا بي تتن

ــك الكتــاب وأن أكــون بيــن يديهــا تتصفحنــي  أحــد، ولكــم تمنيــت أن أكــون ذل

وتقلبنــي باســتمرار، كتــاب صفحاتــه لا تنتهــي حتــى لا تتركــه وتأخــذ كتابــاً آخــر، 

كتــاب تحملــه معهــا فــي كل مــكان، كنــت أراقبهــا وقــد انتبهــت لــي فابتســمت 

ثــم أشــاحت بنظرهــا عنــي..

وفــي المعــرض أحــس ســيف بوجــودي معــه جســدياً فقــط أتبعــه أينمــا 

ــة  ــت الطويل ــن الصم ــة م ــد حال ــث وبع ــع أول حدي ــم وم ــب دون أن أتكل ذه

ــكان برنامجــي  ــدق متحججــاً بالتعــب، ف ــى الفن ــت مــن ســيف أن أعــود إل طلب

ــرك أي  ــارة عــن جهــد مضــن كــي لا أت اليومــي بعــد أن تحــررت مــن ســيف عب

ــدق، تقضــي جــلَّ  ــن الفن ــن إلا وأزوره، هــي لا تخــرج م ــا فات ــكان تطــأهْ قدم م

وقتهــا فــي البهــو وحيــدة، فســارعت فــي العــودة مــرة أخــرى إلــى الفنــدق ومــا 

ــوم،  ــذا الي ــي ه ــها ف ــة طقوس ــن ممارس ــا ع ــفت غيابه ــى اكتش ــت حت إن وصل

فخرجــت مــن الفنــدق باتجــاه الشــمال عكــس الاتجــاه المــؤدي إلــى المعــرض 

رغبــة فــي الاكتشــاف، مشــيت طويــلاً وحــدي لأكتشــف أن فاتــن فــي المعــرض 

بعــد أن جاءنــي اتصــال مــن ســيف وهــو مــن أخبرنــي أنهــم فــي مطعــم قريــب 

ــدارك الأمــر فــي  ــي القائمــة فمــر علــى اســمها علــى عجــل، حاولــت ت وعــدد ل

العــودة ســريعاً إلــى مــكان المعــرض ولكنّــي أجهــل التعامــل مــع قطــار الأنفــاق 

وليســت لــدي تذكــرة، فمشــيت طويــلاً حتــى وصلــت إلــى المطعــم فاكتشــفت 

ــى المعــرض فوجــدت ســيف وحــده  ــع قــد غــادر، عــدت مســرعاً إل ــأن الجمي ب

يتنقــل ومــا زالــت تمــلأه الحماســة، فبقيــت معــه بقيــة الوقــت متحســراً علــى 

فرصــة أضعتهــا علــى نفســي..
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الفصل الرابع عشر

وفــي يــوم جديــد فــي باريــس كان الصبــاح ينبــئ بيــوم ماطــر فاشــتريت 

مظلــة ليخبرنــي بعدهــا ســيف بــأن هــذه المظلــة نســائية بعــد أن ضحــك علــي 

ــة  ــي حقيق ــلاً ف ــة متأم ــى المظل ــرة مــن أمــري أنظــر إل ــي حي ــت ف ــراً، فبقي كثي

ــق كان ســيف  ــارة ســيف، وفــي الطري ــى صــدق عب ــة عل ــاك دلال مــا إذا كان هن

يحذرنــي مــن فتــح هــذه المظلــة إذا ازدحــم المــكان بالنــاس..

كانــت بدايــة هــذا اليــوم مــع تصــرف أحمــق جديــد وكأنــي علــى وفــاق 

مــع كل مــا هــو شــاذ، كان لا منــاص مــن زيــارات لأماكــن مختلفــة فقــد انتهــى 

المعــرض وإن كان ســيف لا يخطّــط فــي الواقــع لشــيء، لكــن الأمنيــات العذبــة 

ــلاً  ــق تحــدث ســيف قلي ــي الطري ــاً، وف ــا مع ــط، فخرجن ــلا تخطي ــاً ب ــي أحيان تأت

ــى مــكان  ــا إل عــن صفقــات قادمــة وحــان الوقــت المناســب لاســتعجالها، وصلن

ــة،  ــا ضوضــاء المدين ــت عن ــا غاب ــكان وهن ــه بالم ــة لمعرفت ــاره ســيف بعناي اخت

ــة  ــة قريب ــي زاوي ــى ف ــب أن ندخــل مقه ــلاً وطل ــن المشــي قلي ــف ع ــه توق لكن

وقبــل أن نجلــس فوجئــت بــه وكأنــه مغتــاظ بشــدة مــن شــيء، اســتغربت غيظــه 

فلــم أفتــح مظلتــي حتــى مــع هطــل المطــر، وفــي حركــة ســيف المفاجئــة لــي 

ــه،  ــر الوج ــع تعابي ــاً م ــل متوافق ــون الفع ــب ليك ــرف غري ــاً تص ــل واقف ــأن يظ ب



دوار الأرض

٢١٣

مــدّ كفــه ووضعهــا علــى كتفــي قبــل أن يجلــس علــى الكرســي المقابــل للطاولــة، 

وقــال لــي: هــل يمكننــي أن أكلمــك بصراحــة؟

طبعاً.- 

أيمن يشتكي من تصرفاتك مع فاتن..- 

أنا؟- 

ماذا فعلت بفاتن؟- 

أنا؟- 

لمَ، أأعجبتك؟- 

لم افعل شيئاً- 

لقــد اشــتكت كثيــراً لأخيهــا أيمــن الــذي طلــب منــي أن أضــع حــداً - 

لتصرفاتــك، وأنــت رجــل كبيــر لا تحتــاج إلــى أحــد كــي يشــرح لــك 

الفــرق مــا بيــن الخطــأ والصــواب؟

لم أفعل شيئاً لها.- 

ما بالك تتشبث بالأوهام وتنجرف بأمواجها في الوقت نفسه..- 

أنا!- 

ــد، ليــس بهــذه الصــورة، تطــارد -  ــدرك مــا تري ــا عســاف، أنــت لا ت ي

النســاء أهــذا كل مــا تفعلــه فــي حياتــك، تطــارد وتطــارد ولا تريــد 

مــن الحيــاة شــيئاً ســوى أن تطُــارد، مــرات كثيــرة يســبقك الســراب 

ومــرة تســبقه!
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قاطعــه عســاف قائــلاً: «لا أبحــث عــن ســراب ولا عــن أي شــيء ولــم أفعــل 

لهــا شــيئاً».

ــر، لا  ــي المم ــا ف ــال وقوفن ــد ط ــة، فق ــعرت بخيب ــة ش ــذه النقط ــد ه عن

أســتطيع تحمــل المزيــد مــن النصائــح فــكل مــا أفعلــه هــو خطــأ ولا شــيء ســوى 

الخطــأ، جلســت علــى كرســي قبالــة ســيف وقــد أيقنــت أن فرصتــي للولــوج إلــى 

قلــب الفيلســوفة الصغيــرة بعــد أن هيــأت نفســي قــد ضاعــت تمامــاً علــى يــد 

خبيــر برتبــة حكيــم، بــت كظــل طائــرٍ يحلّــق عكــس اتجــاه المســير.

عــاد ســيف ليجلــس وقــد تــدارك نفســه قليــلاً: «كان فــي وســعك أقلــه أن 

ــد تأهــب  ــا ســيف ضاحــكا وق ــى هــواك» قاله ــل أن تتصــرف عل تستشــيرني قب

لطلــب مشــروبه الخــاص..

مــر علينــا وقــت أشــبه بصمــت حتــى نســي ســيف موضــوع فاتــن وكأنــه 

ــي لا  ــي، وك ــه مع ــادت حيويت ــي، ع ــن حــالات الســلام الداخل ــة م اســتمتع بحال

تطــول بنــا حالــة الصمــت طلبــت منــه أن يكمــل لــي حكايــة أبــي صالــح وهنــا 

انفجــر بالــكلام وبقيــت مســتمعاً إليــه بانصــات:

ــه  ــه حينهــا أن ــم أيــن توقفــت بحكايتــي ولكــن مــا كنــت أشــعر ب «لا أعل

ــا  ــني، لعله ــم س ــة بحك ــد أجوب ــرة لا تج ــئلة كثي ــي أس ــا صديق ــديّ ي ــت ل كان

ــي  ــي ف ــع عمل ــة م ــي متناغم ــت تأت ــي كان ــت الت ــة الصم ــن لُغ ــيئاً م ــت ش كان

المزرعــة، جملــة مــن الأشــياء يــا عســاف كانــت تدفعنــي للاســتمرار علــى 

الرغــم مــن صعوبــة العيــش حينهــا، لــم أشــغل نفســي بمــا يحتاجــه مــن 

ــدت  ــد أن فق ــوات بع ــى الأم ــزن عل ــا للح ــال هن ــني، ولا مج ــل س ــي مث كان ف
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والدتــي، كنــت صغيــراً حينئــذ كمــا تعلــم ولكنــي جمعــت كل أحزانــي فــي ســلة 

واحــدة ودفنتهــا فــي هــذه الأرض، أكملــت دراســتي وفــق نظــام أشــبه بدراســة 

ــل  ــارة تواص ــت س ــد وكان ــن جدي ــل م ــراف الأم ــي لاستش ــة من ــازل محاول المن

الإشــراف علــى مــا أكلّــف بــه مــن فــروض خــارج المدرســة، وكانــت تــدرس هــي 

أيضــاً فــي أوقــات فراغهــا مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى كانــت تســاعدني وكان 

هــذا الجانــب الممتــع، نقطــة إيجابيــة تســجل لنــا اســتطعنا تجــاوز عقبتهــا، حيــاة 

ــج  ــث بأهازي ــاراً نعب ــا صغ ــى وإن كن ــا حت ــف عيوبن ــا ولا تكش ــرى عيوبه ــا ن كنّ

العجائــز كــي نقهــر بــه الجــوع فــي مــرات، وأخــرى روح واحــدة لكلينــا نحتضنهــا 

حتــى ننــام فــي ســكون بعــد كل يــوم شــاق عندمــا تضــمّ الأزهــار أوراقهــا، قلوبنــا 

كانــت صغيــرة وأحلامنــا هــي أيضــاً صغيــرة، لا نبحــث إلا عــن ســد رمــق الجــوع.

ومــع الأيــام تأكــدت لنــا عزلتنا عــن العالــم الخارجــي، اكتشــفنا أن همومهم 

مختلفــة واهتماماتهــم مختلفــة، فواصلنــا المســير ولــم نهتــم بهــذا الشــأن كثيــراً 

حتــى وإن صــادف ورأينــا مــن كانــوا يلعبــون فــي الســاحات وبيــن المــزارع، كان 

يبــدو لنــا أنَّ الظــروف هــي مــا جعلتهــم مســتمتعين حقــاً بأوقاتهــم، كان هــذا 

ــو  ــرارة وه ــع أشــد م ــى واق ــه إل ــرب من ــاول اله ــب فنح ــن جان ــا م ــاً يأتين صراع

مســتقبلنا»..

توقــف ســيف عــن الــكلام وقــد عبســت ملامــح وجهــه عندمــا طلــب مــن 

ــا،  ــك هن ــاول وجبت ــطيع أن تتن ــي: تس ــال ل ــم ق ــاء، ث ــارورة م ــى ق ــل المقه عام

ــي فقــد أضعــتُ كلّ شــهية للطعــام. بالنســبة إل
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ــذي  ــة لســيف، ال ــاول وجبتــي مجامل ــم أســتطع تن كنــت جائعــاً ولكــن، ل

ــه: عــاد لســرد حكايت

«فــي يــوم مــن الأيــام زارنــي «أبــو صالــح»، الرجــل الــذي يشــبه ناصــر كمــا 

تقــول، وكنــت حينئــذ فــي المزرعــة، يحمــل عصــاه التــي لا تفارقــه أبــداً بعــد أن 

ــن  ــكاً يســألني ع ــذه الصــورة، كان مرتب ــرة أشــاهده به ــع، ولأول م ــه الجمي فارق

أقــارب لــي مــن جهــة أعمامــي أو أخوالــي فكانــت الإجابــة أنــه لا يوجــد أحــد، 

ليســأل مــرة أخــرى وفــي كل مــرة أقــول لــه لا يوجــد أحــد وهــذا مــا علمتــه مــن 

أمــي وأبــي قبــل وفاتهمــا ولــو كان لــي معــارف فلــن يعنينــي مــن الأمــر شــيء، 

ولا حاجــة لــي الآن إلــى أيّــة مســاعدة مــن أحــد، غــادر أبــو صالــح ســريعاً وفــي 

داخلــي أكثــر مــن ســؤال عــن ســؤاله البســيط وأكثــر مــن علامــة تعجــب لتصرفــه 

وارتباكــه، هــو لــم يســألني إلا هــذا الســؤال ثــم رحــل!

ــرة  ــا حاض ــت إجابته ــر، كان ــذا الأم ــن ه ــارة ع ــع س ــت م ــا تناقش وعندم

بدمــوع لا أعــرف ســرها، لــم تتوقــف عــن البــكاء فأصبحــت فــي حيــرة، لــم يكــن 

بإمكانهــا أن تشــير إلــى شــيء محــدد وهــي تطلــب منــي العــودة إلــى البيــت، 

ــا  ــت، كل م ــا الصم ــكان قراره ــوع، ف ــذه الدم ــر ه ــرف س ــا أن أع ــت معه حاول

نطقــت بــه هــو جملــة واحــدة وهــي: «يــوم واحــد لــن يضــر إن تركنــا المزرعــة 

فيــه».

ــت  ــة صم ــي حال ــت ف ــا كان ــتنطقها ولكنه ــت أن أس ــودة حاول ــي الع وف

ــال.. ــا ح ــتقيم له ــة لا يس ــرة ذابل ــة كزه ــون غارق ــة وبعي رهيب

ــي  ــة ف ــي غارق ــا وه ــي غرفته ــت أخت ــت، دخل ــى البي ــا إل ــا وصلن وعندم
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دموعهــا وحزنهــا المجهــول بعــد أن طلبــت منــي أن أتركهــا وحيــدة فــي غرفتهــا، 

فلــم يعــد لديهــا القــدرة علــى التحمــل أو ســماع أي شــيء منــي، وجــدت نفســي 

حينئــذ يــا صديقــي تحــت رحمــة أول اختبــار حقيقــي لــي فــي الحيــاة، انهمكــت 

ــاً  ــة تمام ــة خالي ــارات حياتي ــي مــن اختب ــا يجــري مــن حول ــر فــي م فــي التفكي

ــال:  ــيَّ وق ــا، وكأنمــا التفــت إل وكأنمــا «نفســي» هــي لرجــل آخــر ليــس هــو أن

«أيطُيــقُ الصــورة الباهتــة مــن تطلــع بإمعــان إلــى مــا ســيجلبه المســتقبل؟».

ــك  ــت لدي ــه كان ــا صديقــي أن ــدو ي ــع لا، يب ــه فــي حماســة: بالطب ــت ل قل

ــع، ولا  ــرة الواق ــن دائ ــيئاً فشــيئاً م ــرب ش ــت تقت ــع الوق ــا م ــدأت وكأنه أحــلام ب

ــى أحــد. ــد أن تســيء إل تري

«ولكــن صبــري يــكاد ينفــد وأريــد أن أعــرف مــاذا يجــري، شــعرت مــع حالة 

التجاهــل الواضحــة مــن أختــي بكآبــة ســوداء لمــا رأيتهــا هكــذا، توسّــلتُ إلــى كل 

أذن لأن تســمعني، ولكــن خطــر فــي ذهنــي أنهــا كانــت تبكــي علــى هــذا النحــو 

ــب،  ــوم الغري ــذا الي ــداث ه ــة أح ــع نهاي ــي م ــا زاد حيرت ــيئاً، م ــي ش ــي عن لتخف

هــذا اليــوم بالتحديــد غيــر قناعــات كانــت راســخة، وســأقول لــك بالتفصيــل مــاذا 

حــدث ولكــن دعنــا نغيــر هــذا المــكان فالجــو فــي الخــارج أجمــل».
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ــف،  ــر الخفي ــن المط ــات م ــم بزخ ــو ينع ــى وكان الج ــن المقه ــا م خرجن

ليخــرج ســيف مظلتــه الأنيقــة فــي وقــت كنــت فــي خجــل مــن أن أفســد علــى 

ســيف أناقتــه فتجاهلــت مظلتــي تمامــاً، بــدأ ســيف بســرد حكايتــه دون أن يهتــم 

ــس  ــلاً، عك ــة جمي ــذا المنطق ــي ه ــه ف ــكان بطبيعت ــي، كان الم ــم الخارج بالعال

المــكان فــي قصــة ســيف، أراه قبيحــاً وكأنــه يوحــي بالجفــاف، وبلغــة الإشــارات 

قررنــا ممارســة المشــي نحــو زاويــة مــن الزوايــا التــي تــؤدي إلــى حديقــة كبيــرة 

ــف  ــة وتختل ــم التلقائي ــابه تصرفاته ــاس، تتش ــن الن ــرة م ــة كبي ــن مجموع تحتض

حكاياتهــم، وبينمــا كان ســيف يتحــدث شــعرت بــأن ابتســامته عــادت إليــه مــن 

ــة بالتمــزق والتصــدع: ــت مليئ ــى وإن كان ــد حت جدي

ــياء  ــئ الأش ــات، تمتل ــا الفراش ــا، لا تقرأهُ ــي تراه ــك الت ــار كتل ــة أزه «ثم

بالأســئلة، فــلا أجوبــة عنــد عوالــم الأشــخاص مقنعــة تعيــن علــى مغالبــة بعــض 

الفضــول، تمامــاً كمــا كنــت أنــا، المجهــول ينتظرنــي ليؤكــد حقيقــة أنــي «مُغيب» 

عــن أشــياء بقــرار مــن أشــخاص هــم بالنســبة إلــي كل الحيــاة، مــرت الأيــام وأنــا 

أحــاول أن أســتنطق هــذه العقــول مــن حولــي ومنهــم أختــي علهــا تتكلــم، هــذه 

تــرد علــيَّ  ببكائهــا وكان يشــقّ القلــوب مجتمعــة فكيــف بقلبــي أنــا، طــال صمتها 

ولــم تنطــق بشــيء، فبقيــت علــى هــذه الحــال ثلاثــة أيــام ومــا زال الرجــل يأتــي 

لزيارتــي دون أن يكــرر مــا قالــه لــي، حاولــت كثيــراً أن اســتنطقه هــو أيضــاً  ولكنّه 

عــاد بحديثــه إلــى الأرض وإلــى أخبــار الطقــس والمنــاخ، لــم أكــن مطمئنــاً، هنــاك 

شــيء مــا يخفونــه عنــي!
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ــم  ــة ل ــي البداي ــا، ف ــى طبيعته ــود إل ــدأت تع ــارة، وب ــد أن هــدأت س وبع

تبــدِ أيـّـة إجابــة، حتــى صدمتنــي بمــا هــو أســوأ، عندمــا قالــت لــي وقــد تناســيت 

الموضــوع تمامــاً: لقــد أصبحــت رجــلاً يــا ســيف وهــذا الرجــل، وكانــت تقصــد أبــا 

صالــح، لــم يســألك إلا لغــرض فــي نفســه وقــد كنــت خائفــة مــن أفعالــه معــك 

أن يكــون ســببها مــا قــام بــه قبــل ســنوات، هــذا الرجــل كان يريدنــي زوجــة لــه».

ــه  ــاً إلي ــا توقــف ســيف عــن الحديــث بعــد أن شــاهد تاكســي متحدث هن

ــة الفرنســية.. باللغ

ــر،  ــى نقطــة فــي باريــس، اســمه مونمارت ــى مــكان هــو أعل «ســنذهب إل

ــراً..». ســيعجبك كثي

جميل، أكمل لي وما الذي حدث لك بعد ذلك؟- 

«لــك أن تتخيــل يــا عســاف، أبــو صالــح رجــل فــي ســن والــدي، لــم أكــن 

أتوقــع قــط أن يكــون هــذا هدفــه، كان الخبــر أشــبه بصدمــة مدويــة فــي قيمــة 

الخيــر وقــد ارتبــط بمصلحــة، كرهــت كل فعــل يحمــل فــي باطنــه قيمــة إنســانية 

ــي  ــزاءً ف ــدم ع ــا تق ــة إنم ــر، هــذه الواقع ــي الظاه ــه ف ــاك حســاباً تدفع لأن هن

زمــن نــرى أناســاً يزعمــون أنهــم يفهمــون بحكــم تلــك الفجــوة بيننــا وبينهــم فــي 

العمــر، أنــت ترانــي الآن فــي أحســن حــال، بعــد أن اســتوعبت الــدرس تمامــاً مــن 

أبــي صالــح ومــا فعلــه لــم يكــن ســوى بــذرة مغروســة فــي قلبــي، الثقــة العميــاء 

ــت  ــل كان ــذا الرج ــي، ه ــا صديق ــليم ي ــن تس ــوأ م ــو أس ــا ه ــى م ــود إل ــد تق ق
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ــا  ــدي كم ــت ووال ــى البي ــاً، جــاء إل ــن ســارة لاحق ــا م ــة ســابقة عرفته ــه محاول ل

تعــرف متوفــى منــذ زمــن، دخــل دارنــا فــي غيابــي ليتحــدث مــع أمــي فكانــت 

أصواتهمــا عاليــة لدرجــة أن ســارة ســمعت كل كلمــة وقــد أرادت اقتحــام المــكان 

لتطــرده كــون هــذا الرجــل لــم يحتــرم حرمــة البيــت، لا يوجــد وصــف أقــرب مــن 

أنــه اقتحــم المنــزل وكأنــه ســيد هــذا المــكان، وقفــت أختــي فــي حيــرة عندمــا 

ســمعت كلام أمــي عــن أشــياء كانــت فــي الماضــي، تفاصيــل لا يمكــن لــي ذكرهــا 

لــك هنــا مــن حماقــات هــذا الرجــل الطائــش، لــم يفعــل شــيئاً فاضحــاً بقــدر مــا 

كان يتصــرف وكأنــه صبــي لا يعــي حقــاً مــا يفعــل، يتوهــم أن الــزواج بامــرأة هــو 

ســتر لهــا، طلــب مــن أمــي أن توافــق علــى زواجــه مــن ابنتهــا فرفضــت أمــي وقــد 

أرادهــا مــن قبــل زوجــة لــه قبــل أن يتــزوج هــو وقبــل أن تتــزوج أمــي مــن أبــي، 

فــي كل مــرة كانــت أختــي تريــد المواجهــة مــع هــذا الأحمــق ولكــن الكلمــات 

كانــت تــزداد ســخونة حتــى خــرج مــن بيتنــا فــي حالــة غضــب وبتهديــد ووعيــد، 

أمــي لــم تكــن فــي أحســن حــال فباتــت صحتهــا فــي تدهــور مســتمر، الآن هــو 

يســأل ليكــرر مــا قــد فعلــه قبــل ســنوات بعــد أن قــدم لــي مــا قــدم وهــو مهــر 

ســارة»

 ألهذا الحد ؟

ــا ســحابة غطــت عالمــي فصرخــت  ــة وكأنه ــذ بكآب ــر، شــعرت حينئ «وأكث

فــي وجــه أختــي وقــد تملكنــي الغضــب: «ســأذهب إليــه الآن، ليعــرف حقــاً مــن 

أكــون».
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تمنيت لحظتئذ لو أن هذا الرجل أمامي ليعلم حقاً من أنا..

فســمعت كلمــات مــن أختــي مــا زال صداهــا يتــردد فــي مســامعي فــي كل 

لحظــة: لســنا صغــاراً يــا ســيف، فأنــت رجــل وأعلــم أنــك قــادر أن تتخــذ مــا هــو 

مناســب دون أن تتصــرف معــه برعونــة فــي حالــة غضــب..

فصرخت بصوت عالٍ: لن تتزوجي هذا العجوز الخرف..

ــجّاد يدوســه  ــاة س ــي الحي ــا ف ــة، وكأنن ــادل أي كلم ــن تب ــا لحظــة ع كففن

العابــرون، الانكســار الداخلــي كان يبــدو مــن خــلال تنهداتهــا ومــن خــلال 

نظراتــي، كلمــات تتناقــض مــع الغمــوض الطفولــي، مــا تكلمــت بــه ســارة فسّــر 

لــي كل شــيء، كان كلُّ يــومٍ يمــرُّ كنــت ألتمــس لهــا فيــه عُــذراً وعندمــا تكلمــت 

لــم تبــدِ شــيئاً ينقــض تصــوّري أنــه انكســار، شــعرت بــه لحظــة، لــم تكــن هــي 

نفســها قــد انتبهــت لذلــك فقــد كانــت مقتنعــة تمامــاً بعــدم الكشــف عمــا كانــت 

ــك  ــم أن ذل ــت تعل ــا، كان ــبة بنظره ــاءت اللحظــة المناس ــى ج ــي حت ــه عن تخفي

التكتــم الــذي كانــت تحــرص عليــه فــي الفتــرة الأخيــرة لطالمــا أتعبنــي فــي وقــت 

لــم يكــن أحدنــا يحكــم علــى الآخــر، بمــلام أو عتــب، وحدنــا فــي الطريــق»..

هنــا توقــف ســيف عــن الحديــث فقــد وصلنــا إلــى المنطقــة المنشــودة 

وكانــت منطقــة مرتفعــة، المــكان مكتــظ بالبشــر، ليتابــع ســيف طريقــه مشــياً 

بيــن الممــرات مكمــلاً حديثــه: «كنــت حينئــذ قــد أنهيــت المرحلــة المتوســطة 

ــل  ــتطع ان أكم ــم اس ــب، ول ــال والترق ــق الح ــر وبضي ــحون بالفق ــو مش ــي ج ف
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ــا  ــي هن ــرك أخت ــدة ولا أســتطيع أن أت ــة بعي ــي منطق ــا ف ــة لأنه دراســتي الثانوي

ــم إلا  ــلا يتكل ــم ف ــا هــذا الرجــل لأن يتكل ــام أنتظــر فيه ــي أي وحدهــا، مــرت عل

ــي لحظــة  ــم ينطــق بشــيء، وف ــراً فل ــع والشــراء، انتظــرت كثي ــن الأرض والبي ع

ــة بأحــر  ــا فــي ليلــة حافل ــا الرحيــل عــن هــذا الجــو المشــحون، وكان قرارن قررن

العواطــف، قمــت بعــرض مزرعــة أبــي وبيتنــا للبيــع ومــع مــا توافــر لنــا مــن مبلــغ 

رحلنــا عــن القريــة دون أي شــيء آخــر، رحلنــا ولــم نخبــر ســوى القليــل، حاولــوا 

ــن  ــى أي ــل ولكــن إل ــى الرحي ــت مصممــاً عل ــي كن ــراري، ولكن ــي عــن ق أن يثنونِ

الوجهــة، ســارة لــم تمانــع قــط مــع أن المــال غالبــاً كان ينقصنــا للنفقــات الإضافية 

ولكنــه أفضــل مــن الاســتمرار فــي هــذا المــكان وهــو أشــبه بالمســتحيل هنــا، فلو 

بقيــت هنــا لــكان علــيَّ الذهــاب فــي كل يــوم مســافة مائــة كيلــو حيــث أقــرب 

مدرســة ثانويــة، لا أســتطيع أن اتــرك ســارة والأرض دون رعايــة، ولــن أتــرك مجــالاً 

للآخريــن لمســاعدتي ونيــل بــدل يصــل بــي إلــى مرحلــة تنــازل، وافقــت ســارة 

ــراً  ــردد، وكــم فرحــت كثي ــل، وافقــت دون ت ــد غمرهــا الســرور لفكــرة الرحي وق

ــة  ــيارتي قديم ــت س ــاً، كان ــراً أو احتجاج ــا ضج ــي عينيه ــم أرَ ف ــرار، فل ــذا الق به

جــداً ولكنّــي أجريــت لهــا صيانــة كلفتنــي مبلغــاً ولا أريــد أن أســتنزف مــا تبقــى 

مــن مــال، رحلنــا ولــم يكــن معنــا ســوى أوراقنــا الرســمية وبعــض مــن الملابــس 

ــاة، كانــت صــلاة  ــة الأمــان لمواجهــة الحي ــغ مــن المــال هــو بمثاب ــة ومبل القليل

ــة مــع وجــوه  ــي مــن القري ــوم هــي آخــر مشــهد تبقــى ل ــك الي ــي ذل الفجــر ف

كانــت تحــرص علــى صلاتهــا فــي كل مــرة.
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ــي،  ــق التراب ــو الطري ــها نح ــل نفس ــتطيع أن تحم ــة لا تس ــا بمركب انطلقن

متجهيــن ناحيــة الشــمال باتجــاه مدينــة الريــاض الكبيــرة تشــاركنا دعــوات 

ــداً عــن  ــا بعي ــر الشــبة، أقلعن ــد تثي ــة عــن الهــرب لأي ملامــح لشــخصية ق باحث

آلام الذاكــرة، تدفعنــا نظــرة تفاؤليــة إلــى غــد أفضــل، وســرنا نحمــل أحلامنــا معــاً، 

ــة  ــع رتاب ــل دون أن يقط ــس بالطوي ــت لي ــى وق ــد مض ــلاً وق ــق طوي كان الطري

ــراء علــى  ســيرنا شــيء، الأشــجار تبــدو فــي الســكون غارقــة، هــي خضــراء، وغب

جانبــي الطريــق، واقفــة بشــموخ لتــؤدي واجبهــا نحونــا فتودعنــا وتــودع كل مــن 

ــيء  ــض الش ــاً بع ــي مزعج ــق التراب ــكان، كان الطري ــذا الم ــن ه ــرب م ــد اله يري

ولكنــه حمــل إلينــا شــذا الأرض قبــل أن تختفــي البيــوت شــيئاً فشــيئاً فتصبــح مــن 

الماضــي، فــي الخــارج كان الجــو حينئــذ يوحــي ببعــض مــن حــرارة الشــمس قبــل 

أن تشــرق، وفــي داخــل الســيارة أصــوات المركبــة تتداخــل مــع أصــوات أغنيــة 

شــعبية تتحــدث لنــا بلغــة الحيــاة، لــم نشــعر بطــول الطريــق، كل مــا نشــعر بــه 

هــو الكثيــر مــن الاســتقرار وقليــل مــن الاضطــراب، فــلا مــكان للعــودة إلــى حيــث 

كنــا ولا مجــال للنــدم، فــي الطريــق يــا صديقــي كنــا نشــتكي طفولتنــا الضائعــة 

وأحلامنــا المتبقيــة كنــت أحلــم بمواصلــة رحلــة التعليــم بعــد رحلــة فــي متابعــة 

الآخريــن وهــم يذهبــون فــي كل صبــاح إلــى المدرســة وأنــا فــي عكــس الاتجــاه، 

ــد اســتيقظوا مــن نومهــم  ــق العــودة أراهــم وق ــى المزرعــة وفــي طري أتجــه إل

ليلعبــوا»..

هنــا شــعرت ببعــض التعــب مــن المشــي علــى الرغــم مــن جمــال الجــو 

فطلبــت مــن ســيف أن نســتريح قليــلاً فــي واحــد مــن هــذه المقاهــي المنتشــرة 

فــي المــكان، وبتســليم وافــق ســيف..
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فكــرت لحظتهــا أن القــرار لا يدفــع القلــق دفعــاً لأن تتفاقــم حالــة الإنســان 

ــا  ــق عندم ــع القل ــرارات مبكــراً وهــي منب ــة الق ــدأ رحل ــدو أن ســيف ب ــه، يب مع

ــاً فــي تصــرف شــائن،  ــارات، كنــت فــي حاجــة لأن أرى ســيف غارق تتوافــر الخي

فــلا أراه إلا واثبــاً، وإنــي كنــت أريــد أن أســمع منــه زلــة لســان لأذكــره بهــا دومــاً 

فــلا أجــد، أو أن تســتفزه الحيــاة ولــو قليــلاً فــلا يسُــتفز، كل هــذا الشــعور تهــدم 

ــى  ــا أن جلســنا حت ــة تتمــة فم ــدو إن للحكاي ــا يب ــى م ــه، وعل ــن جــراء حكايت م

بــادر ســيف إلــى مطــاردة الأفــكار والخواطــر وكل الرغبــات فــي رأســه، جميعهــا 

ــا نحــو الأفضــل عندمــا يلفظهــا خارجــاً، ليســت  ــر الدني ــة تغيي لا تتوهــم إمكاني

ــاد ليكمــل  ــر القطــارات، فع ــي صفي ــن أوراق الشــوارع أو مســافرةً ف ــرةً بي مبعث

حكايتــه حبــاً ومقتــاً وعــزاء بصــوت بــات أقــرب إلــى الهــم والتعــب:

ــوى،  ــك الق ــا منه ــرح وأن ــب ويم ــري يلع ــل عم ــن كان بمث ــت أرى م «كن

ــاك  ــاق هن ــة الرف ــح وبقي ــة ياســين، محمــد وصال ــب بقال أتحاشــى المــرور بجان

دائمــاً يتناولــون المشــروبات الغازيــة ويتجاذبــون أطــراف الحديــث، أتحاشــى أن 

أرتبــط معهــم بموعــد بعــد أن ســخرت كل وقتــي للعمــل، لعلــك تذكــر تلــك الأيام 

يــا عســاف فــي كل يــوم شــخص واحــد هــو مــن يقــدم المشــروبات للجميــع علــى 

حســابه الخــاص».

نعم أذكرها جيداً.- 

«لــم تفاجئنــي ســارة برغبتهــا فــي إكمــال تعليمهــا ولكــم آلمنــي صوتهــا 
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ــى كمــا  ــة، هــي تتمن ــا رغب ــر استشــعرت مــن كلامه ــيَّ الضغــوط أكث ــزادت عل ف

يتمنــى غيرهــا وتريــد كمــا يريــد غيرهــا، ولكنهــا وعلــى الــدوام تضــع رغباتهــا فــي 

مرتبــة ثانيــة، وهــذه حكايــة أبــي صالــح معــي يــا صديقــي».

وما الذي حدث لك بعد ذلك في الرياض؟- 

كانــت أشــبه بمعانــاة أخــرى، آفــاق مبهمــة يــا صديقــي انتهــت علــى - 

. خير

ــت -  ــا وق ــا زال أمامن ــل، فم ــك بالتفصي ــدث ل ــذي ح ــا ال ــي م أخبرن

ــل.. طوي

ــرة،  ــة الكبي ــذه المدين ــم ه ــي حج ــة ف ــة متوقع ــاض صدم ــت الري «أصاب

وصلنــا ولا نعلــم ماهيــة الخطــوة الأخــرى التــي تتبــع وصولنــا، البحــث عــن مــكان 

نســكن فيــه ولكــن أيــن ومتــى وكيــف؟

ــكاد  ــة ت ــا العالي ــة بجدرانه ــوت المتراص ــف، والبي ــة مختل ــق المدين طري

ــع  ــا كان الوض ــة كم ــق المفتوح ــي المناط ــاردة ف ــواء الب ــمات اله ــم كل نس تلته

ــن  ــاً م ــا هرب ــاة جئن ــنَّ بالحي ــنا الظ ــد أن أحس ــا بع ــى هن ــا إل ــة، جئن ــي القري ف

ــا جامــدة، قاســية، تجعــل مــن  ــى حــد م ــت الوجــوه إل الصحــراء وقســوتها، كان

ــوات،  ــة ولا الأص ــوه أليف ــد الوج ــم تع ــيء، ل ــض الش ــة بع ــب صعب ــة التخاط لغ

والطــرق علــى الــدوام مزدحمــة بالســيارات وهــو شــيء لــم نعهــده فــي القريــة، 

ــت  ــد وصل ــمس ق ــل، الش ــاض بالتفصي ــى الري ــه إل ــا في ــوم وصلن ــر أول ي وأتذك
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ــل  ــا حص ــيئ، م ــكل س ــل بش ــيارة يعم ــي الس ــف ف ــاز التكيي ــا، وجه ــى ذروته إل

هــو أننــي توقفــت عنــد عمــارة ودخلتهــا ولــم أجــد أحــداً حتــى خــرج رجــل مــن 

إحــدى الشــقق وقــد كنــت متــردداً فــي ســؤاله ولكنــه تقــدم نحــوي قائــلاً: هــل 

تريــد مســاعدة؟

ــون  ــد فهــم طيب ــل حــال أهــل هــذا البل ــي شــعور، كــم هــو جمي فداخلن

مســالمون، كانــت هــذه فكرتــي بعــد ســماع الجملــة التــي ســرعان مــا تحولــت 

ــي  ــيَّ غاضباً:ف ــه ســائلاً عــن ســكن، رد عل ــوت من ــاً، فلمــا دن ــى العكــس تمام إل

ــا.. مكاتــب العقــار تجــد مــا تريــد وليــس هن

ــدي بطريقــة  ــي، امســك بي ــه حالت ــا بعــد أن شــرحت ل ســألته عــن أقربه

ــي، وإن أردت  ــوج مع ــه أه ــداً، كان تصرف ــاً متعم ــي خارج ــه يبعدن ــة، كأن غريب

الحقيقــة فقــد ارتعبــت منــه، ومــا إن وصلنــا إلــى الخــارج حتــى قــال إذا ذهبــت 

ــاك  ــن هن ــت م ــار وإن ذهب ــب العق ــات مكات ــتجد لوح ــا فس ــن هن ــيارتك م بس

ســتجد مكاتــب العقــار ووقــف يراقبنــي بنظــرات حارقــة، ركبــت ســيارتي 

ــد أن يتحقــق مــن انصرافــي عــن العمــارة كمــا  ــه يري ومــازال الرجــل واقفــاً كأن

ــت  ــل، فقل ــذا الرج ــن ه ــارة ع ــألتني س ــا، س ــد فيه ــاكن الوحي ــو الس ــو كان ه ل

ــا رأت  ــة أنه ــا، والحقيق ــن هن ــل م ــف ولنرح ــي الوص ــد أعطان ــكاً: لق ــا  مرتب له

ــاً  ــف بعض ــذا الموق ــار ه ــت، أث ــت الصم ــا التزم ــي ولكنه ــل مع ــرف الرج تص

ــم أجــد شــيئاً  ــي ول ــال ل ــا ق ــت بحســب م ــراري، ذهب مــن الشــك فــي صحــة ق

ــرى  ــارة أخ ــى عم ــول إل ــت الدخ ــيئاً، تجنب ــد ش ــم أج ــرى ول ــة الأخ ــن الجه وم

ــد نســيت الجــوع ــا مســيرنا وق ــب، تابعن ــد الغري ــن تصــرف أهــل البل ــاً م خوف
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 تمامــاً، ولــم أنتبــه إلــى صــراخ ســارة وهــي تقــول لــي: انظــر، قــد يوجــد مطعــم 

هنــا..

وهنا تحديداً صرت ألوم نفسي على حالة الجوع»..

 قلت له متداركاً: يبدو أنك أطلت من عملية البحث، يا صديقي.

« بالضبــط، لقــد ذكرتنــي ســارة بمــا قــد نســيته بالفعــل، توقفــت لنــأكل 

بعضــاً مــن الطعّــام وفــي الوقــت نفســه لنســتريح قليــلاً، قــرأتُ اللوحــة ببــطء مــا 

جعلنــي أفكــر فــي حالــي وفــي مســتقبلي أكثــر مــن بحثــي عــن أي شــيء آخــر 

فــي هــذا البلــد، هكــذا مــرت الأفــكار والخواطــر فــي رأســي، توقفنــا وقــد انقضت 

ــاً لأول مــرة، وقــد  ــا دون فائــدة، طلبــت مــن القائمــة كباب ســاعتان علــى وصولن

كان الخبــز الســاخن الخــارج تــواً مــن الفــرن والأكل لذيــذاً لــم يســبق لنــا تذوقــه 

مــن قبــل ولكــن إن تعودنــاه قــد يفســد مــا قــد خططنــا لأجلــه، ومــع أننّــي لــم 

آكل إلاّ القليــل فقــد اكتفيــت، مــا كنــت أبحــث عنــه هــو القليــل ليُســكّن حــدة 

الجــوع لا أكثــر، لننطلــق بعدهــا فــي رحلــة البحــث عــن شــقة..

 كنــت أريــد أن أثبــت لســارة أننــي الأب فعــلاً وأنــي قــادر علــى أن 

أتحمــل المســؤولية، بينمــا تجســدت حقيقتــي مــع ذلــك الرجــل الغاضــب 

وتعاملــه معــي، حاولــت أن أدخــل بعــض المتعــة فــي رحلتنــا بعــد أن تدخلــت 

الظــروف المناخيــة فــي فــرض هــذه الكميــة المهولــة مــن الحــرارة علينــا، 

ــده كأس واحــدة  ــا أري ــرات وم ــي محــل عصي ــدا ل ــه ب ــد محــل وكأن توقفــت عن
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لــي ولأختــي علهــا تبــرد علينــا قليــلاً، التفــت إلــى ســارة ولكنهــا لــم تنتبــه لــي 

ــكل  ــم كان ش ــل، وك ــت المح ــيارة ودخل ــن الس ــت م ــوم، نزل ــا الن ــد أن غلبه بع

ــة  ــه بلغ ــت من ــوان، طلب ــكل الأل ــة وب ــاق دائري ــدة أطب ــي ع ــاً ف ــه مغري الفواك

ــى  ــارة إل ــه بإش ــز رأس ــار» ه ــب العق ــن «مكات ــي ع ــألته بلغت ــم س ــارات ث الإش

عــدم الفهــم ولكــن رجــلاً إلــى جانبــي ســمع حديثنــا ولــم أنتبــه لــه فقــد دخــل 

متأخــراً وقــد كان تركيــزي منصبــاً علــى هــذه المجموعــة مــن الألــوان علهــا تطفئ 

ــي  ــي ســرد قصت ــي هــذا الرجــل بعــد أن ســبقته ف ــلاً، شــرح ل ــف قلي حــر الصي

ابتــداءً مــن حالــة الضيــاع ومــروراً بالمنــاخ وانتهــاءً بتصــرف ذلــك الرجــل الغريــب 

معــي، تكلمــت بــكل هــذا وقــد وصلــت إلــى مرحلــة اليــأس، فطلــب منــي بــكل 

هــدوء أن اتبعــه بســيارتي فهــو ذاهــب إلــى مــكان قريــب وفيــه طلبــي، توقــف 

ــت  ــه، تحقق ــب دخلت ــن أول مكت ــار، وم ــب العق ــظ بمكات ــارع مكت ــي ش ــا ف بن

ــة  ــرة وفارغ ــقة صغي ــت الش ــال، كان ــن رأس الم ــاه م ــغ اقتطعن ــقة بمبل ــا ش لن

ــة  ــة ومجموع ــطت الغرف ــي توسّ ــتطيلة الت ــة المس ــدا الطاول ــيء ع ــن كل ش م

ــة  ــة مائل ــقة أرضي ــت للش ــخ، كان ــن المطب ــل خزائ ــة داخ ــي المرصوف ــن الأوان م

ميــلان الحــظ عــن مســاري، الوقــت لــم يكــن صديقــاً لنــا كمــا هــو الحــال فــي 

ــا  ــذ أن انطلقن ــاض ومن ــي الري ــع ســاعات ف ــة أرب ــا قراب ــر علين ــد م ــرة، فق كل م

ــا دون أن نتناقــش فــي صلاحيتهــا لنقــوم بعدهــا  ثمانــي ســاعات كاملــة، فوافقن

بالخطــوة الثانيــة التــي كانــت متزامنــة مــع حالــة التعــب الواضحــة، كان المنظــر 

ــى  ــرش عل ــم يكــن فــي الشــقة شــيء يســتحق أن يفُ مضحــكاً بعــض الشــيء فل

الأرض، حالــة التعــب الواضحــة تبقينــا دون حــراك ومنظــر الشــقة يدفعنــا 
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ــت  ــتراحة قارب ــرة اس ــد فت ــدداً بع ــا مج ــرى، خرجن ــرة أخ ــروج م ــة للخ بحماس

الســاعة علــى بــلاط هــذه الشــقة المائــل وقــد عــادت الحماســة وبــردت الأجــواء 

ــرة  ــن هــذه الم ــه أجســادنا، ولك ــاً تســتريح ب ــد أثاث ــي الخــارج، نري الســاخنة ف

كان حــارس العمــارة هــو المرشــد، يصــف لنــا الطريــق مــع أنــه قــادم مــن أرض 

بعيــدة، كان الأثــاث فــي بدايتــه بســيطاً عندمــا ننظــر إليــه الآن ولكــن فــي ذاك 

ــدأت  ــا وه ــتقرت أوضاعن ــم، اس ــاث الفخ ــة الأث ــن نوعي ــره م ــا نعتب ــت كن الوق

ــا جفــن! ــي لا يطــرف له الأحــداث الت

قمنــا بأمــور النظافــة والترتيــب وأزلنــا خيــوط العنكبــوت مــن بعــض الزوايا 

ونســجنا خيوطــاً مــن الأمــل فــي الحيــاة مكانهــا، الليلــة الأولــى متعبــة لشــدة مــا 

مــر بنــا وفــي صبــاح اليــوم الثانــي ذهبنــا لنكمــل مــا تبقــى مــن أغــراض، العقــد 

لمــدة ســنة كاملــة وهــي فتــرة ليســت بالقصيــرة، ولينقضــي أول أســبوع دون أن 

أحصــل علــى عمــل وكانــت ســارة مشــغولة فــي ترتيــب الشــقة وإعــداد الطعــام 

ــم أجــد  ــو ل ــة، مــاذا ل ــر فــي كل ليل ــا فقــد انغمســت فــي دوامــة التفكي أمــا أن

عمــلا؟ً»

ــي  ــا ف ــام كنّ ــا أي ــا نلعبه ــة كن ــرت لعب ــدث، تذك ــيف يتح ــا كان س وبينم

القريــة وكنــت أركــض بــكل قــوة نحــو الجميــع وهــم يفــرّون مــن أمامــي مطلقين 

صيحــات تثيــر فــي نفســي رغبــة فــي «المطــاردة» التــي لطالمــا لعبتهــا بشــوق 

ويبقــى ســيف الــذي يقــف أمامــي دون حــراك فكنــت أتجنــب عســاف خــوف 

أن يفســد علــي هــذه المتعــة فمــا إن تصــل يــداه إلــي حتــى يطرحنــي أرضــاً..



دوار الأرض

٢٣٠

ــات  ــدو أن علام ــيق ويب ــيف الش ــث س ــي حدي ــز ف ــدداً للتركي ــدت مج  ع

ــيف  ــتمر س ــي، ليس ــى وجه ــا عل ــت ملامحه ــد بان ــه ق ــماع حكايت ــوق لس الش

ــه: بحديث

«بعــد فتــرة مــن اســتقرارنا، اكتشــفت أن فــي هــذه المدينــة أبــواب رزق 

كثيــرة تحتــاج إلــى الصبــر فــكان أول قــرار اتخذتــه هــو أن نكمــل دراســتنا فــي 

مــدارس حكوميــة وكانــت هنــاك فرصــة شــهر كامــل قبــل عــودة المــدارس، وأن 

ــن  ــى تتحس ــزل حت ــور المن ــارة أم ــر س ــى أن تدي ــه عل ــت نفس ــي الوق ــل ف اعم

ــد  ــل، وق ــن عم ــت ع ــا فبحث ــتقر أمورن ــى تس ــة حت ــن الفرص ــم أتحي ــا، ل ظروفن

ــى، عمــل  ــي الأول ــراً فــي محــل خضــار وفواكــه حيــث كانــت تجربت تحقــق أخي

كنــت أعتبــره آنــذاك موقتــاً، تعلمــت أســرارها فــي أقــل مــن شــهر فقــط لتكــون 

مجازفتــي الأولــى فــي تحقيــق هــدف مــن أهدافــي وهــو محــل خــاص بــي وقــد 

تحقــق هــذا الهــدف فــكان المحــل يــدر علينــا مبلغــاً يكفــي لســد الحاجــة قليــلاً، 

ومــا زالــت الخزينــة ممتلئــة فاقترحــت علــى ســارة أن أفتــح محــلاً آخــر بعــد أن 

تشــربت أســرارها فلــم ترفــض قــط فقــد كانــت حياتنــا فــي تناغــم مســتمر، غابت 

حــرارة الشــمس مــع أجهــزة التكييــف الجديــدة، كمــا غــاب عنــا أبــو صالــح ليحــل 

محلــه جهــاز تليفزيــون ينقــل لنــا أخبــار العالــم مــن كل مــكان، ومــع ثلاثــة فــروع 

زاد الدخــل المــادي لنفكــر فــي الخطــوة الأخــرى وهــي الســيارة الجديــدة وتكلفة 

المــدارس الأهليــة بــدلاً مــن التفكيــر فــي المــدارس الحكوميــة فــي نقلــة أحدثــت 

بالفعــل تغييــراً أعــاد إلينــا الاســتقرار وعدنــا معــه إلــى مســارنا الطبيعــي..
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كانــت ســارة تتحــدث دومــاً عــن مقاعــد الدراســة وقــد بلــغ منهــا الشــوق 

مبلغــه حتــى كادت تفقــد الأمــل فــي تحقيقــه..

فــي كل يــوم أصحــو مبكــراً وأتحقــق مــن ســير العمــل فــي الثلاثــة فــروع 

ــع هــذا  ــى مدرســتي وم ــم أذهــب إل ــى مدرســتها ث لأعــود وأصطحــب ســارة إل

البرنامــج اليومــي الجميــل انقضــت ثــلاث ســنوات أنهيــت فيهــا شــهادتي الثانويــة 

ــي  ــرة عن ــي متأخ ــت أخت ــا زال ــة وم ــم الهندس ــي قس ــة ف ــي الجامع ــت ف وقُبل

ــة قــد دفعتهــا بتعقــل.. ــر ولكنهــا ضريب بســنتين دراســيتين وهــي الأكب

ــي ســكن خــاص  ــراً، لنفكــر ف ــى أخي ــاة فضل ــا حي ــرت لن ــا فتواف  زاد دخلن

«فيــلا» وهــذا مــا قمــت بــه فــكان الســكن فــي حــي هــادئ وجميــل فــي شــمال 

الريــاض، فرحــت بــه ســارة كثيــراً ولكــم تمنــت أن أمــي أو أبــي كانــا بيننــا فــي 

هــذه اللحظــة بالــذات، سُــرقت منــا الفرحــة فــي ثــوان بمجــرد اســترجاع الذاكــرة 

لمخــزون ماضيهــا..

كان الأثــاث يختلــف كثيــراً عــن أثــاث الشــقة الأولــى فتذكرنــا كــم كانــت 

ــة  ــي البداي ــذاً ف ــاث برغــم بســاطته، وكــم كان الطعــام لذي ــى بالأث ــا الأول فرحتن

ــه.. ــدم مــن مطعــم لا مــن بوفي لتتحــول الذائقــة نحــو طعــام يقُ

مــع  لنــا  حمــل  لكنــه  البدايــة  فــي  كبيــرة  معانــاة  التكيّــف  كلفّنــا 

ــام  ــوان والأحج ــكال والأل ــياء والأش ــل الأش ــكل تفاصي ــة ب ــة جمالي ــت قيم الوق

والأضــواء والظــلال، جميعهــا بــدأت تأخــذ مســاراً إيجابيــاً نحــو الاســتقرار 

فــكل شــيء يســير لمصلحتــي الآن ولا مجــال للعــودة حيــث كنــت أقــف، 

ــه بيــن أضلعــي علــى مــن حــاول خداعــي، زادت تجارتــي  وحقــدي يتلظــى علي
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وتوســعت لتشــمل العقــار، لــم أكــن أعــرف للعقــار معنــى، وقــد أتعبتنــي رحلــة 

البحــث عــن مكاتبــه لحظــة اقتحامــي هــذه المدينــة، أمّــا الآن تســتطيع القــول 

بأننــي مــن النوابــغ فــي تجــارة العقــار».

قلت له بحماسة: عصفت بك الرياح يا صديقي، فبدّدتها.

 «تســتطيع القــول إنــه عصفــت بــي الريــاح فبدّدتهــا، أو إننــي كنــت فــي 

حالــة يقظــة، وهــي مــن كانــت تصــوّب علــيّ بندقيّتيهــا حتــى لا أجــد إلا الشــك، 

كانــت تدهمنــي علــى الــدوام رغبــات فــي العمــل أكثــر وفــي الدراســة  لأمحــو 

عالــم الأزقــة والحــارات، ولكــي أنســى مــا فعلــه أبــو صالــح، كنــت متوجســاً مــن 

ــراً،  ــي هــذا الأمــر كثي ــد أفادن ــدوام وق ــى ال ــي، حــذراً عل ــرب من كل شــخص يقت

ــغ  ــريعاً ومبال ــي س ــب تأت ــاف، مكاس ــر المط ــي آخ ــا ف ــروف حياتن ــنت ظ تحس

تتضاعــف فــي حســاب مــن كان يومــاً فتــى يتيمــاً، كانــت لــي تجربــة فــي ســوق 

ــا أن  ــرت فيه ــة فك ــي لحظ ــي ف ــف ب ــدي وكادت تخس ــن رصي ــهم زادت م الأس

ــع  ــذي كان الجمي ــي الوقــت ال ــار ف ــا تجــاه تجــارة العق أســتبدل الأســهم بدفعه

ــى  ــد إل ــوم الواح ــي الي ــل ف ــي تص ــاح الت ــى الأرب ــركات وعل ــى الش ــم عل يتكل

مكاســب أشــهر فــي العقــار، ولكــن تجربتــي فــي الحيــاة جعلتنــي دقيقــاً ومــا إن 

ســاءت الأمــور حتــى تأكــد لــي أننــي فــي مســار مســتقيم وكأن فيــه بركــة مــن 

الســماء».

وفــي لحظــة توقــف ســيف عــن الــكلام وكأنــه تذكــر شــيئاً بعــد أن نظــر 

إلــى ســاعته، فطلــب منــي أن نعــود إلــى الفنــدق، ثــم عــاد ليكمــل حديثــه:
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«فــي يــوم مــن الأيــام قــدم إلينــا رجــل عــرف بنفســه وقــد كان جــاراً لنــا، 

رحبــت بــه داخــل البيــت وقدمــت لــه واجــب الضيافــة حتــى طلــب يــد أختــي 

ــر،  ــة التفكي ــي طريق ــي ف ــة الأب توحــي برق ــر، هيئ ــة للتفكي ــت مهل ــه، طلب لابن

ــي  ــتفهام بداخل ــة اس ــن علام ــر م ــرك أكث ــن ت ــاب الاب ــن غي ــه ولك ــة كلام طريق

وتوتــر فقــد فرحــت أخيــراً بهــذا الخبــر، أريــد لأختــي حيــاة كريمــة بعــد الــزواج 

ــن  ــأل ع ــي أن أس ــح عل ــن أصب ــه ولك ــا عن ــتطيع أن أمنعه ــا لا أس ــذا طريقه وه

هــذا الابــن قبــل أن أفاتــح ســارة بالموضــوع، ومــا حــدث هــو أننــي كلمــا ســألت 

عنــه وجــدت بأنــي أمــام شــخص عظيــم فهــو محبــوب مــن الجميــع متخصــص 

ــي ســتذهب  ــي أن أخت ــركا وهــذا يعن ــي أمي ــته ف ــاء وســيكمل دراس ــي الفيزي ف

ــي بعــد هــذا المشــوار مــن العمــر ولكــن  معــه، لا اســتطيع أن أنفــك عــن أخت

ــاً  ــا حتم ــترحل ولكنه ــا فس ــن حقوقه ــق م ــذا ح ــت وه ــول ان تزوج ــع يق الواق

ــات  ــد ب ــا بســيطاً وق ــا اســتطاعت أن تكمــل دراســتها، كان حلمه ســتعود ولربم

ــي  ــه رجــل فيزيائ ــأي شــيء وبمــا أن ــول ب ــاً جــداً مــن أن يتجــاوز حــد القب قريب

ــى  ــة الفوض ــام نظري ــف أم ــا تق ــتاين عندم ــبية إينش ــن ونس ــن نيوت ــإن قواني ف

ــت  ــي وصل ــول إنن ــذه الســيدة، تســتطيع الق ــاً له ــا ســتقف احترام ــة فإنه الخلاق

ــا  ــن الابتســام عندم ــع نفســي م ــم أمن ــاء، ول ــي الفيزي ــة كل شــيء ف ــى نظري إل

ــل  ــارة لترح ــت س ــول، تزوج ــات القب ــه علام ــول وب ــا الخج ــح وجهه ــت ملام رأي

بعدهــا إلــى أميــركا، وأكملــت أنــا دراســة الماجســتير فــي المنطقــة نفســها التــي 

ــد  ــا وق ــي هن ــي وتجارت ــة أعمال ــى متابع ــود إل ــا، لأع ــا فيه ــي وزوجه ــت ه كان

أصبحــت خــالاً لســيف وأمــل، فرحــت بهمــا كعائلــة بــدأت تكبــر شــيئاً فشــيئاً، 
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أمّــا أنــا فقــد تزوجــت مــن عائلــة كريمــة لــم تنظــر إلــى حالتــي دون أب ولا أم 

ولا خــال وعــم وإنمــا قبلــت دون أن تبالــغ فــي شــروطها وقــد أجبرنــي الأب علــى 

ــاً كانــت هــذه هــي  رفــع قبعــة الاحتــرام لعقــول تفكــر بهــذه الطريقــة، وتقريب

حكايتــي بالتفصيــل يــا عســاف».
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الفصل الخامس عشر

فــي أول ليــل يســدل أســتاره بعــد الرحلــة، مــا زلــت مســتيقظاً أطــرح علــى 

ــي  ــيٍّ ف ــأً حقيق ــدِّ ظم ــي لس ــة تكف ــى إجاب ــل إل ــاؤلات دون أن أص ــي التس نفس

ــد أن  ــد بع ــاري الجدي ــتقبل نه ــي المســتقبل، أس ــرهُُ ل ــا يضم ــة الخــوف ممّ رحل

ــون  ــة كل ــراء زاهي ــوط صف ــكل خي ــى ش ــة عل ــمس الصباحي ــعة الش ــس أش تنعك

الذهــب تمامــاً، خيــوط كل صبــاح فــي كل يــوم تتجــدد وأنــا بــاق علــى الحــال 

نفســه لا أرى ســوى هــذه الخيــوط فأجــد لونــاً أصفــر باهتــاً أجهــل تمامــاً كيــف 

تكــوّن ومــع ذلــك فهــو يســمح لــي بالعبــور لمجــرد أنــه أصفــر..

حتــى الألــوان التــي كنــت أراهــا أمامــي أو تلــك التــي قــد تلونــت بهــا مــن 

الآخــر كانــت خادعــة، فيهــا إغــواء أكثــر للعيــن كمــا كان ســيف يقــول عنهــا..

ــى كل  ــى الشــيء وعل ــا عل ــوع  ضوئه ــر وق ــا هــي إلا اث ــوان م «هــذه الأل

مــا تلتقطــه الأعيــن مــن مشــاهد ومناظــر، تمامــاً كورقــة الشــجر الخضــراء التــي 

اختزنــت مــن ضــوء الشــمس ســتة ألــوان لتســتغني عــن الســابع وهــو الأخضــر 

فيكــون هــو لونهــا»..

تعلمــت مــن هــذه الرحلــة أن حقيقــة كل شــيء تأتــي عكســه، مــن يفتقــد 

ــق  ــراً، ولا ينف ــش كثي ــم يناق ــي العل ــل ف ــن يجه ــراً، وم ــه كثي ــم عن ــب يتكل الح
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ــاً عــن الــذات، فــلا أقــوم إلا برحلــة  ــه إلا الفقيــر يفعلــون كل هــذا بحث مــن مال

ــل  ــع الفش ــذة م ــعر الل ــراً أن أستش ــرني كثي ــد س ــس فق ــو عك ــا ه ــث عم البح

فأوهــم نفســي أنهــا طريــق للنجــاح، ولطالمــا افتقــدت أشــياء لشــعوري نحوهــا 

بالغمــوض وبالقلــق الخفــي فــلا أتخيلهــا إلا كريهــة، أتجنبهــا وهــي فــي الأصــل 

ــم  ــاة ل ــزواج أو الوظيفــة لمجــرد أن الحي ــش ال ــلا يمكــن تهمي أشــياء أساســية ف

.. تــرم بثقلهــا علــيَّ

دارت بــي الأيــام طويــلاً وقــد قبلــت ثلاثــة أمــور، فــي تحمــل مســؤولية مــا 

أفعلــه، وفــي احتــرام الآخريــن وبينهمــا مســافة فاصلــة لاحتــرام الــذات.

 أقــوم بمحــاولات جــادة لــردم الهــوة الفاصلــة بينــي وبيــن علــم الاجتمــاع، 

مــن يأتينــي الآن ســأقول لــه تفضّــل، ادخــل وتصــرفّ علــى راحتــك، ومــن يخــرج 

عــن الســطر يــرم بــه علــى الهامــش، يتمثــل هــذا النــوع الجديــد مــن العلاقــة إلــى 

حــد بعيــد بمســألة الهجــرة والعــودة بعــد غيــاب طويــل، انفصــال واتصــال، غيــاب 

ــي  ــي ف ــا حــدث ل ــراب فم ــة أشــبه بالاغت وحضــور، انحســار وانتشــار، هــي حال

الماضــي هــو أشــبه بعزلــة وتحــرر مــن عوالــم متشــابهة، أجنــاس مــن البشــر لهــم 

أهــداف متباينــة لــم تقــرّر بعــد مقــدار النــوع والكميــة فــي مــا يســمى بالحريــة 

الفرديــة التــي ينبغــي للآخــر عــدم تجاوزهــا، حريــة تنكفــئ وقــد أضاعــت طريقها 

فضعــت فــي الطريــق، لأحــط رحالــي هنــا فــي هــذا المــكان، أمــام مــا يســمى 

بالعالــم الافتراضــي، أصبــح هــذا العالــم هــو صوتــي، لأرســل رســالة متأخــرة جــداً 

إلــى ســيف وكأن لحالــة الــلا شــعور دوراً فــي الحماســة لكتابتهــا بتجــرد:
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«بــأي لوحــة رسُــمت أيهــا الرفيــق ومــا ســر هــذه الأدوات بين يديــك وكأني 

أتخيــل الأقمشــة واكــوام الــورق ومجموعــة لا حصــر لهــا من الألــوان وفــي جوارها 

أحبــار تمُســك بهــا أنامــل بعنايــة فتضعهــا علــى الجــرح دون أن تهتــم بســكونية 

اللــون المعتــم بــل تطوعــه فــي مســامات القمــاش والــورق فــلا تبــدو إلا كلوحــة 

لكائــن حــي ينبــض بالحيــاة، لا أراك عاجــزاً عــن الرســم حتــى علــى ســطوح رمليــة، 

ومــن يملــك هــذه الموهبــة فــي إبــراز تدرجــات الظــل والنــور جديــر بالاحتــرام، 

مــن ينتــزع مــن رحــم الألــم أمــلاً خليقــاً بالإكبــار والتوقيــر ولا يمكننــي أن أنظــر 

إليــه بحــالات مــن القلــق والخــوف مــن تحــولات الأيــام المتوتــرة والمفجعــة خوفاً 

مــن أن تمُطرنــي غيومــك حينــاً وتمُســك عنــي أحيانــاً، ولكــي أكــون صادقــاً معــك، 

كنــتُ معلقــاً بخيبتــي، فــي حالــة خــراب، ظــلاً واهيــاً لإنســان آخــر أتنقــل فــي 

حيــاة لا ضابــط فيهــا، أقــرأ لأعيــش نصــاً آخــر، حامــلاً معــي حالــة مــن الخــراب 

الروحــي فأراقــب الوجــوه الحزينــة والأطــراف المتعبــة وكأنهــا لوحــات موزونــة 

ــة  ــك الرفيع ــك بخيوط ــك أمس ــذه وتل ــن ه ــا بي ــة، وم ــوط مرن ــغولة بخط ومش

فتظهــر لــي حــالات مــن الفــرح والحــزن، والضحــك والبــكاء، والســعادة والســأم، 

تتنقــل بــي بيــن لــذة وألــم ووحــدة وقــوة فتتابــع فــي الزمــان، أفــكار بســيطة مثل 

هــذه هــي أشــبه بتمثــلات مــن عــدة حــواس، أفلــتُ أطرافهــا فتلتقطهــا قســوة 

الحيــاة فــي كل الاتجاهــات حيــث الامتــداد والشــكل والحركــة والعــدد حتــى وإن 

بقيــت ســاكناً، أو صامتــاً، لــن يتغيــر معــي شــيء لأنــه متــى مــا تحركــت بســرعة 

فإنــه بحكــم طبيعــة الفيزيــاء فإنــي أميــل إلــى الاســتمرار فــي اتجــاه حركــة الآخــر 
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ــي  ــن حول ــرات م ــت النظ ــة كان ــكون والحرك ــن الس ــا بي ــها، وم ــرعة نفس بالس

ــا، فانتهيــت بصــورة مشــوهة كمعظــم  ــل إلا أن تســاهم فــي إنهــاء لوحــة لا تمث

النــاس مــن حولــي فــي معرفتهــم وفــي رؤيتهــم للأشــياء، كانــت المعطيــات أشــبه 

بوجبــة دســمة مــن التفــاؤل، وهــو مــا حــدث وســرعان مــا تبــع التــوازن ســقوط، 

فالأجســام يــا صديقــي تســقط لا لشــيء إلا لأنهــا تبحــث عــن مكانهــا الطبيعــي، 

وكان ســقوط الــذات العارفــة الخالصــة مباشــرة إلــى هــوة الأنــا، فــي حفــرة بعيدة 

ــة  ــذات الواعي ــاة ال ــة مأس ــة بحقيق ــات العارف ــا كل المخلوق ــع فيه ــر تجم القع

لكنهــا بقيــت عاجــزة عــن تفكيــك عناصــر لا وعيهــا..

اكتــب لــك يــا صديقــي بعــد أن رسُِــمت زيفــاً بواقعيــة مبنيــة علــى 

ــورة  ــا ص ــي نهايته ــة، لتأت ــدة صوفي ــي وح ــة ف ــة غارق ــة ذهني ــواس، وبمثالي الح

ــر،  ــت متأخ ــي وق ــاء ف ــى وإن ج ــدث حت ــا ح ــع م ــد أن يتب ــوهة، كان ولا ب مش

تشــاؤم يلامــس الواقــع، فمــن يرســم يعُبــر فــي النهايــة عــن حالــة فكريــة يؤديهــا 

ــا عظمــت  ــة مهم ــي النهاي ــى ف ــه رســماً وتبق ــوان ليرســم كلمات بالخطــوط والأل

ــوان الشــمس الحارقــة،  ــل تتشــبَّع بأل ــة لا تتحــرك ب محــدودة، كونهــا لوحــة ثابت

ــة بعــد أن غابــت  ــة انهزامي ــة فكري ــي بهــذا الشــكل لا تتعــدى حال كانــت لوحت

ــرة. ــة الأخي ــا اللمس عنه

 قلــت لــي كلامــاً كثيــراً، حدثتنــي عــن رأيــك فــي كثيــر مــن القضايــا بطريقة 

ــه  ــة الصارمــة ل ــة الحياتي ــه بهــذه التجرب ــا فمــن ل ــغ به ــك تبال مختلفــة، ولا أظنّ

ــاء،  ــى ش ــد ومت ــا يري ــا م ــه، يســتطيع أن يســتدعي منه ــداً بذاكرت ــق بعي أن يحل

وكأن الأحــداث قريبــة العهــد منــه، أحــداث مــن الماضــي كألســنة لهيــب قاســية 
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لكنّهــا قــد تضيــف بعــداً إنســانياً. هــذا البعــد لا يعــرف إغــواء العيــن عندمــا يــرى 

ألــوان الآخريــن زاهيــة، فمــن الســهل جــداً ترميــم الصــورة بالألــوان، فتكــون إطــاراً 

ــى أفــلاكك ومداراتــك شــعراً وفكــراً وخلقــاً وحــدودي  مــن الجمــال. أخذتنــي إل

ــن ضــروب متناقضــة  ــاً بي ــوة الســحيقة، ممزق ــك اله ــن تل ــة جــداً م ــت قريب كان

مــن الوعــي، حتــى وجــدت نفســي عاجــزاً عــن الاســتمرار، فلــم يكــن مــن كان 

مثلــي ليقنــع باســتمرار تفوقــك الدائــم حتــى النهايــة، لــم أســتطع أن أعلــن علــى 

المــلأ قبولــي هــذه الحقيقــة وتلــك حقيقــة أجــد نفســي مضطــراً لإعلانهــا أمامــك 

وقــد تشــكلت مــع الوقــت لتصبــح عقــدة فــي مــد جــذور هــذه المعانــاة إلــى 

الأرض حتــى تحولــت تمامــاً بفعــل حــركات الأيــدي المتلهفــة للحنــان إلــى إنســان 

عطــش يفتــش عــن مديــح ومنهــا إلــى منفضــة ممتلئــة بأعقــاب مطفــأة..

ــك إلا  ــن ملاحظات ــر م ــة الكثي ــي وأصال ــن وجــودك الفعل ــم م ــى الرغ وعل

ــاً مــا يقــع  ــأن ذلــك غالب ــه تبقــى فــي نظــري ذلــك الآخــر القاســي، أعتــرف ب أن

علــيَّ بالمغالبــة الشــديدة للنفــس، كــم تمنيــت لــو أنهــا كانــت تحمــل فــي اليــد 

فأتخلــص منهــا دون أن يعلــم بــي أحــد مــن البشــر، ولكنهــا معلقــة فــي الرقبــة 

ــا».. ــاء لخلعه ــي الانحن وتكلفن

عساف بن سالم..
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